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وزارة تموم الاوقاتف ةيم 
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اعرد التاسع 


فدة تصدرلها وزارة م ص 1 وَالْحَاشين 
عمرم اللا وقاق والشؤوت ركوو امنة التالئهعشة 
الزسدوسية بالملكة المفرسيق 5 رمضمان 4390 


ييائاى ادا 


نبعث المقالات بالمتوان الاي 
مجلة (١‏ دعوة الحق )1 قسم التحرير ب وزارة عموم الاوناق 
الرباط ‏ المثرب ‏ الهائف 10 - 308 


الاش تراك العادي من منة 10 دراهم : والشرقي 30 درهنا 


السنة عشرة اغداد . لا يقبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 


ندئع قيمة الاشعراك ق. خساء 

لجلة « دعوة الحق » رقم الحاب البريدي 55 485 الرباطظ 

485-55 املقدم عنوفك عامصةء عمائ اع أمعسووم 
أدطهم ق 


او نبعت أراسا فى حوالة يالمتوان التالي 
سجلة ٠‏ دعوة الحق 0 قسم التؤتيع ‏ ززارة عموم الاوقاف - 
الرباط ‏ المصرب . 

نرسل الجلة مجانا للدكتبات العامة والنوادي والهيئات الولشة 
والثقافية والاجتماعية » وذلك بد 


الا تلكرم المجلة برد |" 
الجلة متمدة لنشسر الاملانات الثقافية 
فق كل ما يتعلى يالاملان يكتب الى : 
اأدعوة الحق  ))‏ قم التويع ‏ وزارة غموم الاوقاف ‏ الرباط 

تليفون 00.ومد - 327,03 - الرباط 


فى هنا الشهر المبارك . ٠.‏ شهر رهضان المعظم الذي تحفل ايامه الفر » 
ولياليه البيض » بخصائص كريمة حافلة بالحركة والالتزام والذكر والعبادة 
والخشوع ٠.‏ شهر نزول القرآن الذي استطاع أن يقود العقل والقلب » والشعور 
والوجدان الى رحاب السعادة الراضية الابدية» وبفتح الآفاق العريضة أمام الانسان» 
ويدعوه الى التدبر والانفكر يآلاء الخالق . 

فى هتا الشهر المبارك ..٠.‏ شهر رمضان المعظم الذي حمل الله منه وعاء 
زمئيا لركن من أركان الاسلام ء وفريضة من أعظم فرائضه » وهي صيام ابامه » التي 
تعتبر بحق ١‏ مدرسة الثلائين ) حيث بتلقى فيها المسلم المومن دروسا فى الشفقة 
والرحمة والتواضع ٠...‏ والمحبة والصقاء والسلام ... 

افى هنا الشهر البارك ء شهر رمضان المعظم الذي ١‏ يثير الشفقة » ويخض 
على الصدقة » يكسر الكبر ويعلم الصبر » ويسن خلال البر ٠.٠‏ حتى اذا جاع من 
آلف التسيع » وحرم المترف أسباب المتع » عرف الحرمان كيف يقع » والم الجوع 
اذا لفع ٠٠‏ (1) » 

فى هذا الشهر المبارك ٠.١‏ شهر رمضان المعظم الذي خصه الله بمعركة 
حاسمة فى تاريخ البشرية يعي معركة ١‏ القرقان » التي كانت فرقانا بين الحق 
والباطل » وفيصلا ببن الهدى والضلال ٠‏ 

فى هذا الشهر المبارك ... شهر رمضان المعظم الذي هو امتحان لقدرة 
المسلمين على تمثل المر تكزات الربائية التي كانت مدار أيامهم فى ( بدر » مطلع 
الايام » ورفعة الصلاة والصمام ... والقتح المبين ..٠١‏ 

فى هذا الشهر المبارك ... شهر رهضان المعظم الذي يلهم المسلمين 
اسامية فى دنيا الانسانية وبوحي من _واعث العزة والكرامة ؛ وها تشهده 2 
منابع الخبر > وعوارف الفضل » ومرابع الثود والجمال ... 


1) احمد شوقى 


فى هذا الشهر المبارك ٠.٠‏ شهر رمضان المعظم الذي تعانى فيه الاآمفة 
الاسلامية من الكوارث القاصمة » والخطوب الداجية » والمصائب التي تنهد من وقعها 
الجبال الرواسى + فتنطلع الى ذلك الوعي الالاهي الذي يوصل ف الغرد معاني العبودية 
الله » فترتفع به لِياخذ مكانه فى بماء الجماءة ١‏ بان تحتل رابية المجد » 
وقمة الشرف » وتكون فى مستوى تطلمات الامة وصرورتها فى العيش الارغد » 
والحياة الافضل » والمقام الكريم ... 

فى هنا الشهر المبارك ..٠‏ شهر رمضان المعظم الذي تتحد فيه العالم 
الاسلامي من اقصاه الى أقصاه فى عبادة واحدة » ترهز وتمسو الى ما بجب أن يكون 
عليه هذا العالم الاسلامي الفسيح من الوقوف صفا واحدا لتقوية الجانب 2 وتاكيد 
ة التي جاء بها الاسلام ؛ ونادى بها الرسول الكريم » وتحقيق الانسية الاسلامية 
الشاملة التي كادث تذوب فى هادية العصر الجافة » وتضيع بين الاقئمة المستوردة 
الزائفة . 

فى هذا الشهر المبارك ٠.٠‏ شهر رمضان المفظم نشاء العصدف أن تحتفل 
« جعوة الحق » بائتهاء سنتها الثالثة عشرة » وتقف وقغة نامل واعتبار مع قرائها 
الكرام » وكتابها الاعلام الذين تبارت اقلامهم الماجدة الخيرة ؛ الساعية الى صافيات 
القيم » وواضح المثل لتحاسب النفس على الانفاس » وتزن الخاطر بالقسطاس » 
وتراقب الصمير حتى تبقى هذه المجلة محافظة على السمث الاصيل » والتطور 
المعقول » تدقع بالفكر المغربي الى مزيد من الغنى والعطاء » وتؤدي » فى هدوم 
واتزان » ورزانة وركانة + أمانة الله التى تنحقق ق الكلمة الطيبة ©» والفكرة النقية 
الطاهرة فى مجال الدارسات الاسلامية » ورحاب الادب والبيان ٠‏ 


ثلاث عشرة سنة يطوبها عور هذه المجلة الرائدة » وهي ما زالت » فى ث 
الفض» واحة ظليلة ينتجع اليها أولوا الفكر من هجيرة الحياة ؛ وفسوة الايام». 
الظروف . .- وبستانا اغن جمع اطايب الشعر من المنشدين » ومشتهيات النثر من 
المجبدين » وناضج الإحث من الحققين المتمكنين ارباب الفكر » وحملة الاقلامم 
ورعاة التراث + وحماة لغة الضاد ... 
ن الله وبجهد المااضلين الباسلين » وايمان الرسل البشرين » 
دائهة الخضرة » مخضلة الخمائل : فواحة الشذا 6 وطيدة الادكان » باقية على 
الزمان » شامخة البثيان ... لان لها بن ماضيها الناصع » وحاضرها اللماح » ما 
يوهلها لثبقاء ومواصلة السسر يوصفها ‏ دعوة الحق ) » وباعتبارها جامعة ثقافية 
تلتف من حولها قلوب المسلمين عن كل مكان » وتحيط بها عقولهم وأفئدتهم وجوانحهم 

وما فننثت تواصل جهدها الحثيث فى شحذ عقول الشباب المتوئب أغسرودة 
الامل الباسم » وسر النشاط المتدفق فى هذه البلاد ؛ وتفتع ذراعيها 
اللادباء الشادين » وتجمل تفسها ملتقى رحبا للافلام البدعة » ومضمارا ميسرا لرجال 
الفكر الاسلامى والعربي اينما حلوا » حتى أصبحث الحركة الادبية عن طريقها فعلا 
مشاعا بين أقطار العروبة والاسلام» وأخذت الثيارات الادبية تنفاعل فيها تفاعلا مثمرة 
ايتعد بها عن الفكرة السطحية الضيقة والنظرة المحلية المحدودة ... 

فباتت « دعوة الحق )) لقاء فكريا عابقا بالوان العطاء » ووسيلة لاكتشاف 
المواهب المبدعة الدفيئة ؛ وابرازها مجلوة كي تاخذ مكانها الصحيح فى مسيرة 
الادب والعلم والثقافة » وسبيلا الى تسجيل تطورات التهضة الفكربة والعلمية 


ابها 
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والادبية فى بلادنا التي أسبحت ء أمام مقتضيات التطور الحديث + تنفتح على الوان 
القكر بكل مدى إبعاده » ولا سيما فى عالم تقاصرث آبعاده » واختلطت مشارقه 
بمغاربه وفى زمن تلاقت فيه الحضارات ؛ وتمازجت الافكار » ودنت الابعاد 
والمسافات ... 

وقد تميزث هذه السئة بالنسية « لدعوة الحق )) باعداد خاصة اهتمت بحياة 
الاسلام وأوضاع المسلمن فى ديارهم واقطارهي فى العمر الحديث» فوطت!لىكل قطر»ء 
واحتفى بها كل مركز تقافى » وتخطفتها الاندية الرافية فى كل مكان ؛ وبذلك » 
حققت أهداف السغارة الفكرية والروحية لبلادنا فى ربوع العالم الاسلامي » ومراكز 
التفافة والبحث العالمية » كما حرصت على تمتين اللات لامح » ووشائج 
القربى الفكرية بين اعضائها فى الشرق والغرب ... فكان عملها » بفضل الكلمة 
جاوة الضيئة التى تكسف للعقل آفاق العلم » وطرائق الكمال ؛ اكراما للفكر » 
واكبارا للمعرفة » واعزازا للحضارة الباقية .- . 

وستقتحم » فى اصرار وثبات على الصدور باستتمرار » سنتها الرابعة عشرة» 
وهي مومنة أشد الايمان » ماضية فى طريقها على السمث الحسن » عاملة على بعث 
الحياة الفكرية والعلمية على نطاق آأوسع وأوحب » تسير » واو على تشز » الى غايتهه 
امثلى ى معابرة وعكافحة ونفال » تنلاقى علبها الاقلام الناضرة » وتتفتح حولها القرائح 
الطيبة من مختلف الاقطار والامصار اللاهجة بلفة الضاد ... 

واننا اذ نجزي كلمة الشكر والثناء والعرفان الى كل هن آسهم فى انجاح هذه 
المجلة » وحافظ على اصالتها وعراقتها » وبذل ها عنده هن عطاء فكري لحماينها 
ودعايتها » فالى صاحب الجلالة مولانا الحسن الثاني نصره الله يعزى كل النجاح » 
وينسب كل الفضل » ويزجى كل اكمار واعتبار » اذ ها برح حفظه الله شانه مع كل 
عمل فكرىي أصيل ‏ برعى هذه الجلة الثي تقوم بالذب تن الاسلام والذياذ عن 
حياضه ؛ والدقاع عن محارمه » وتحارب البدع والاوهام » وترهات واباطيل الافكار 
والاقلام » وما اتكر من بدبهات وحقائق ء كما تبرز حضارة البلاد المغربية وثقافتها 
العلمية على وجهها الصحبح » وحفيقتها الواضحة ... 

عن فق 


زرابلا راإساى الاي رش بماملكاال 
الدعزة ادي الأول جل سالنوايك 


البوم الشهود على مر 


قال حقظه الله : 


أشتت: 


الحمد لله والصلاة والسلام على هولانا سول 
الله وآله وصحبه . 


حضرات اعضاء مجلس الثواب - 
يسرنا بالغ السرور أن ندشن أعمالكم بافتتاح 
الدورة الاولى من مجلسكم الموقر 6 عملا بالدستورالدي 
املد امد اقصيي » وان نوف 
اليكم بختاسية: الافتتتاح تهانمنا للثقة التى وضعها 
الناخبون فيكم جميما + 
واننا نيد ايقدىء ذي يده ان توجه اليك نصببحة 
نرى من الواجب علا توجيهها لكم : 
نريد منكم معشر الثواب ان تعتبروا أنقسكم 
نوابا للامة جمعاء ء لا نوابا لمن انتخبكم ولا غير نواب 
لمن عارضكم أو لمن خاصمكم + فانتم تنوبون عن 


مسجل يوم الجمعة 7 شعباتن عام 1390 المواقق 9 اكتوير 1970 احدى 
الاحداث الوطنية التاريخية الهامة فى عاصمة 
احدى التطلقات الرئيسية لبناه وطتنا وتشييده على 
بد الفيمقراطية السليمة والملكية الدسعورية أ 
افقد اقتتح صاحب الجلالة ‏ الملك. المعظم الحسن الثاني نصرزه الله فى 
الغاسة من اليوم الذكور الدورة النادية الاوان 
القى حفظه الله خطابا ساميا توجيهيا حدد فيه معتى النيايية عن الانة ... 


رب الوباط. . وسوف يظلل, هذا 


السناعة 
امتجلسن التوات. .الجديد حيث. 


تنوبون عن مقاطعاتكم تنويون حتى عن خصومكم 
لان الثشورى فى الدين الاسلامي والامانة الكبرى والامانة. 
العافة تقتفيمنكلمن يزاولها انبتناسىءوان يترفعءوآن 
يعمل للجميع ؛ لان الوطن غقور رحيم » ولان الدولة 
الاسلامية السمحة كانت دائما مبنية على التسامح 
وائتصافي والتوادد - 

تريد منكم أن تعلموا أن الناخبين الذين التخبوكم 
قد انتخبوكم ابمانا منهم » باتكم تعرفون حقائق الامة غ 
وحقائق الوطن اكثر ها نكون المعرفة » لتلك الحفائق ٠‏ 

التخبوكم لانهم يؤمتون » باتكم تعلمون حاجياتهم» 
وتقدرونها وتعرفوتها ٠‏ 


التخبوكم لانهم لمسوا فيكم النزاهة ٠‏ وعرفوا 
فيكم الاستقامة والدفاع عن الامانة. ٠‏ 


فما هو يا ترى دوركم الان عندما تبتدثون 


اعماهم ؟ 

ان دوركم هو الا تخببوا تلك الظنون ؛ وذلك 
باظهاركم معرفتكم ١‏ بالضروريات والحاجيات 
ون تقنضيه اننوك وما يقتضيه الوطن من عمل وكد 
واجتهاد 

ولكنء» 

علينا ان نتسامل : اثنا قد نمرف الحاجات + 


وقد قدرنا للتطليات ؛ فهل لدينا الامكانيات للقيام 
بها ؟ هل لديئا الامكانيات لانجاز ما نريد أن تنجز ؟ 

فعليكم اذن » زيادة على معرفتكم الحقيقية 
للحاجيات » آن تزودوا هذا البلد الامين بالامكانيسات 
الضرورية . 

فاذا كنا نحن منذ الاستقلال تتتبع سياسة 
امكاثياتنا ؛ فمطمحنا عند الله سبحانه وتعالى أن توجد 
الدبنا امكانيات سياء 

فسياستنا كما تعلمون هبئية على الديمقراطية » 
وقد لا اود استعمال هذا اللفظ + لانني كلست أود أن 
اجد فق اللفة العربية الفصحى القحة ما يوازيه أو ما 
لاك > لان الا سلا عد بالابستراعية م عل مهتا 


وى الامة الاسلامية . 


'فالدبمقراطية التي نريدها لامتنا هي ديمقراطية 
لها مفهوم صحبح دقيق ء الا وهو الازدهار الاقتصادي 
والنهوض الاجتماعي ١‏ 
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ازدهار اقتصادي مبني على الانتاج والمبادلات * 
ب فحسب »6 ولكن على الصعيد 
الدولي والصعيد الجهوي 

الازدهار الاجتماعي وهو عحق الطيفية . 


لا ازيد أن آرى فى هذه الامة الغني والفقير * 
ولكنني أريد أن آرى المقربي الكربم العزيز » الذي 
يحمد الله سبحانه وتعالى وبلده على أن وقر له رغد 
العيش والطمانينة والامن والسلام والتعليم والصحة 
والسكن والشغل والطمام ‏ 

اثريد منكم » ممشر الثواب النصح والنصبيحة . 

نريد منكم الاخذ والعطاء فائتم ستاخنون مسن 
حكومتنا وسوف تلاقشون ما سوف تعطيكم » ولكن 
نريد أن أخذ منكم » تعطونا ناخد منكم » اتونا 
بالشاربع ؛ قهمونا يوضع العمالات والاقاليم التي 
تنوبون عنها ؟ آتوا بمشاريعكم وبرافجكم حتى يكون 
الحوار بيئنا وبينكم حوارا مثمرا وحتى يكون المد 
والجزر ء لا المد وحده ولا الحزر وحده 

اننا ثريب منكم آلا تفكروا فى الست ستنوات 
فحسب التي سوف تجلسون خلالها تى هذا المجلس » 
واكن نريد قبل كل شيء أن تغكروا فى الذين سبيتلونكم 
هذا المجلى الموقر » حتى لا يكون عملكم مقصورا 
على مدة وجزة أو على أشخاص معينين » ولكن » ان 
يكون عملكم متصلا ذلك الاتصال وذلك الدوام الذي 
هو طابع الدولة واستمرار الدولة ومصالح الولة 
العمومية » وآخيرا ؛ آرجو الله سيحانه وتعالى » ان 
بعدكي بعونه » وأن يجملكم أهلا للثقة التي وقسمها فيكم 
ناخبوكم واحسن الختام أن تقر الفاتحة جميعا عسى 
الله سبحاله وتعالى أن يسدد خطانا ويهديئا بسواء 


حَطاب 


مبلجل: ادنك العظ ولاس 


رخن إلى الأم امت منا لوال 
حرو رخس وكشن سن كلأس بسر 


الخظقاب 


الحمد للد أ يسعلتًا اننا 
أعضاء الجمعية العائة انظمة الأمم 


بالاحتقال بِهْذَة الذكرى ١ل‏ 


التي ثامل ان تغقبها ذكريسات 
ها احتقالات تبرعن غلى منود هذه النظمة 
للازمات وبقائها صالحة لف المّلات وتقر الآمن 
والاطمثتان وتثبيت دعائم الولام والسلام . 


ولئن كنا ممتعي رين متفاللين _قالنا سابل 
الفيتة بعد الاخرى عند حدوت حادث :من الحوادث 
وحلول حطت من التلوب هل محف النفوس يجفوة 
من آمل وهل يتلآلا قيها ويثير منها الارجاه قيس من 
نور وشعاع من غسياء # ولكن التساؤل الذي برد على 
الخاطر لا يلبث آن يبرح ويزول وسرعان ما يستقسر 
فى الافلدة مكاله اليقين بان متظمة الامم المنحدة 
مؤسسة سنت لنقسها اجمل الموائيق.والعهود وبان 
الشريمة التي التوعت باحترام احكامها بتحيسل أن 
تكون لقظا يعوزه الممثى وصرحا محكوما غليه بالاثهيار» 
ومكسيا ماله الى الفثاء والاثدثار . 


وجه جلالة الملك المعظم خطابا ساميا الى الامم التحدة بمئاسية 
الاحتغال بمرور خمسة وعشرين منة على تسيسها » وقد القى الدكتور 
أحمد العراقي الوزير الاول نص الخطاب فى الجلسة الثي عقدتها 
الجمعية العامة مساء يوم الخميس 22 اكتوبر عام 1970 ع وفيما بلي نص و 


المتقودة بمنظفة الامم المتحدة لآمال 
جام ققد تولد فى قلوَب الشعوب مثل اليوم الذي 
ارتقع فيه ماتح ابثياتها الرجاء بان هده النظمة 
اموق عاللا م انعم اتعراطل عا نكتوبة التللام 
والطمائينة والامن والكيئة + بين الامم التي اا 
تساورها المخاوف ونعاودها هراجس الفلق من جراء 
هذا اليب او ذاك ‏ ولقد لاحت خَلال الحتية التي 
انتدت منذ انتاء متظمة الامم الى الآن فى جهات من 
جهات السمرر اشباح الفزع والخوف الا آن الرجاء 
الممقود بها ثم يخاغه فى التفوس ذلك الانطواء الذي 
كنيرا ما يتتبع الياس على الرغم مما ماع فيبا احيانًا 
واحيانا من لواعج الحرمان وآلام التقصير والخذلان . 

وعدا الامل الباقي عنى مر الايام وتماقبالحوادت 
واختلاف الظروف والاحوال بين القسوة واللين 
والسراء والضراه لهو الدعامة الكبرى التي تقوم عليها 
أدكان منظمننا التي هي قيلة الدول الستضعغة وموئل 
الشموب التي تستشمر الخوف والتلق واللاذ الذي 
تفقذا اليه الاسم البللاقة من الساس الوئرة الجا 
المتجاوزة عن صعور التتصير وقلة المبالاة المبالة الى 
استبدال المشاعر التي تستجيشها الحسرة ,الام 
.بالمواطف المشسرقة بالانشراح والارتياج . 


اوان :هذا الرصيد من الامال المنوطة يتنظدتا 
ليقدهني امتبقاء ما تكتئفها من هالة مثلما يقتي 
الستعراد ماازيجب لقنلاب جرئة واضياك وهبية رار 
وان تحاقئل متظمة الامم المتحدة على هذا الرعيد 
الثمين من النقة وعلى اغتقاد طائفة من الشعوب التي 
“مرت للمدوان والاقطهاذ ياتها الغرع الذي لا ير 
واردة والملجا الذي الا بحيب قاضده الأ اذا انسمت 
مواققيا بالعدالة وحكمث بكل ثزاهة تيما تتخذه عن 
عرقت وسي ب تن نات نت الشدئه اسم 
التي ,امت بها دول عديذة زالقت متها ميئاق الامم 
المتحد: 


وليست التوصياك والقرازات التي تصدرفا 
منظية ‏ الامم اللنحادة يكافية وحدها لحمل العنطرسيق 
من اعضالها على اعتبارها امرا مسلما يجب الاخد به 
والترائه وانما يتعين ان تكون عبذه التوسيات 
والقرارات متصفة بصقة الفرض والالزام لا ينتكر لها 
الا من باه بغضب الجتمع الدولي وسيم التجريد من 
الانتماء أليه والانتاتٍ م 


وان يتيسر لنا من هذا الامر ما نزيهه الا.افظ 
قومنا من ما ليسن بقويم وجملنا متها اداة 
تنصف المظلوم وتكف جور الجائو وتدين العدوان ولا 
تتودد فى اعته الباطل ولا نميل مع 
الأعواء ولا توتو بالعطف من ثيت تحديه للميادىء النقق 
عليها وبآن عبثه بالقيم التي لا بميث بها الا من يملسم 
سلقا انه فى حرز حريز من اأؤاحدة وحصئ حصين 
من العقاٍ والجزاء ولو كانت منظيعنا جارية على 
التسق الذي تبثفيه ممسكة بزمام الاخد والرد لا تهاود 
ولا تجامل لما استغحلت بعض الازم ات وتدعورت 
يعض الاؤضاع ولما استطار الثبر وحلت البلرى 
وامتحنث شعوب باسرها امتحانا عسيرًا تجم غنه من 
ألمآسي ما يكل عنه الؤضلف :ويمجر هته التصوبسر 


وقد كنا نظن ان عهد خانه المآسي قد ادبر وولى 
وان شموب الدنيا بلشت من الرئي ما اضبحت معه 
تقيم الاوزان للقوانين التسروعة والموائيق المبرمة حنى 
جاء اليوم الذي قاجأننا فيه الاحداث بالخرق السافر 
افقوانين الدولية 4 والعيث بالمواتيق المحكمة عا تتلمت 
به معالم الحضارة فى احدى جهات المممور وانتيكت من 
جرائه !احرمات واريقت الدماء وانسمت الجواج 
وتمكنت الحسرة من قلوب الذين كتب لهم اليقاء 
لمشاهدة ما اصابهم واصاب اخزانهم من شندة وبلا » 


اوقزللائده رعو كرو ابيع وعبات ومتسيد 6 
كنا نظن إن هده انقواجع قد اتوت صقحائها وده 
المتاكير عفى الرمان على آثارها فاذا ينا تامع بالآثام 
تقترف والجنانات. تزتكب. والاغتزاض تستياحج 6 
والكرامات تهدو وداش + والتعذيب بصيب من حكنت 
علبه صروف الدهر بان بكون من الستقعفين والتتكيل 
آلامه من شاءت له الظروف أن يكوت الابرياء 
النظرين والنهب والاحراق وجماح القرائر الخية 
.الدواقع الدنيلة واذا بهذا كله يقع فى راض كانت 
مهادا للادبان ومتاية للايمان ومقصدا للوافدين. الذين 
برحون اارحمة والفغران وينتجمرن مواطن الكيتة 
والاطشنان ويسعدروت الثوبة والرصوان تضل هذه 
الكازئة بالاراضى العربية التى اكتسح المدوان 
الاسرائيلي 0 عاسعة متها لا يكف من غلواءالمعندين 
او انذار ولا بهابسون 
0 داولا يخافون تشنيما أو استتكارا 
دايهم ق تصوفهم القاشم داب من وتق بالحصائة 


مدخورة الا قسترجع ولا تستعاد . 


داك هده الازعة التي حل مكروعها بالغرث 
والمسلمين لم تستعفي على الخلول الا لان الامسود لو 
مس الانضاف. والمدل. واجتتكمت اليضالل 
والعقول الى المبادى: الستونة والقيم التي كثيرا مآ 
قاد تاق سنن الاعرال والقاررك الذا /استعمر مرين 
غلده الازمة ولما غدت منذرة بشر الاخطار مؤذنة ياوخم 
العواقب وقد فهم العرب والمسلدون ما يتراءى من 
وراء هده الازمة من اشباح مرعبة وسحب متليدة 
مخيقة فاظهروا من الاستمداد اوضع حد لها ما يتوم 
عاهدا على حسن تبصرهم وشدة وعيهم وتفجح 
اقكادهم ونداذكهم ولكن هذا الاستمداد لم يظفر لحد 
الآن بالتفهم الكقيل برد المياه الى مجاريها الخليق بمخو 
آثار الغدوان والصاف من حرم من حقه السلوب 
ونرايه الفصوب ونصرة من لا يتطلع الى التوسع 
حساب غيره والى السيطرة والاستعلاه وبسط النفوق 
الذي لا يعد الى عهد ولا نرتضيه الكرامة والسيادة 
مع هذا فان الياس لم يتسرب بعد الى التقوس 
وأن الامل ما زال معقودا بناصية الدرل الكبرى التي 
ترجح هذه الكفة إو تلك تى ايجاد الحل الذي يضمن 
لادول المهضومة الحقرق استرجاع ما ققدته من 


اراضي نلاذها ؛ على ان الحل المنشود لا يكون حلا كاملا 


الا أذا ادخل ى حسابه مليونين من الفلسطيتبين الذي 
الوا زبنا طوئلا مزارة التغربك ورغيوة.: بانفسهع: بيد 
الالام والاحزان أن بستمروا على الحالة التي كانوا 
عليها فشيررا السلاح وخاضوا المعركة مناقلين. 
امحسلين لاعلان ما لهم من مطالب وما بطمحرن اليه 
من مكاسب فكل حل لازمة الشبرق الاوسط لا ياخد 
بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني سيكون ولا خك حلا 
غير محيط بالمشكلة الثائمة فى تلك المنطتة من جميع 
جواتبها وائنا اذ تهيب بالضمير المالمي ان بعجل بالحل 
الذي يعيد السكيتة والاطمئئان الى النفون وبوئق 
اركان الامن والملام وببدد الظلمات والساوف وبخيء 


سبيل التصالح والوئام لنهيب من جهة اخزرى بالدول 
الكبرىاذات الحظ الوفير من الثراء والازدهار أت 
ناخد بابدي الدول التي لم تبلغ بعدما ترغب فيه من 
اتقدم ورخاء ورقي على اختصار السافات 
ومد اسياب تعاون اشمل وتفاهم اكبرء فاذا تشيرت على 
العالم الوية السلام وانصرقت الشعوب المتخلفة راضية 
مطملتة الى ما من شنانه ان يخطو بها خطوات واسمة 
فى مجال الثنمية فان الاقاق التي ستتقح امام 
الأنصائية ستكون ناا مشترقة بنوى امل لا يتحص فى 
اتطاق الحاجات الماجلة وانما سيكون املا شاملا ليس 
فى الامكان 


ابر ضيه واإمادة - 


أن نؤرخ هنا نحياة الشيخ محمد بده : ومن 
الممكن تدارك هذا التقص بالرجوع الى ما كتيه نه 
تلميذه السيد محمد رشيد رضاق كتابه « تاريخ الآمام 
محمد عبده » . لكن مكنع بالحديث اولا عن صلعه 
بجمال الدين الاققائي لكى تبين بعد ذلك الى اف حاد 
ار به والى اي حد وافقه أو خالفه ى الرائي + وريما 
تركنا مهمة المقارنة بيتهما لغيرنا ٠‏ 

القد كان التسيخ محمد عبده اول من تلن :من 
المفسريين الى الانغاني فى خلال زيارته القصيرة لمر 
فى طريقه الى تركيا للمرة الاولى - نقد اقام الانقانسي 
توا مى:اريطين يوطا ف «الثاهرة بي ,لوعن + والحق 
أن الطلية السوريين هم الذين عزقوا العيخ محمد 
عده بجمالالدين . وكان هذا الاخير بحاضر هؤلاء 
الطلية فى يعض العلوم الوياية والفلفة وعلم الكلام - 
وقد وصف لثا محمد عبدة موتف مشايخ الازهر من 
الاقغائي وتلاميلاه * اذ اخذوا يتقولون على الأسعن اذ 
اميذه > وبرعمون ان دراسة هده الملوم #ؤزدي الى 


زعوعة:العقائد المتحيحة: قلما احتس الافقاتي يلك 
العداوة الناشئة ترك مصر الى تركيا :. لعنه عاد الى 

بعد غضبته على شيخ الاسلام فى نركيا . وعتدئظ 
بدات الصلة القوية يبنه وبين اشيم محمد عيده ع 


نقد وجمه الى الكتابة فى موضوغات ادبي .واجتماعية 


ق الصحاقة المصر 


التي القاعا : وكاتما كان يعدم 
لما قو اجل واخطر . ولما نجه الافقائي الى الممترك 
السياسي وخاول الاحاطة بالخدبو. امتابيل بسبت 
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آله ريما ]قاد شيك لو انضم هر وتلميده الى امجفل 
الماسوني فى القاهرة وكان ذلك قى ستة 1878 . لكن 
سرعان ما كشف عن الزيف فى هذه الجماعة التي كانت 
ترعم العمل على تحقيق الاخاء والحربة والمساواة > 
وات كانت لها قى الحقيتة مارب اخرى + فخرج منها 
ساخطا بعد آن جابه هذه الجماعة. بِحمّيتعها وتقاقها 
وخدمتها لمصالح القرب. ثم أنشا محفلا وطنيا يتحص 
خد نه الاول ى رقع الظلم عن المضريبن .. كذلك يُحَبرنا 
السيد محند رضيد رجا (1) ان محمد عيده التحق 
بالماسوئية وخاب امله فيها . هذا الى ان محمد غيدة 
ل يذهب الى المحقل الماسرتى ؛ ولا مرة واحدة بعد 
َؤدتة من متغاه _ . قم نصغه لذا اليد محمد ركيد 
وضا كيف أن يعض شيرخ الازهر خيل اليهم أن محمد 
عيدة ألما ثال الوظائف الكبرى يبب اثابه الى 
الماسونية + للك قيدوا اسمارهم بها ء مع ان جمال 
الدين والامام محمد عيدة لم باتحنًا بالمادوثية الا ظنا 
متهم انها. وسيلة الخدقة السلمين والبلاذا .> 


ومما تقصح لدا عن أن هدانهما الحقيقي كان 
اسلاميا 4 رلائقاك مصر من ان تقع فى ايدي الانجليز 4 
كما سقطته الجزائر فى بيد القرئسبين ».ان الانقاني 
فكر فعلا فى التخلص من اسماعيل باية وسيلة ولو كانت 
الأقتيال ه ويقال انه اخترح على طميقة محمد عبية أن 
بعل اسماعيل . وقد اعترف محمد عيده ان الافقاتي 
كان خريصا على خلع اسهاعيل + ؤائه اتفرح عليه ان 


بقتل الخديوى . لم يقول الشيخ محمد عبده « ولكن, 
كل هذا كان كلاما نتهامه قيما يعماءوكثت انا موافقا 
الموائقة كنها على قثل اسماعيل . ولكن كان ينقصتا 
من بتودنا فى هده الحركة ؛ ولو اننا عرننا عرايق 
ذلك الوقت فربما كان فى امكانثا ان تنظم الحركة معة 
لان قشل اسباغيل فى ذلك الوقت كان يمتبر أحيَ ما 
نمكننا عمله ؛ وكان بمئع تدخل أوربا # []) ولحن 
ألحظ لم تتلوث يد الشيخ محمد عبده بدم ذلك العلث 
الفاسد ؛ٍ اذ عزل اسماعيل بمد ذلك بطيل/٠‏ ثم طرد 
الاتغاني تم قامت الثورة فى سنة 1882 رغم ذلك اه 
الكنها لم يتجم بيب خيالة « دليسسىن » الفرئسي 
وبعض رجال الاقطاع فى مص ٠‏ .ومن عادة الاقطاع أن 
برحب يكل دولة غازية حتى يحتفظ بمزاياة © ولو كان 
ذلك على اشلاء مواطتيه :كما حدث مشلل ذلك ق 
الجزائر ايام الغزم القرئسي /2).- 

أوحكم على التتيخ محبد عبلاه بالدقي للآث ستوات 
بعد قشل الثورة المراية : قغادر مصر فى سنة 61882 
ستجها الى بلاد الشام ‏ حيث نؤل الى بيروث + وظل, 
براسل الاققائي من هئاك : حتى ذعاه هذا الاخر 
البعاوته فى تحربر مجلة «العررة 
- لكن ادب الخلاف بين الاستاذ وتلمبلذه ء بعد 
د اماد قا عن مالقا المجلة 2 م 
مال الاول الى مواصلة الجهاد + وبال الثاتي الى ترك 
الحيامة 4 لاد الى ببروث - واتماكئر فرك السيانة 
لاه غلن أن اسلوبٌ المداراة والمصابرة واسيلة التنقيد 
افراخه : والحق ان الظروف السياسيةى مصر كانت 
عصيية ولان إبة فننة مسلحة قد تخصد فيها الواح 
حَمَذا . للا يد الأآن من ثرقب اقرمة آكثر مناسية + 
.وهكدا قادر محمد عبده باريس وائجه الى يروت - 
وناك خاول اصلاح انم اتيم اكلم نفلع © وايقن أن 
ادولة آل عنمان غارقة فى بار من الجبل > فزادء ذلك 
٠. 0‏ واشطر الى ان بظلب العقوالئ 


الخد 4 بحن برد الى متك ابتك لوطل" فى 
المنفي حتى سننة 1856 وارتضنى ان بحا حياة بنيدة 
عن اليانة 4 راخط يلمن كل ما اشعق من كلمة ساس 


نسوس .م وقد اعتفر اله بعض الكتاب باته كان بكره 
السياسة مد البده + واله لم بها الا عتدما 
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ساقه اليها قيار الثورة العرابية ؛ ويسِبِبٍ خضوعه 
لثاتير استاذه جَمَال الدين الأقغائي . 

ومع ذلك : فائه لم ينجح النجاح الذي كان يآملة 
ق الاح التغليم. . وربما كان بن اعظم آثاره الي 
اذك آلى تاتجبااء تقد حتاوا3 السبي » انه رار 
الجزائر .واتصل بعنمالها فى مطلع القرن التاسع عشرة 
بفاطامهم على فكرئه التي اختيرث فترة من الزمن حتى 
أوجدت مي اخطاعاخرالجها ان حير النظييق © اوهو 
الامام عيذ الحميد بن بادبس (3) - 

اما فى محر فقد طن الامام محمد عباده اله يستطيع 
تنفد برلامجه فى الاصلاح الديني والعلبي . وتد 
اناحت لهاظروف وجوده تى المجلس الاعلى لشؤون 
الازهر ان يحاول اليده فى امر ظنه ميسورا : وهو 
ضرورة التجدبد فى دراسة العلوم الاسلامية ووجوب 
المنابة بالملوم النظرية الحديثة. وبالنمل بدا باملاحات 
اشكلبة كزبادة رواب علماد الارجز ء التي كانت قبلا 
بلغت من الانخفانى درحة مؤربة دمت الناس الى 
النظر الى هؤلاء الملماء نظرة الاستفاف والتهكم . 
وطبيعى انه كان محقا فى العمل على تحسين رواتبهم ٠‏ 
غير انه كان خسئ الظن بهم عندما خيل اليه الهم 
سيرحبون يآرانه فى الاملاح الحقيقى للازعر بتعديل 
البرائج الاراسية ونظم !الامتحائات > اذ ما كاذ يرج 
فى يسط فكرته حتى لقى مقاومة تديدة من العلدام 
الذيي كاثوا بعتقدون ان المناهج والنظم القديمة إفشل 
بكتيز مما جاء نقبعو اليه.». بل نقد عرحوا أن ماينتوية 
من الاصلاح ليس الا خدعة يراد يها القضاء علىالتثاليد 
الازعرية : يل على التقاليد الاسلامية نغسها . وما كان 
هؤلاء الملماء على استعداد لقيول اية فكرة جديدة 
تدموهم إلى العثابة بدراسة « المقاصد * او اللب :من 
اققه وحاديث واخلاق وعلوم السائية + بدلا من تركيق 
عل اعنام عل فصل وللرسؤل »عن جر رصركدا 
وجدل وعلم كلام .. ذلك نارت خواطرهم > وهيوا 
يقاوسون الشسيخ محمد عبده + مع انه كان حريضا على 
تعديل المناهج وتهدبها حتى بستطيع الازهر البقاء 
امام المماهد الجديدة الني الكت : ار التي 
المدرسة ذار العلوم ومدوسة القضاه الشرعي + وختى 
لا بتر الثبات الى الانصراف عن 'الازهر الذي كانت 


من حدديث لتحمد عبده فى متزله 1902-3-18 - التاريخ البري ‏ من 354 - 


2 )) انظر السلسلة الني نتبرتها جربدة المجاهد الاسيوعية :( بين الاستعماز . والاقطاعبة من كتابٍ 
مصطنى الاشرنف الجرائر 8 آمة وشمياة ) . قبراير ومارنس ستة 1966 . 


03 الجزا 


انكر خابنا الرم الروعي ترب امرير 
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إبة ‏ دار الممارف منة 1968 . 


الدراسات فيه تلقن تبعا لمنهج عقيم يقرق الطالب فى 
التفرتعات :التي الا كهي + دوت أن تزوذه يسملومات 
واضحة وحاسمة تقف على تدم الساواة مم العلرم 
الحديية .. 

وقد عير المرحوم احمد امين عن هله السروج 
الفدائية لكل املاح أو تجديد فتال ؛ ١‏ يا لله واعلاح 
الازعر ! ما حاوله اح من قبل وتجح:ولا التيح محمد 
عيده + لان كل المحاولات كالت نتجه الى عامشش الموفوع 
لاإساس.الموضوح,. وكالت غن سيل استرضاء اعله 
قلق واضطراب ؛ والازعريون كان 
القديم حتى .عدته دينا ع وكرهت 
الجديد حتى عدته كفرا 6 وعاشت فى المقارات فلم اثر 
عمرها فى قهم لف وتخري ح كلمة وناوبل 
خطا + فلم تر حقائق اللانيا .. فاذا اتى مصلح سملم 
اغلد المى بعزله > ولعدهوة بالدين يعون به الكرمةة 
ويكسيبون به عامة الشعب ؛ وخنقوا الطالقة القليلة من 
عبايها النازعين ال الحجدانف », وسرستوا على مراكرم 
ان يكتسحها الاصلاخ : وجاههم ان بنتقل الى ادي 
الصاحين ٠‏ ويجائيهم ظالغة آخرى تؤمن بالقديم عن 
صدق واخلاس ٠‏ ولكن عن ضيق افق وغفلة من الحق . 
هم من جتن ما قال أل الحديث عتهم : ٠‏ تتطك ا 
دعوتهم ولا تقبل تهادتهم » قلتجمع كل هذه العرامل 
فيقطر المصلح اخيرا الى الانحات ان غفب »او 
المداراة والمسالة والرضا بالمرجود ان لم يقفضب + 
وتقطر الحكومة :ان نتجان عن 'أصلاح الازهر خباافن 
السلامة + ونتركه ياكل بعضه بعضاء وتنتىء يجائبه 
المعاهد امعلمي اللغة المربية والنضاه الشرعي 6 
لستطيع نتظيمها والاشراف عليهاء اذ اعجزهما 
الاشراف على الازهر » (1). 

وبيدو إن اخوق ما كان يخائه علماء الازععر حو 
ات يكو قى اصلاح مميدعم وتجديد متاعجه ما بدعو 
الى ظهور روح النقد للعزاث القديم + واغلبه. من انتاج 
عصور التدهور . وربما اقضى ذلك الى قتم يات 
الاجتهاد الذي زأوا آنه قد مد الى الابد © بل وصموة 
جميع .من خاولوا التجدند ق ا ىفرع من قتروع 
الدراسات الاسلامية كالفقة مثلا > ولو عن طريق ما 
بهى * المصالح المرسلة » حت تكو نالاحكام موافقة 
التطور «لاجتماعي مع الاختفاظ بالاصول الازلى للدين + 


000 
0 _ 


. 218 - 314 احمد انين 6 زعناء الاصلاح عن‎ ) ١ 


بتهم من المارقين . وبلع من جمودهم ان رموا عؤئلا 
الذين ثادوا بقرورة المودة الى زاي اسلف واطراح 
البدع المستحدثة بانهم خطر على الدين والمقيدة , 
وشىء من هذا القيبل حدث فى كل مكان. وقدا روى لنا 
الشبخ محمد عبده كيف ان احد هؤلاء المجتهدين وهو 
اليد عبد الحميد. الزعراوي الحمعي لنا عاجم 
العو قبة © وبين ان هذا المذهب كان تكبة على الاسلام 
هاجت عليه السمائم 6 وقالوا اله مرق من الدين » ثم 
دنع امره الى الزالي ققيض عليه ورمى به ىق السجن 
.- ولم يمف عته اللطان الا بعد اشهر انه ثم يقل الا 
عا يتغق مع اضول الدين » (2) ٠‏ 

وكم كان الامام محمد عبده يعجب لهذا الجمود 
ولقلبة روخ التقليد ؛ قهو يتساءل « عل هذه الحالة 
جديدة على المسلمين حنى يقال أتفا عارض غرض 


الملل الطارئة على امزجة الام 
من شالىء الانطلائطيقي وآخر من نحت جدار الصين 
الوجلات كلمة واحدة انخرج من افواههم . رهي « انا 
وجدنا آبااتا على امة وانا على آثارهم مقتدون * ركلهم 
اغداء كل مخالف لما هم عليه + وان نطق به الثرئات 
.واجتمعت عليه الآثار » .. 

ولم يتج الشيخ محيد عبده من عذاء هؤلاء 
الملماء القلدين : بل لند لقى من عداه الخاصة والعامة 
أكثر مما لتى عتهبا استاذء ء ان الخديوي عبابن لما 
اختلف مع الشيخ محمد عبده لامر يتلق بمضاحتنه 
العاسة أذ عاك بريد الأسعيلاء على بعتن 
الكلمين عام فم وبري ب رك أن تيفل ابتار 
الروحائبين سنن لهم تقوذ مظيم فق تفوس العامة لكي 
إنبتوا له العداوة بين الشَيت محمد عبده وبين وجال 
الازحر > بل يقال أنه ذعب الى حد تحريض بعت 
أعضاء مجلسسادارة الازهن على الاستقالة لكي يستميض 
عتهم يآخرين يكونون اندر على الوقوف فى ريق الاملاح 
الذي كان محمد عيده بنادي بضرورة ااخالة على هده 
الجامقة الاسلامية - ولم يكن'شتيوع الازهرءتن جائيهم 
يغفرون الشسيخ محمد عبده أنه جاه بحاوب الجمود 
والتقليد : وبحث على التجديد وقتم باب الاجتياد 2 
انظلتوا سلاج بوجهوثه اليه قيضميه هوان 


اوقتاف 


2 الظر كتابنا ( الاسلام بين ابحبه وعده ) من:135 136 ٠.‏ وقدا حارل يمضهم لفتيال الشيتخ عبد 
الحميد بن باديس لنا هاجم اصحاب الطرق احوقية فى الجرار . 
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يتهموه.بالكقر,؟ وان يشيموا عته ذلك حتى يتقر النانن 
مته جميما . وقد أقلحوا فى كيدهم الى حد كير - 
وعيًا بآتي دور الجهلة ومن لا خَلاقٌ لهم ,من بتجرون 
بالراي العام عن طربق الصحف الماجورة غ اناق 
هؤلاء وهؤلاه من تلقاء انقسهم او بتحريض من اعداء 
الشيخ محمد عبده للتشهير يه ورميه بكل نقيصة 
افبتت الصحف الهؤلية اق التشبتيع عليه 6 حى 
احيائهت دوق إن يرجع عن آراه او 
إبمنه + وان تركت عذه النقاومة العميام 
آثارها العميقة في نفسه - لكن مثل هذه المقاومة لم 
تقض على آراء عؤلاء المصلحين الدين قطتوا إلى ان هذه 
الآداو ستسري فى التفوس دون ربب © ولا سيما انهم 
قطئوا الى ان الغالم الاسلامي قد بدا يضطرب تحت 
وقع قريات الغرب ؛ واخذ يتنفقي من سباته الذي 
أسثير آجيالا ٠.‏ 


ولزيما عات لعللة ااتشيعسحة عبحدة بالوزة 
كروغر الممتمد البريطائي ى مقر اثرها فى عجزه عن 
تتفيذ برثائخه الاصلاحي 6 اذ ان الخدابو استقل علماة 
الازهر ليجابة بهم محند بده متمما اياة باه يغالنىء 
الالجييره 

وتقفي علينا لغائة البْحت إن تقرر إن عَذه الصلة 
أساءت الى محمد عيده أكثر مما كان يتوقع . لقد كان 
بفان أن الانجلين 'صيسامدونه عل تحشبق الاعتلاج + 
وغاب عله أن المتعمر بقف دالما للحيلولة دون أي 
اصلاح جوعري + ويخاصة يما يتملق بشطاعالتمليم (1) 
آذ ان الابقاء على حهل الشعوبٍ التي تخفع له هو 
الضمان القري لابقالها دائما تحت سيطرته . ذلك 
عاب فئه ان أي اضلاح حقيقى لا تمكر الا أن يتم فى حو 
امن الاستقلال لا فى جو من !١‏ 
ك3 التقيعة عن اد حان فى ارود 

ومن الخق أن تون انه :لل ,تكن الشبخ محمد عبده 
ملانة استاذه 4 بل تجد لديه الاسف نوما من الميل 
الى ملابتة الانجليز واطرائهم وادعاء انهم اثل الشعوب 
الاوربية تمضبا ند الملمين بيب احتعاكهم بهم ىق 
آنناء الحروب الصليبية ولسيب ما التسيوه من 
اغلاق السلمين وفروسيتهم ايام ملاح الدين الابوبي 
:+ ولكنا نعتقد ان جمال الدين الاقفاتي كان امدق 


11 
بعيه).., 


2) تاريخ محمد عبده ج 1 صنحة 894 897 - 
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حدث شيم من هذا القبيل فى الجزائر ستة 1933 > انظ 


منه حكما.وايعد نظر] عنما وصف.الاتجليز بالهم اريمأ 
كاثوا انبد الاورييى كراجية للالام : راتهم يجدون 
منعتهم المفضلة فى التنكيل بهل1 الدين واغله كما إشرنا 
أل ذلك من قبل 

ان اسلوب المهادنة: والنلابتة الوب سيلي 
لجا اليه الآمام محمد عنده رم انه كان يلفن السئاسةة 
وهو الب امرّج أو ممرل. + وانشل هته احك بو 
الصرامة الذي قد يؤدي الى تضحية: لكنها دالعا 
#لحلة :يشر - وقد جا الشنوخ مهملا عل دم بعلن 
استاقه الاقفائي انه مرف همه للسياسة فافاع كل 
شنء مع أله كان « اعرف الننساس بالاتلام وحال 
المسلمين وكان قادرا على النقع المفليم بالاقادة 
بالتظليم “© 4.بل ذهب فى قاد استاه الى حد ايعاد من 
ذلك 'فقال:5. « انه لو:#قرب من المنلطان بمتدار يمكته 
من حبله على اصلاح التريية والتعايم من غير تمرفي 
لفسا حاشيته ولا تدخل في شؤوتهم » بل مع 
مساملتهم على افوائتهم: الخسنيسة: لكان حسفا ؛ 
ولتدن آن يتفد ماربه + سعلاريضى للسلظان ان يسدر 


ارادته باسلاح الوعظ فى الجوامع والتعليم الديتي قن 


المدارس وكرن عذا المي باعطاء ابى الهذى [ 
الاسلام قى تركيا:). حمسمانة جتيه واعطاه يشان لابنه 
اوالاخيهء ناذا رآء ابر الهدى بخدمه 2 قيما حو مهم 
عنده + قاما ان يواتيه واما الا يتاوته » > وفعلا ازسل 
محمد عيده الى اسعاؤه كتايا يبهذا الممنى غفلا من 
الانضاء فقضب جمال الدين ررماه بالجبسن (2) 00 
البست بيلك في سياسة اطول الوسط ؛ وهتني 
السياسة الفرجاء ؟ 

ان هذا النقد الذي .وجيه محمد عبده لا يتقص 
اميمة الاقفائي فى نظرنا لان صلايته + وخرانه ومباشرقه 
اللثورة بتقسه © وتمجله تحرر البلاد الاسلامية ههو 
الذي كان سيا فى التصجيل بالتركات النؤدية 1 
الثي ان تعتوت احيانا ‏ فانهً انتبث 


ل 0 ال 0 
لرببا. سدضت لها قرمة جديدة تركتة من«استسساقة 
قواه كاملة . وقد ترك لنا الاستاد عبد القادر المغربى 
عطيلا عمبقا لأثضلية الاقفاني فى هذه التقطة ققال : 
ان اخقاق الافقائي ى بعض ما حازله هو سلم النجاج 


السراط 6 | المدد الثالت وما 


فى كثير مما حاوله + ومن يدري لمل جمال الدين لو 
صائع الحكام وسارع الى اهوائهم واول لهم مخازيهم : 
كما كان يفمل غيره من الشيوج » للقت صوفه » 
وناتت دموتة 6 ولما خلفه تلاميك يصدعون يها » ويتكن 
إن تطيق هذا التليل غلى الامام عيد الحيد 

فاهله لو صَائع الفرتسيين قبيل الحرب الأخيرة ووقم 
على البرئينة الي كان يراد الها سن ماو يدي 
كتبادةاخلاض وولاء للحكومة النرننية لهدم ما .كان 
قد بتى. . ولا نغلو ان قلنا انه كان اقرب" الى روح جمال 


الدين مئه الى محمد عيده ٠‏ 


بن »باد بتر 


لكن كل ميسر لما خلق له » وبيدو ان ظبيعمة 
محمد عباده لم تكن تتسع الا لانياع إستاذه فى متهع 
الأصلاح الديني . ومع ذلك نانا لا تتكر ان آنار هذا 
المتهج لعبتكن اقل ,تعالية من الاتجاة السياسي عند 
املعاذه "4 فان تعاليم 'تحمد عبد لا تزال تسري فى 
الثقوس حتى يومئا هذا + ققد عرف الجامع الازهر 
الممامبر امضله وتبتى الكثير من آزاله . 


دكتور محمد قاسم 
عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
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الحمد لله الذي يدأ خلق الانسان من طين + وخلق الزوجين من ماء مهين » 


البقوما بحفظ النسل وبقاه التوع الى حين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
هادي الارواح الى أصلها الذي تحن اليه وترتاح + وعلى آله وصحبه الذين عرفوا 
ربهم به فاستوى عندهم الفيب والشهود عوفازوا بسر البروز من حضرة الاعيان 


الروح.ء وهو مدهب الروحاتيين كما اناق من يول 
ليمى فى الوجود آلا المادة وخوامها 
العاديين ويمرف لماعب القائل 


بالمادة والروح يملاهب 


لاننيثية 6 وعليه براهين مثها مأ نجده فى قوسا من 
الشعور بشسخصيتنا واستقلالنا الامر الذي لا يمكن ان 

ن نتيجة مادة جامدة مهما كالث خالته من زقي 
التركيب ودقته وانثاته ومنها وقوع الادراك عندسا 
تؤدي كل حاسة وظيفتها الذي تقوم به من الخارج , 
وبعارة نقد اثبت النلم أن الحسانس 


ا 
والبصرية ليست الا جوكات اهتزازية تصب فى الدماغ 
ثم 'نتقلب الى افكار قهمية وهو مما بثبت بلا شبهة ان 
ثم شخصية عافلة : والا فمجرد الارقتام فى مادة 
خامَدة لا يمكن أن يكون فهما وادزاكا » ومن زمم ان 
الدماغ يدرك فهر تمن يزعم ان القرطاس يدرك معان 


الى حضرة الوجود ؛ أما بعد ؛ فهذه رسالة سميتها : سبك الذهب واللجين» 
فى سر افتقار التناسل الى الزوجين »وهو مفزى شريف» لم يبرق فيه فيما اعلم 
نصتيف » والله الستعان وعو حسبيوتعمي الوكيل ٠‏ 
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الكنابة او ان/الساعة تدرك اجزاء الوتت العلم علبهسا 
بانتقالات عقربها + اما فى الاسلام ان المراد من قوله 
اسبحانه ( وخلق منها زوجها | خلقه من جنها : وهو 
كقوله ستتكائة!) والله جمل لكم من اتغسكم ازواجا ) > 
كول | لآ بعك قيمع رسولاً متكم ) »اوتولهة 
اقد جاءكم دسول من اثفكم | : وعلبه ققوله سبحانه 
من تفسى واحدة كلمة « من » فيه لابنداء الفابة فلما كان 
اداه الخلق والايجاذ 4 وقغ يثادم عليه السلام مسح ان 
بقال خلقكم من نفس واحدة . وايضا فلها تبث اندتعااق 
تادر على خلق آذم من الذراب كان قادرا ايشا على 

بن التراب + واذا كان الامر كذلك قاى فائدة 
انى خَلقَها من ضلع من اضلاع آدم كما ذكر ذلك الفخر 
الرازي فى تفسيره ومؤدى هذا القول انها خلقت من 
التراب خلقا مستقلا كثادم عليه السلام ل انها الفصلت 
مئه 6 والحديث: الذي احتج به الإكترون اجرجبه 
البخاري ولغظله استوصوا بالنساء قان المراة خلقت 
من ضلع اعوج تان ذهبت تقومه كسرته وان تركته لم 
ولا حجة قيه على ذلك 


يزل اعوج قاستوصوا بالنساء 


لان الأقربٍ : معتاء الها طبعت على عوج الاخلاق كمانى 
قوله سبحانه خلق الانسان من عجل 6 اي طبع عليه + 
وقوله عليه اللام لا تصلرا فى اعطان الايل قأنها خلقت 
من الشياطين + ان طبعت على طبمعها اي النفور 
والتوحس ء تمع اخوج اين اشتعاق قن الميكذا قن ابن 
عباس ان حواء خلقت من ضلع آدم الاقصر الابسراء 
ذكره الحاقظ ابن حجر فى كتاب النكاح وقى كناب بذه 
الخاق ان ذلك من قبل ان يدخل ( لجئة وجمل مكانه 
احم وممنى خلقت آى اخرجت كما نخرج النخلسة من 
النواة ه كلام الحافظ وتسيرء لخلقيا منه الخروجها 
مته كما تخرج النخلة من النواة قيم جدا ؛ قاله بدل 
على أن. الاسل هو الدكر وان الانثى انتيست ببرلومة 
الحياة مله ولا يبعاد ان يكون انقصالها مته كان فى الطور 
النباتي الذي يمر عليه الانان وبدل ذلك من قوله 
وهو تائم 


ذكر متهب التكوين 


وهو مدحب ف الانقلاب اللكنيتي أوحاصله ان 
الجرثومة الاولى خائزة لكل الاعضاء والصفات التي 
:تمتاز بها الصورة حال بلوفها سواء فى ذلك الحيوان او 
النبات » والاتقلابات الجثيتية اثما هي عبارة عن نماء 
الاعضاء التي كانت من حين وجود الجرتومة الاولى فى 
غاية الضمور : فان الخلية الحية التي تكون فى ميض 
الدجاجة: وفيرها من الحيوانات البيوضة وهي مركو 
الحياة فيها ء ليست الا تركيبا كيماويا قى حالة القراوة 
المبدثية > قال فى ملتقي السيل : يدا القول فى ده 
النظربة بآن الانثى دون الذكر هي التي تنضمن كل 
جرائيم الاقراد ألني تدر اللنوع ان يخرجها الى عالم 
لرجود ؛ ولم بتغير هذا الاعتقاد حتى كشف العلاقة 
( ليوتيهوبك الهولائدي ) يمن جرائيم التدكير عام 1690 
ووجده فى عناصر التذكير جرائيم خطيطية الشكل 
شرطها فى اثمام التكاح كشرط بويضات الائثى تمان 

وكم كانت دهضة الملماد اذ تحققرا :ان هده الجرائيم 
الخيطية حيوانات محيحة سابحة فى المالع الشري 
وانها السبب الموجود للتناسل قى ارقى ذوات الققارة 
وانبتوا بالتجازب المدبدة ان هذه الحيوبئات الا تبداق 
النما !ا بعد إن تمنوج بيوضات التانية الناضجة كما 
اتيت بروق النيات ىق الادضى الخصية . وساد الامتقاد 
اذذاك بان كل حيوين من تلك الحيوينات يتضمن اعضاه 
الجسم البشري يومئذ ولا بخصر اللحث الجنيتي الا 
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فى معرفة كبقية اثماء للك الاعضاء وتسايرها مسد اول 
عهدها باللفاح حتى التضح الثام ‏ وان إعضاه التدكير 
فى آدم كات نحو حيويناك قاوي عدد الفراد اللالات 
البشرية التي عمرت الاوس متد اندم ازمانهاا وما غو 
مقدور ا يعمرها فى انامها | اقول ) ات 
ملعب التكوين يمكن استخراجه من كتاب الله اندي 
لا تنقفي عجالته وذلك من آبة الميعاق النذكور فى 
قولة سبخالة 5 | واذ1 1خ رتك من بتي آدم هن 
اتلمودهم ثدياتهم وأشهدهم على الفهم الست بريكم 
قالوا بلى شهدنا ان نقولوا بوم القيائة انا كناعن هذا 
غافلين : او تقولوا انما اشرك آياؤا من قبل وكنا ذرية 
عن بمدحم امتهاكتا بها قمل العبطلون ) وتزداد عجبا :اذا 
سمعث تفسير ابن عيابى لهاده الآية 6 قال أبن جرين 
حدتنا ابن وكيع حدائئا ابي عن ابى خلال عن إبى حموة 
عن ابن عيساسن,ثال ارج الله ذرية آدم من 
لير الى وهر فى ادي الاذى الموج الشديد 
١‏ كذدا بالاسان:) مقسبوا لهذا الاثر اعد الا ان الدم 
الداثر ى الاومية لا يزال ابيض ولمل سر قلك لان طور 
النطقة الا زال غالبا عثيه + قفى حدبث ابن مسعود ان 
احدم يجمع خلقه قى بطن اع ازبمين يوسا - وز 
الاريعين ترقسم ملامح التصوير وتستطيل الحلمات 
لتكرت الأعضاء 6 وهو ما شرحه حديث حذيقة ين اسيد 
الغقاري ق محيم مسلم © ولفظه اذا بالنطفة النتان 
وأديعون ليلة بعث الله اليها ملكا قعصورها وخلق سهعها. 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا وب اذكرام 
أنثى نيقضي ربك ما شاء:» وبكتب الملك الحذيتك 
فتفسير هدا ااحديث أن التصوير يبندي» وترسم 
ملامحه فى هذا الوتث ثم يسير على نظام التدريج وهذا 
إدلى من لأويل القاضي عياض القاثل ان المراد 
بالتصوبر انه يكتب ذلك تم يفعله فى وقت آخر مستدلا 
الاولى غير موجود فى 
الع ا بقع فى الاربين الثالقفة 
أقول على أنه قد بشاهد ى كثبر من الاجة عقب 
الاوبعين تمام التصوير ووضوح التميبز ببى الروجين 
وقد شاهدت بتفسي جتينا ذكرا أجهض بعد الاربمين 
تام التصوير جلى الذكورة ولعل السيب قى ذلك ان 
التصوين الذي يبتدىء مند الاريمين وباخة فى التدريج 
قد يسرع فى سش الاجلة سيره :فيجتمع خلقه فى 
وقت تريب 6 هذا والمراد ببِعث الدلك كما قال عياش 
أمرة وتصرته يثلك الإفعال والا فقذ صرج الحدبت. 
ينه موكل بالرحم . 


اإرعوم سعبد النتااع 


الجميل لكل الدبن اعنز بوقوفهم معى ؛ واجد في مدق 
مؤازوتهم مددا من الطانة » اتزود به قيما اواجه من 
النصدي لهذا التيار الجامج الذي يجاح المقول 
والقمائر يجيج مثار 6 من طبول الدعابة واجراس 
الاعلان ٠‏ 


وادخل قى الوضوع 6 فاستاتف اكلام من حيت 
الغهى بي 'القال السابق الن رقش هذا الانتهان لكرامة 
عقولنا ومتطق عصرنا : بهذه الردة العقلبة التى ترجِغ 
بئا القهقرى الى منطق المصر الاسطوري 4 فتخايلفا 
بكشف الحجوب عن عالم القيباة وتدعي امثلاك مفتاخ 
لكل علوم الدين والدئيا ! - 


٠‏ مثل الذين اتخنوا من دون الله اولباء 
اوهن البيوث لبيت العتكيوت لو كانوا بعلمون . ان الله بعلم ما بدعون من دونه 
من شيء » وهو العزيز الحكيم ٠‏ وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالون»» 


16 


للدكسورة بيك شا طود 


ت بيتا وان 


كمثل العتكبوت ات 


قرآن كريم 


اذا« بتاع كله » كما تقول العامة بنطرتها الليعة 
ها غرزون ادعاء العام يكل عىء 


وامرغ اليوم لييان المزلق الخطر الذي يتلل 
ألى !تقول آبناء هذا الزمان بالتكرة الامة ؛ تناى بهم 
2م السك شالق عضر للك وندوبيكة 
التبوة : وتحملهم على الاقتناع بأن القرءان اذا لم يقذم 
الهم انترار العكولوجيا د 
والذرة والكمبيوتر والالكترون : فليس صالئحا لزماننا 
ولا جيرا بان ينه حشليتنا الملمية وبقبله منطقا 


العصري .. 


لوجيا والانشروبولر 


قن وعى ومسمغي 4 اضداء مناللة من دغوة 
ايقة > متسر بها فى اتاب العورة المرائية دهاة 
ام يِجَرًا على التصدي للقرءان مباشرة قائجهوا الى 


اشة القرءان - 


وخرجرا على الئاس قى" اقتغة االعصرية والفلم 
والتقدم ؛ يتادون بان هذه الافة البدرية هي الؤولة 
عن تخلقنا العلمي والخضاري : لانها التي قتلت قينا 
موهية الاختراع وقضت علينا بالجمود والشلل والمقب 
اق تغكر بلئة سلاف لثا عاشوا فى عضر البدا 


وتضذى غمير الائة ليواجهة هده الدعوة 
الاجنبية بالتحدي والوؤقض + فكادك تلاغية مع 
الريح 6 اولا ان حمل اواءها دعاة من مثقغيئا العصربين 
الكروا هذه اللقّة التي اورفتنا عقليعها القدبية الجامدة 
التبلدة . واشتدت حملة الاستاذ ٠‏ سلامة موسى « 
على الاحافير اللثوبة التي ورلتاها من مجتمع 
زراعي ا نطاعيء ناقندا اارسمية ليست الغة الديمتراطية 
والاوتوسبيل والتاغزيوت ؛ يل هي لمة القرآن وتقاليِد 
العرب + قلا امل لتاق حياة صحية مع لفة خرساء 
تجيل تحو مالة عل وقن ؛ لا يمكن إن تعرفيا الا اذا 
تركنا لقتنا الى لقة اخرى . ولا أمل فى تقدم وتطور + 
الا نات تكون علمية : وتقافتنا كوكيية 6 وكتات 
- بدلا من لقة لع بها المرية قل الك سضحة + 

أولم تجد الدموة الى تيف العربية- صداها المقنع 
قكان إن عمد داعبة المصربة الى محاولة جديدة لتطوير 
اساليب لغتنا اليدوية : وقدم نماذج من هذه اللفة 
العصرية اللتتوحة ؛ لا تبعد كثيرا عن المحاولة الجديدة 
اق التقسير النصري + قعضور انتا ندعل سباق المسر 
الغلدى ؛ يمجرد ان نستعمل مثل هذه الاسالِب 
توه من طلزع| التكار + 

من الطب : مشي فى تثائل روماتيرمي 
تخمة ذهئية . 

من الكيمياه ؛ نذهب التطور من انظ الخمالبر 
الاجتمامية والطاقة المرطرية لتكلمات . 

.ومن اليكائيكا : الحرب قاطرة الثار, 

ومن الوسيقى ؛ الحاة تفقد ابقامها فى امرض . 

ومن اجرح رئمت الفكرة عندي .. 

وكبا اشتدت حملته على حماة القصحى : إعدار 
التطرر متها العصى #ابده اليم التف سل 02 
اللغة العربية + نان لخصصهم. تيق آفاقهم غصاروا 
يتفلزون الى اختتا: كما 'لو كانت احدى اللفات المتحجرة 
فى الممايد ... .زد غاى هادا .الهم قد اصبعوا طبقة 
لهم وضع اقتصادي ووجدان' طعي ينيغنان على 
اسشقاء العربية فى جبودها الحاضر : ولظالك يخشون 
الثقبير وبرون فبه هجوما على مصضالجهم الاقتصادية 
ولكن يجب أن تذكر أن مصلحة الآمة بحب ان تفلو على 
مصالح آبة طبقة فيها » . 

نشعد الخملة: اليوم غلى' احتكاز: اضحات التخصص 
ويثعر اخد الزملاء تداء لي » نتف المنطق 4 أن لم يك 
بتص عبارة الاستاذ سلامة موسى : 


ني 
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ان اقكر قى القضية بمقلية الفكر الحريصى على 
لح الامة' ومكَميل الانسان 6 الا بسمابة المحترف 
اللي تعر سن على سيك ه«الخاس +اؤيدا ضع هق 
اختمامانه »ارسمية التي باخذ منها رزقه » - 
والسؤال الذي تطرحه القضبة عو : 
عل ثقهم القرءان كما فهمته مدرسة النبوة قى 
عصر المبعث 6 .او كما يفهمه نقسرون عصريون نديوا 
اتفسهم لمنسب الفتيا فى المقيدة و قتحوا بابهم لتققى 
اسدئة الناس واحداز الفثاري قيها ء ولا دراية لهم 
تتاوم الثرمان واسرار التعه ويئانة 886 


وابادر قاشهد واقر وامترف » يانثي قيما أععقل 
به من فراسات قرءالية؛ وما الشر قيها من كنبٍ مقررة 
كر طلا لماعك ل الشرقا وانتر 617 إل 
الثرءان كما فهمته مدرسة الثيوة فى عصر 
المبعث . وجهادي الملني الارء هو تحرير تهنا 
للقرءان من كل الشوائب الش |قحمتها عليه مدسوسات 
الاسراليليات راهزا الذعييات ويندع التأويلات > 
التخنعى بالنص القرءاثي فى انقئ اصالته .. 

وبقدو ما تغهمه تقيا واصيلا:» تكوناقسترب الى 
مارسة النيوة التي تلق من .صاحب الممجرة + عليه 
الحبلاة واللام نهبها الدبنى للعقيدة الاسلانية » 
توجيهه عليه الملاة والتلام » لمشوئى 
كنمات الله . وكان لها من عراقتها فى لغة القرءا » ما 
تدرك به اسرار البيان المعجر . - 

ونقهد مبهجنا المي فى مرامته قلا تجير 
الطلاب إن بتاواوا لفظا قرءانيا أو حرقا » او حركة 
وتبرة ؛ على غير الرجه الذي جاء به فى القر. 

وبروح عقرنا » ادرك ويدركون ممي ان اى على 
من العلوم الحديتة بلتمس فق مراجعة العنمية ويؤخد 
من علمائه المتخمصين ‏ ولا نتصور أن القرءان يدرس 
فى المشرحة والممل ومراكز الكمبيوتر وقواعد القضاء 
كما تدزنى علوم العصر . 

وبايمانتا بالعلم » تدرك ان عصرنا يفكر عليا 
بعقاية الفد وطموج التطور ؛ اما الدين فتفهمه نقيِا 
بمتطق العقيدة التي لا تتخير يتغير الزمان أو المكان لان 
الدين ثابت فى جوهره واصوله » وى قيمه ومئله > 
وثيانه هو مناط عموميته وخلوده - 


اواغلم ان ابتني التخسمة فى الرياشي اتا 
تتسنقل فى دراستها الجامعية العليا » يتمديل نطرية 


واتتصيان: 


ايتععاين فى التسبية) جين ألا]نصور أن الخرج من طول 
عكوقى على دواسة الثص القرءائن 6 بتعديل لقهعه على 
ير ما قهمه الذين لقوه مياشرة من الصطفى الميعوث 
بالقرءان » معجزة نبوته وكتاب رسالته : ولم يتلقوه 
عن مسر فصوي يؤول الناس ما جاء على لان ذلك 
التبى الامي الذي لم يكن بعرف لا هو ولا تومه ولا 
عضرة» معت كلغة ببؤاؤجيا وجوَاوجِينا وكيتتياء 
عضوية وعلم ا اجنة وتتريح وانثرونولوجياة 

فما الذي يعرقه مقسرنا العصري : من كل هذا 
الذي ام يعرقه تبيئا الامي 1 

ماذا اكتشف لعصرنا العامي 6 من عجائب اسراز 
هاه الطوم التي غابت حتى غن 8 دارون » لمجرد أله 
« لم بر يد الصانع القالق المهندس : وي تهتدس 
وتشلق »1 سن 47 . 

اكنشف لغراة القمر ؛ فى آبة بي : 8 والقفو 
قدرتاه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » . 

( انها تشبيه حرفي للقمر الذي لا خضرة فيه 
ولا ماء ولا حياة ) ص 50 

وكشف عق سر الخلق من :ما مستوت: © باله 
( انقاق غريبٍ ودقيق هع اكتشافات العلم بفد الف 
واديعماثة ستة ) ع 251 


عم ترك الئاس أن يفهموا ما شاءوا من اكتشاقات 
البلم عن خلننا من حا مون 110 

واكنشف قى كلفات الله « الذي اع كل شير 
اختئه فم هذى 6 أن (جدى الى مسيرة التطرر حَنبى 
بلقت ذروتها قى آدم ) ص 53 ٠‏ 

آنا قوله تعالى تى الاتسان ؛ « ثم رددتاة لفل 
سافلين » فاكتشف فيها التقسير المصري 1 انما 
حدث أمن العاف ذم آمى الماء'والطين على مراحبل 
تطورية فى الارض »> كان ردة وكان انتكاسا وعقّايبا 
الخطيئة ‏ الاكل من الشجرة المحرمة ‏ وتد جرى فى 
الازل قبل الوحلة الارضية لاوجود الادني ) ص 55 . 

( واسقل ساقلين هى هاوية التيه المنادي الى 
لين الالتتعمات ..- هذه المرة إلى انجردا جرئومة اقئ 
طين الازض الى تقطة بدء اولى من الضفر ) 57 
واكتسف الموثا الغلعي من" آآية كل عمراق 5 

« واذ اخف الله ميثاق النبيكين لما ؟تيناكم من 
كتاب وحكمة ثم ساءكم رسبول مصدق ليا معكم 
لتومتن يه » . 
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اتها ا آبات كواشف نشبر الى مرحلة روخية 
عتسناها فى الملكوت قبل النزول تى الارحام ... وهي 
كلماث .تمتي سيق الرجود الحمدي على حميع الاننياه) 
من 60 

واكتضف ليبولوجيا الحبوان وميكانيكا الصلب» 
ان القرءان اد غرب ٠‏ مثل الذذين اتخذوا من دون الله 
اواباء كمدل المكبوت انخذت ببتا » نذلك من الاعجاق 
العلمي ) لان العام كشف موْخوا اك انثى العنكيوت هي 
الثي تنسح البيت 6 وليسى الذكر وهي 
لم تكن معلومة ايام نزول القرءان ) ض 211 ٠‏ 

ويعرق الميتدئون من طلاب العربية : ان القرآن 
هنا جرى على لفة العرب الذين انثوا لنظ المنكبوت عن 
نديم جاعليتهم الوثنية ؛ كما انثوا مقرد النمل والتخل 
والشمح وااعنب ء فلم يقولوا فى الواخد متها الااتحلة 
ونملة وفمحة وعنبة . وهو ناثيث لغوي لا علاقة له من 
قريب او يميد بالنائيث البيولوجي كما وهم المقسر 


كم تووط من هدا الوعم. الى :وهم اابتبع . فامناع 
كل المسر البيائي للآية تضرب امثل لاوهين ال 
المتكبرت قرر ما وصغه بالحقيقة العلمية : اوعي 
ان خبط المتكيرت اقوى من مثيله من الصلب فلاث 
رات ؛ واقوى من خط الحرير واكثر مئه مرونة) 
عن 211 ٠+‏ 

وطن عدا اتضير العصري :9 يع يت 
العتكبرت مقربا للمثل على الوهن ؛ لآله ليس اهون من 
.بيت الصلب أو من ببت الحرير انخذته دودة القر !9 
007 1 شي ونتاطة كسكس 
نرقض علدا العيث بحرمة كتاب لا يخل لنا ان نفيمه الا 
كنا هم جاءنا به. مق وجي معجزقة - 

قهل يقل علماء الكوتيات والطييميات هذه الردة 
المقلية التي تهيم. فى كل واد.ه وتكتشف لهم ,طييعة 
القمو بالغرجون القديم 4 وسر الخلق بالحما المستون . 

ردة وانتكانا وعقابا لخطبئة فى الاؤل قيل المرحلة 
الارضبة: للوجود الادعي ؟ 


ذلك مالا اتصورة .. 
ولا يتصوره معي ابناء اشركي التلخصصون قى + 


التلب. والهندسة والقالون والوسيقى والرياضيات 
والعلوم السياسية ٠‏ ؟ 


وماذا عن الغيبيات ؟ 
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دينون منا » يؤمنون بها كما جاءت فى الكتاب 


الذي آمتوا به ! 


وفى دراسهنا المثية ء لفت الطلاب إلى ان العلم, 
يرفضى كذلك أن تخوض فيما لاعام لتا به . 

وياني تفسير عضري > يخايادا نحن آيتاة عصر 
القضاء والقمر > يعجائب وغرائب + من علمه بالفيب + 
وكشقه الحجب عما استائر الله بعلم + وليس لدي 
العم التجريبي اي قول فيه ! 

اومن ذارا الاقتأةا المصرية » تقرا :ان :)كرحتي الله 
الذي وسع السسموات والارضن ؛ | هو قلب الؤمن + وان 
العقل هو المرش ؛ والجسد هو اللوح الحفوظ الذي 
يكتب الله عليهة على ١‏ 
قدر المواود وحياته ) . 

وان النذير للشالين فى جهتم ٠‏ لهم من توتهم 
ظال من النار ومن تحتهم ظلل ذاك يخوف الله ينه 
عباده 6ل 


متل تخوبقك لابنك خَيئما تحذدره من اهمال 
انظافة استانه وتقول لهء 131 لم تنظف اسنائك بالفرشاة 
قات الفثرات سوف تاكل اسئائك ١‏ وبالطيع لن ناكل 
الفتران اسناته ) مى 68 . وان خنة الآخرة عي 
ومقام + فبها كل ما تعرق على الارض ولكن مع 
تقاوت هائل ق الرتبة. . مثل النغاوت بين الزمن والابد 
(1؟) ومثل التقاوت الذي ذكرتاه بين طمم قطمة سكرء 
وطعم اكندة الجنسية الحادة بالنسبة للبالغ ) س 63. 


] وان تامو امة باختصار : هو اتجلى الله 


بذاته ) من 151+ 
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وهي إقيامة كبرى يقتى فيها الزمن الايد ويعود 
الكل الى آله وَمَتبقَه . لامحل لثنك اوونية) 
ض 152 + 

وان كروبة الارض تثبت بآبة ( الاعة تاتي ليلا 
او تهارا ؛ ولا تفسير لذلك الا أن تكرن الارقى كروية 
دوارة ) ص 146 . 


وان ملائكة العرش النمانية فى آية الحاقة : 
٠‏ وتحمل غرش ربك فرقهم يومد لمانية © (لعلها قوى 
كهرمفطيسية هائلة : الا تمك قوائين الجلؤبية 
بالشمى والنجوم فى فضاء الكرن ؟) صن 129 ٠‏ 

قيا اصحاب الرياضيات والطبيعيات ع هل يعني 
رقم اثمالية عندكم ؛ قوى كبرمشنطيسية 5 

وغل تتلمون طلاب التصريح فى عضرا أن غلب 
المؤمن كرسي الله » وعقل الأنسان عرشى خالقه » 
ليقتتموا بآن القرءات صالح لهذا الزمان ؟ 

آنا نحن اساتذة علرم المربية والاسلام » قلا 
تحرو على ان ثلقن الطلاب ابناء عدا الزمان » بمثل ذلك 


وااعلم > الا نخوض فيها بغير علم : حتى 7 يكون مثلنا 
٠‏ كمثل المنكيوت اتخذت ببعا » وان أوهن الييسوت 
لبيت المتكبوت 8ه 

وهيهات ان تسخر يعقولهم » قتدعي العصرية 
فيهم بكلمات سافجة تلوكها عن كروية الادض 6 


سقعانة التحقائق الغي عقف اغلى راش القالمتفى 
الكشف عن دور الاسلام قى ١احضارة‏ العالمية + انشاء 
المسلمين العرب المنهج الملمي التجريبي. الد: 
قيام الحضارة الحديثة على اساسنه . 


والكشف عن هذه الحقيقة وناكيدها يدحض يكل 
حليل ذلك الاتهام الباطل الذي ردده ( ارنست ربتان 
الفلسفة الاسلامية ليست الا 


وعن تابعه وهو يتول با 
قلسفة يونائية مكتوبة ياللقة العربية ؛ وهي الدنعرى 
الباطلة:الني ها تزال ترددها كتب دراسية فى يمع 
الجائعات والاقطار العرية . 


ون العين أن توعتع ق مهل البلاتةاي انعا 
اليوتانى والقكر الاسلامي 6 ان هناك منهجان واضحان 


منتلنان: الحاعما المع الإبابى اليؤئتي. والنافي 
هو اليج الشعريين الإمبلانق 
وانه مهما قيل من ارسطو او انلالون او رهما 


من قبل او ياد قند تحدائوا قى العلوم والةاسفات فان كل 
ترات اليوتان.ق هذا الشان : هذا التراث الذي تله 
ا و رطع لاست ماران [اسن زهو 
٠‏ لكتهى التطاري. التنابي 8 آنا نا لم يه لغرب من 
إبعلا ين يرتم ار اللو 

اخطاءها » هذا الذي قام به العرب : قد انطلق من خلال 
متيام حديد يللي كر ديق كلد ا واه 2140 
العميقة:ومن بعتا كان اختلاف متطلقه اساسا عن اتجاه 
اليونات وكان انتقاله هذه الثلة الواسعة من القيانسن 
النظري الى التجربة العملية. .. وئيس عذا بالعسي» 
المين او اليسير 6 او بالامر الذي .يمكن ان يوصف على 
هذا اعجو الذي ضور بدا مو ينبسون منشوح للاتعايا 
الكاذب حين يقولوت : ان العرب تد حفظرا تراثاليوثان 
ثم سلموه للاودبيين من بعد + وكائو! حفظة امتاء ! 


ةزهلا وسح و١‏ 


ريه 
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إن .هذا القؤل يسن محيحًا: ان إطلاقه:» .يل أنه 
الم ظلما يبنا لدور العرب والمسلمين ‏ هذا الدوز 
اي الرائك. » واه فى الانظار والفين للاضاتات 
الحفيقية التى قام بها المرب والمسلمون حين, قليوا 
ثقلة واسمة من النظر الى 
ضعوة على طربق الحضارة العلية . 


تلك الميارا 
تحاول أن تقول بأن القلسفة العربية عي فلسقة بونا 
مكتوبة. بالحروف العربية ؛ اد تقول مره اخرىئعان 
سببل الانصاف. الكائب : ان المرب حفظوا قراث 
الووماد : 


فالامر ابعد من ذلك جدا واخطر من ذلك جد . 


من المعقول عثى اى متهج من مثاهج 
تصلح الفلسفة اليوثائية للمجتمع الاسلامي 
0 الجتماعي االسغنه التبثقة من فيمنة 


ولقد كانت الفلستة اليوثائية معيرة عن الججمع 
نالي الخالف مخالفة كاملة للمجتمع الاسلامي » تقد 
كان مجتمما عبوديا قوم عفى اناس سيادة طبق ةالامراء 


الذين. بعيشون لى الئعة والتامل بيئما تقوم ظبقة 
اخرى بالعمل. والدودية ,ومن الصييها الذقر والطلت 
بين + ولم تكن قلسفة ارسطو وافلاطون الا تعبيسرة 


غلله المراضعةء. وال فبريزا الهناء السودية + وهل 
« جدهرربة افلاطون » التي بتسيدون بها لم تكن الا 
اقرئر؟ يصبودية اللجتممات ازاء منياذة العنرقين رمنية 


وام يكن هلدا شان المجسيع الإسلامي الذي بناه 
القران؛ واقامه على اساس الاخوة والمساواة والتكافل) 
وعلى إساس الصمل + .ومن هنا مان فلسفة اليونان لم 
تكن لتصلح لهذا الجتمع مهما نقلها الفلاسنة وحاولوآ 
التوقيق ينها وبين الفكر الاسلاني م 

وهي فلسفة لاملية خالضة + تؤعن بوْجَوْد اله 
واكنه اله بحرك ولا يتحرك ؛ ويتامل ولا ينمج > رغي 
فلسفة تقوم على الماعية والكيف والتجريد . 

وهئ ملك تختلف اخئلافا ينا عن للد 
الخالص + وعن. الانجاه المملي الواضح فى منهج القرآن 
الدي خلق اها جنك نيا عن مد 01 ع 

على المجتمع الاسلاني المائل التفتح رالدي 
اقام حضارة علمية وعملية وال انار الاختلام ؛ 
باتبار ان الانلام دين وعبادة وتظر وتمائلاتا . 


ومن عنا نقد بالت تلك القوارق 
ترجمة الفلسعّة اليوتانية متمثلة فى : 


الواضحة بعد 


1]) التوحيد والشوة (2) علية الفكر الاسلامي؛ 
(3) الجشيع غير العبودي ٠‏ ولذلك قان الفكر الاسلامي 
لو يليت أن تجاوز الشتعة :اليوثاية وارسظو ومنطقة 
الى المنهج العلمى التجرببي + وظهر ذلك واشحا فى 
الاضافات القوبة التي قدءها البيروأي وجابر بن حبان 
فى .مجال العلم > وابن حزم وابن خلدون وان تيهية ق 
مجال القكر . 


ونفالك خرج المسلمون عن الفلسغة اليوثانية وعن 
متهج ارسطر واقاموا متهجا خاصا مستمدا من فكرهم 
وحضارتهم . 

ومن تم ا اقانوا امتمخ ‏ التجريبي + القائسم على 
التوحيد بين النظر والممل © واخركرا :(1) ٠‏ العليئة » 

ة العقلية'(2) وبدا مفهوم 

التظرة 'الكاملة. للكون والكالئات قوامها: تطور الكائدات 
وتداخلها (3) ونظرة جلايدة الى الانسان وهي كلها 
تختلف عن الفلسفة البونانية وتجاوزها تجاوزا خطيراء 
فكات فى مجموعه قوام المنهج الملمي التجرببي الذي 
الماة روحر سكن : ودبكازت ه وقرانسيس ببكون > 
وجاليلو والذي الم انضاء الملم التجرببي الحاديت . 


اح اذا 


وحقيقة اخرى قى هذا المجال : هي ان العرب قدا 
ترجموا ما عند البوثاك على اله لصوص وأظربات + ولم 
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بتقيلو! هذه التصوس وده النظربات على علاتها »بل 
عرضوها على التجربة وهناك وجدوا بها كثيرا من 
الاخطاء ؛ ووجدوا بها 'كثيرا من الخرافات وخامة قيما 
خطئ ابالفلك والكراكب مما ينك ان يوضت يأنه من 
تراث السحر والاساطير العي الا تنيت لاضواء التحقيق 
اللي 

وتوم قد تجوراسدد سكليي ارو ابكرم 
اخدوا هده التصوعى قنموها واضاقوا اليها وتحرروا 
من جدورها : ومناهجها القديمة ؛ الثي ترتبط نالا 
بالقكر البونالي ومقاهيم الافربق” وعقائدهم' > -ويلالك 
إعادوا بناء فكر جديد : هو الفكر الاسلاءي التجريبي» 
ووضعوا متهم الغلم التجريبي الاسلامي الذي استمدوه 
اساسا من الثرآت 6 ومن التوحيد ؛ وما اتوله ى هذا 


الفيعد لسن اسخنتاجا ونه حقيقة اعترف بها القلفاة 
والباحكوت . 

دم يكن غير هذا ليحدث فى نطاق « تيم » الفكر 
لاهن 0 

ومردذه اساسا هر الحلاق الواضح المميق بين 


جذور الفكر الاسلامي الستيد من جوعر « التوحيد » 
والشيوة ؛ وملطق القرآت فق الدعوة الى الثغار فى الكرنة 
والى تقديم البرهان والى انظار اساليب الظن : والى 
ااعنيار الفلم. والتقام من اسمن الاسلام ٠‏ 


وبين متعلاق الفكر اليوثاتي القالم على «ارجالون 
ارسطو المستمد من الغلقة البونانية الولنية ؛ زات 
القهوم الياين ؛ المختلف الختلانا واسنمما فى مجال 
الالوهية والثبوة وغيرها » ولتد ذهب بعض علماه 
السلعين شوطافى محاولة صيافة القلغة اليونائبة قى 
وغَاء التوحيد الاسلامي ؛ غير أن هلده المحاولات لم 
تحقق شيا ٠‏ وقعات: قعلا إؤريسا ع ونبين بيد حلي 
الجهود الضخمة التي .ام ,يها ابن سينا والفارابى 
والكندي أت عملهم ليتى الا امعدادا للفالسقة اليوناية 
والهم بعيدون كل البعد عن ٠‏ الذاتية » الاسلامية , 


واتضع انه من المسير تفريغ منهج الالفنة 
اليوئائية الوكتي الطايع : القياسي الإضول فى التعر 
الاسلامئ التوحيدي الطابع التجرببي الاصول . 
ومن اهنا كانث :تلك المعارضة الضخمة لمتهع 
ارسطر وارجائدنه الذي حجر عجرا كبيرا:ان يتجاوب 
مع الفكر الاسلاى الذي يتطلق من منطسق القرآن 


احا رسا قوة وصلابة ذون 


الفلفة البيلثية : كما الصرقت البهودية والمسيحية 
والوكيسة . 

وتد عهد بهذه الحقيقة اكثر من عالم وباحث 
ضف + يقول العلائة هميولت 7 


«:ان. الجرب سي او سد عي 
الحقيقيين للعلوم ا بالمعتى الذي تماد ايوم 
اما سف ماله سا 
00 "اده هما الادتان الائلتان اللتان عق 
بهما العرب طريق التقدم وارتفموا الى مكانة نقع بين 
ما انجره اليوثاء إنهم. الاستقرالية القسيرة 6 وما 
انجزنه العلوم الطبيعية فى العصر الحديث ( الجرءم 
الاول من كتاب لجنة ( تاديخ المادية ) > كذلك اعتمد 
العلماء اللسلمون السبب الحقيقي للخلاف الجذري بين 
متطق ارسطو والفكر الاسلامي فى عبادة الامام الشائمي 
واضع علم اصول الفقه حين قال : 

ان هبدا المنطق يقدم على خصائص اللفة اليونانيةة 
واشة اليوتان مخالفة للغة العريئة * لئة الملمين * 

بل ان #طبيق المتلق اليوثائي على البحث فى 
مجال الاسلام قد ادى الى كناتضات كثيرة . 

قهو (أولا) من حيث اليتانزيقيا الارسطية يختلف 
عن الالهيات الاسلامية . 


وهو إنائيا/ يخطلف من اد الييوتان على 
القياس وافتحام المسلمين دائرة التجربة - 

وهو | ثالنا ) يكشيف عن ذلك التياين الكبير بين 
المجتمع العبودي البوناني ومجتمع المساوأة الاسلامي ٠,‏ 

تيفية : ان النطق الارسلي 

بن صناعية متكلفة فى الحد 
والاستدلال وخاصة فى انجاه الا لام الى تحقب 
حاجات الاتسانية النظورة ِ 


لبونانية ذات الملهج القياسي 6 وب 
القائم على التجربة » قد .بدا واضحاقى مجالات كثيرة 
وما بؤال واضح الدلالة فى النقرقة بين الفكر الاسلامي 
القائم على الترحيد والفلسقة اليرناتية القاقم على 
ساس الولتية 
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وهذا التضاد بين التوحيد والئنية + هو تقابل 
القياس والتجربة + فالقاس هو روج 
الحضارة اليرثانية ببنما ١‏ التجريب ) هر روح الحقارة 
الاسلامية » ويصل بنا هذا التضاد الى معرقة عداء 
الاسلام لتفلسفة الالهية اليوثالية ؛ والى ففل 
اللحاولات :الغن ,جرت الاخرج بين الفلسفة اليون 
ذات المنهج الارسلى وبين منطق الفكر الاسلامي ذي 
اللنوج القرمانى .. 

ويؤكد هذا الممتى الذكتون سابي التغار .تى 
مختلف ابحالة حين تقول : 

أن مفكري الاسلام الممثلين لروح الاسلامام يقبلوا 
الست الارسيلي لانه: يتوم على" المنهاج «التيانسي .2 ولا 
بعترف بالمنهج التجريبي 4 وآن المسلمين هم الذين 
وضموا النهج الشجريبي يجميع جناضرة > وان مصدو 
الحضارة الاورببة هو منهج المرب التجريبي ؛ والذي 
اتتفر في عصر ( بيكون ) ونملنه الناش فى اورباً حيث 
لا بوجد هناك وجهة من وحبات العلم الاؤلى لم يكن 
التفاقة الاسلامية تاثير اسناسي عليها ع وان كان اهم 
أثر للتقافة الاسلامية قى العلم الاوربى 6 هر ا 
العام الطبيعي والروح العلمي وهما النوئان الميزتسات 
للعلم الحديت والمصدران الساميان لازدهاره . 

ويقول بريقوات .فى هذا 

١‏ أن ما بدين به علمثا لفلم المرب. 
قدموء لنا من اكتشسافات لنظريات ميتكرة 6 ان الملم 
دين للثقافة العربية ياكثر من هذا أنه بديئ لها 


وريه : 


« بل ان علرقاليحك وجمع الغرفة الوشعية 
وتركيزها ومناهج العلم الدقيقة واللاحلة العميقة 
والبحث التجريبي كانت كلها غريبة من المراج اليوئائية 
وان ما ندعوه بالعلم ظهر ق اوربا كنتيجة أروح جديد 
ف البحث ويطرق جبربة فى الابتقمام : طريق 
التجربة واللاحظة والقباس وتطوير الرباقيات فى 
سورة لم يعرفها اليوثان : هذه الروح ولك الناهج 
ادخلها العرب الى العالم الاوربي 16. هم 

ومن هتا نان القول بان مصدر هذه الحضارة 
العاصرة القائمة على المتهج التجريبي ‏ هم المسلنون 
قول ونيق ‏ لا يعدو الحقيقة العلمية والناريخية ولا 
أن ما تذيعه كثب التقريب والغزو الثقاقي 


القاهرة : انور الجندي 


لاه يكو نمع ا انال باد 


قال الثبي ( مى ] المومن القوي خير واخب الى 
الله من العومن الضعيف وقى كل خير احرص على ما 
ينغمك واستعن بالله ولا تعجر قان اصابك عيء 
قلا تقل لو الى قعلت كذ لكان كا ولكن قل قار الله 
وما شاء قعل ٠‏ فان٠‏ لو » نفتح عمل النسيطان ٠‏ 


التوكل على النه سبحانه هو تتيجة التوحيد + 
وترين الابمان بالاله القمال لما يريد لانه اعتماد القلب 
على الله فيما يفعله من خير » وما يدثعه من قر 6 
كما قال اانه تمالى :8 ما يمتح الله للخانس من رحمة قلا 
ممسك لها : وما تمك فلا مرسل له 

رددت. قن الايمات بالتوقل عيدة كبا تزماليشة 6 
وعمك على العمطافا يها ,2 واوطتكمت اممائيه [خاديث 
ننوية ‏ اوقد كانت للتوكل فق توحيه الائة الاسلامينة 
آثار بعيدة المدى قى حياتها الملمية ؛ حيث مرت عليها 
اطوار من التهوقى والقوة والمعودةالن الركود والكسل 
والخمود .. وما بين قلك من اجوال واهرال .. ومن 
بواعث هد التقلب والاضطراب اختلاف علماء الامة ف 
هم اخلاق الاسلام التي من جملتها التركل ... هل 
توجه المومتين المتمسكين بها الى السعى الجدي 
والشتل 6 أو تدفعهم. الى الخبول : راليطالة والقل4 
والجواب ان ذلك اختلف باختلاق افهام أدعاتة ع قكان 
لكل ممصر آثر من مهم العباذىء التي اعتتقت فيهء 
فاذا القينا اقل نظرة فى سيرة المسلمين تجد عهد النبي: 
وعهود الختفاء الراشدين من بعده عمود انطلاق واندفاع. 
التحتيق المعل العليا لدعوة الحق الثي جاء بها الرسول» 


007 


بك 
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وتجد الرغبة الصادقة: نى القيام بتبليع وسالة ١ل‏ 
والتوحيد الذي دعا اليه لرب العالمين ٠.‏ 
وبالطبع كان المهد عهد بناء » وتاسيسا لدولة » 
وخلافة اسلامية وطيدة الدعائم ولا بمكن بحال عند كل 
عع لاتشخة تن اللقل وتسيب مق اتير اأن 
تؤسس؛ وتقام على اسسى شعيغة؛او معف او خورةاو 
تواكل فى الارادة والعزالم .. بل الدولة تؤسسى على 
عدة الحرم واخف العدة + واخذ الكناب بقوة .. كان 
الجتهاد »اوكان الاتتضار + وعانك|القترحات وعملبته 
عدالةالاسلام الانحاءالقريبةوالبعيدة فساد الامنوامتقرت 
الاحوال 6 وازدعر العمران وظهرت العلسوم وينيت 
خضارة الدين الاسلاني:الجديد على انسى صالخة من 
تغاليمه واخلاته وآذابه + نصثت المجتمعات البشرن 
صبقة جديدة حددث توتها » وشحتت عزائمها 
وايراتها من الانحلال والتمقن والقساد ٠‏ 
تعم. أن كل ذلك لان: اكسلمين كآنوا يثمعون 
اخلاق الاسلام على حقيقتها وبروت سيرة الرسول 
المائل المتقائي فى العمل ليل نهار ارقسة امه » 
وتبليع وسالته ؛ ودعوثه .. . فاتخدوه قدوة فى الجد 
امثابرة والعفل ... قسسمرا قول الله تمالى « يا أيه 
الدين آمثوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما 
يحبيكم. ٠»‏ فاستجابوا لهما فكاتت الحياة الزاجرة التي 
جملها الله غابة لاحابة دعوته الكردمة : وسمموا تول 
الله تعالى 8 واعدوا لهم ها استطمتم من قوة » قأعدرها 
وسمعوا 6 ولا تتارعوا رفتقشلوا وبدهب ريخم » 


فاتحدوا وستعوا :8 جاهدوا بامؤالكم واتقتعم » 
فجاهدوا - الى قير ذلك من الآيات التي هيات جو 
الدعوة الاسلامية نهبيئا لتعوين الانظال : وللقينام 
بجلائل الاعمال . 


عفاهيم وتعلات فى تفسير كلام الله ء وكلام رسوله © 
حتى عرضت اشكالات فى هذا الموضوع الالمة ما كان 
يظن ان تعرقى لهم مع علمهم بسيرة وحياة سيد 
المتوقين الرسول الاكرم سيدنا محمد بن عبد اله 
عليه اللام تكان لذا 
عن اخد كل العدة والقوة » ولا حول ولا قوة الا.يالله 
قهذا نفس الغزالي يقول فى الأحياء ٠‏ وتحتيق معتبى 
التوكل عنى وجه بتواقق قينه مقتقى النوحيد + والنقل 
الفعوض ة والمسر ٠.‏ ولا يقوى على 
مع شادة الخقاء الا سهاسرة العلماء» 
ويقول فى مقامات المتوكلين « والنوكلون » فى ملابسة 
هده الاسباب على كلاث عقامات ٠‏ 


الاول مقام الخواس وتظرالة ء وهو الذي يدور 
فى البوادي من غير زاد ثقة بفضل الله نعالى عليه فى 
ومذافرقة ار كيكتن 
على الرضا يالموت ان 
لم نتيسر شىء من ذلك .. ومن اعجب ما قرات قول 
الحافظ بن حبان المتوقى نة 354 عجربة الماقل بملم 
أن الارزاق قد فرغ منها 6 وتضمتها العلى ألوفي على 
أن يوفرها على عياده وقت حاجتهم اليه ... والاف تقال 
بالسعي لما تضمن وتكفل ليبن من اخلاق اهل الحوم 
ألا مع انطواء صحة الضمير على انه وان لم يسع فى 
تصده أآناء رزاقه من أحبت لم يحيسسة » النهن > مق 
كنابه روقة العقلاء « وهذا صريح فى ترك تعاطي 
الإسباب العادبة » وقوقا من الغزالي » والحاقظ بن 
حيان مع ظاهز بعض الفاظ وردت نى التؤكل مع تطع 
النظر عن حياة الرسول وخلغائه العملية .. ولكن 
علماء الآمة زدوا عثى الغزالي وان حيان وغرهفا 
انظربتهم التي لا تعفق فى ضيء مع الرغبة فى الحياة 
القردية النى فطر الله عليها النفوس البشوية قاحرى الا 

مع ارغئة عظماء الوجود الاثسائي الدين اهم اتبيام 
الله + ورسله الذين بعثهم لاصلاح العقائد والقلوب 
وتكوين الام والشموب قمن اراد اغلداد امة » واسلاح 
شعب وانجاح مشاريع فى أى ميدان من اليادنى 
الاعتقادية: والاجتماغية او قيرهما لا بد له من امننداد 
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اوانخاذ الاسباب الكافية لتحصيل المرقوب 
والمطاوت . وقد رذ الأمام تهاب الدين القراقي 
انظربة الغرالي قى كانه ٠‏ القروق » حيث ترجم ذلك 
بالفرق ين قاعدة التوكل + وقاعدة ترك الاسبابٍ» فقال 
أعلم انه قد التبست هانان القامدتان على كثير من 
التقهاء والحدثين فى علم الرقائق ققال قوم ا بيعصح 
التوكل المع ترك الاسبباب والامتماد على الله تعالى + 
قاله الغزالي فى احياء علو الدين وغيره ؛ وقال آخروق 
لا ملازمة بين التوكل:.وترك الاسياب + ولا هو هو + 
وعدا هو الصحيح ؛ اى ليس التوكل هو ترك الاسباب 
وقد ذكر القراتي أن الله رتب ملكه على عرائد ارادهاء 
واسباب قلدرها وربط بها آثار قدرته + ولو شاه لم 
بربطها 6 نجعل'الري بالشرب ؛ والشيع بالاكل 
والاحتراق بالنار » والحياة بالتنفس ق الهواء غ فمن 
طلب هذه الآثار بدون اسيابها ققد آساء الادب مع الله 
سبحانه وتعالى .. بل يلتمس فضله ق عوائده تم عاب 
على جماعة من العباد الذين عاملوا الله ياعتماد قاوبيم 
على تدرته .. مع اعمال الاسباب: قحصل لهم التوكل 
وقالهم الادب لم آلثى على الذين اعتمدت قلوبيم على 
عَرة الله 6 وطلير! قضله فى عوالدء ؛ ملاحظين فى 
الاسباب :مسيبها 6 وصسبيرها 4 فَجَمِمَوا بين التوكل 
والادت ٠.‏ قال وهؤلاه النبيثون والصدبقون وخاصة 
عباد اللة تعالى 2 والعارقون بمعائلته جعلنا الله متهم 
وقد سلم كلامه النائد لاتواله الملامة ابن الشاط > 
وكذلك الملابة السئوسي مختصر كتاب الفروق .- 
على أن الامام النرالي أو راجم مسحيح البخاري لملم ان 
مقالئه القربية قى التوكل مردودة عليه ؛ تقد روى 
البخاري عن ابن عباس قال :2 كان اقل اليم بحجون 
ولا بتزودون بقولون نحن المنوكثون + فاذا قلدموا سالوا 
التانى + فقال الله تعالى ».وتزودوا قان خير الؤاق 


نية « لا بد من الامباب وجوداء 
ويزحد ذلك الستاريت. القتهور 
جى بين العواع'© امقلبا وتويل 9 نان مداه عليه مقا 
التوكل وان لم يصع : د 
ورود الحديت لابي حمزة"ان لهذا الحديث طريقين 5 
الاولى عن الى آخرجما الترمذي وغيرة 4 وتقل عن 
يعبى بن سغيدا © انه معر > والتائي عن ابي هريرة 

الأعبلاها رروعل 6 امرجة ابن عاك ملعك 
وا خزبمة والطبرائي من حديث عمرو بن امية 
الشمري قال العراقي ٠‏ واعناده صحيح » قال 
« جاء رجل الى النبي ( مس ) ققال با رسول الله الرسل. 


ثاقتي والوكل قتال قيدها ٠‏ وهده القفية 
تعلمنا كيف ثقهم التوكل عقترنا بالممل بحيث يشفعبر 
انتوسنا لى خالة اخذنا بالاسياب الني انلك الله يها 
تخصيل العاب » رقن حاله امنام.. وملل عونا 
تى امكالنا'لنيل' المرغوب: شن 

مثلا غليه ان يتخي الاوقى الطيبة ‏ والبذر الجه » 
والحرث البالخ والسماد القافع المجرب + وكل 
الوسائل النى فى امكاند >رقم يست توكله .على الله فى 
التجاح الرسائل ومتع الآقات من حرئه وثيانة من 
تنتع ازضه احن كله > وهكذا قا كل عمالو بيت 
يفهم التوكل مقترنا يقوله تعالى حاضا على العمل: وقل 


اراد وفر غلة 0 


5 


2 


والضعف ووسائلها البيئة الوا 
وتحرص على المنافع ؛ طمما فى السكؤل على مرعية 
الخيرية المذكورة فى قول الرسول  :‏ المومن القوي 
خير واحب الى الله من العومن الضميف وفى كل 
خير احرص غلن نا يتففك واستعن بالله » ولا تعجز » 
ليت :قلح عو طريعة السريبة الراصية لبتي لا 
التباس قبها ولا غموضى 6 وبها يتاتى الرقى والتهوقى + 
والله ولي النوئيق + واللام . 
الرياط : محمد الطنجي 
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وك 

تويد من هده الدراسة ان نتعرضى لجدة القرءان 
الكريم من كل جوانبه ومجالاته ونواحيه الادببة ؛ فخلا 
عن شتى حواتبه الروحية والفكربة والالسائية + التي 
كات جدتها حدنا كبيرا جما من اهم الاحداث 
العالمية + واكيرها انارة وجليل ائر + وكببر خطر فى 
الحياأة ,. 

ولا ا خطيع متضق ان يتكر ان القرءان الكرجم 
من تاحيته الروحية والفكرية قد اتى بكل جديد:وباكثر 
واكبى مما اج به آي جديد 2 وان جدة القرءات 
الكريم حقيقة وجدت ولا تزال موجودة حتى اليوم + 
ومع كل ما وصل اليه القكر الانسائي من تطورات 
مدهلة » ونتائج جديدة قى تطاق ميدان البحث 
والكشف والتقدم والحضارة ؛ وجدة القرءات الكريم لا 
تزال باقية مائلة أمام كل تطور انساني وبشري :: وامام 
كل تقدم قكري يلقته الحياة حتى اليوم 6 والقرءان 
الحكيم كما كان جديدا على عقل انان القرون الاول 
النزوله ء فانه يتكره المشرق المضيء ؛ وما الى بها قى 
مجال العقيدة والشريعة وبتاء الحياة على اقوم الامول 
وادسخ الدعائم. » هو جديد ابدا » وسيظل نو الجديد 
دائما على مر المصور والاجيال والاحقاب . 

43 فى الحديث اذن من الجدة فى القرغان 
الكريم من حيث نواحيه وآثاره الدبنية والمقلية 
والسياسية والاجتمامية » ولكننا تريد أن تحث عنا 
عن جدة الصورة الادبية قى القرءان الكريم ١‏ وبدنمنا 
الى لك امران + 

الزن :سانب لقشجرة أق! القزمات كزع 

والثاني : جائب المعرفة لاهمية هذا الكتاب 


5 
اتى ويائي 
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النظيم وقيمته من الناحية الادبية ؛ فشة عما بجع 
عليه كل المتحقين من اهميته وقيمته وائرة في الناحيتين 
الروحية والقكرية . 

ولا يسعبين للباحث أهمية أي نص من تصوض 
الآدب : اد اثر من آثاره الرقيمة الا اذا ادرك ادراكا 
عميقا مدى الجدة فى هذا الاثر ؛ ومدى ما بحوبه من 
ا 0 
بها الى القكر الانسانى شما ام يضقه اليه السابقون. 


ومن حيث كانت جدة القرءان قى جوانيه الروحية 
والقكرية انرا سلما يه » فان الذي سيكتهي نا 
الحديث اليه هو تقربر الجدة فى الصورة الادبية للقرآن 
الكريم ايفا ع لان تتريرها اساسي لتقرير اي اقفر 
ونهمه ومعرفة قيمله . 


0 

ولماقا نخص حديئنا هنا بحث الجدة فى المورة 
الانية للقرءان 5 و7 تطلق البحت اطلاقا ليصبح 
الَو منه البحث عن مدى ما قى القردان من الجَاب 
الادبي عامة عن جديد ؟ 

نعم نويد ان تبحث عن الجديد فى الصورة الادبية 
قٍ القزءات اكريم وعدها » لان الصورة الآدية هي 
الاطار العام للاذب > وهي الثي تحدد للآدب شتى 
شارة واصوله وخطرانه ومختلف رظائقه ؛ وغني 
التي تستثير الباحت اول ما يستتيره فى التص الادبي 
من خصالص وبميزات على ان الصووة الادبية فى النتص 
تب موشع انفاق تام بين جميع الكناب والآثار الادبية» 
ولا تختلف عتدهم كبير اختلاق الا نادرا جدا ؛ ولى 
اقل حدود الاختلاف والفوازق الغنية للاذب ١‏ 


والصورة الاذبية لها معنيآن عتد ثقاد الاذب 1 


الاو 
بهذا المعنئ ما تطلق عليه اسم الجد 
قعتيدةوَحَظبة 'ورسالة وتضة الع + 


والثاني : أن الصوت غي الشكل في النص الادبي» 
وتقابل الفمون الذي هو الفكرة أو المعنى » او القري 
ابقا مع بعص التجاوز ) فى التص + قعلى هذا تكون 
المتوت التي هي الشكل فى التص الاني شاملة لعبارة 
اي الاسلوب . وللخيال الذي يلون عاطفة الادييٍ 
ويصورهاء. وعتدئك ثقف فى النصى بين الشكل والمفمون 
قيجب على الاديب ان يوارن بينهما موززئة دقيقة + فلا 
يطفى احدهما على الآخر ؛ قلا يطقى اللضمون على 
الشكل اي الصورة .. والا خرج الكلام من بات الادب 
الى العلم ؛ ولا تطقى الصورة على المضمون 6 وال نان 
الكلام ادبا لقظيا الشائياالا وزن له .باب الفكر > بل فى 
مجال الاذب ابضا ؛ وحيتئة يجب ان بيعم الاديب 
يالضمون او الفكرة » كما يهتم بالصورة او الشكل ٠‏ 
وسموق مدت هنا عن جذة المززة الادبية فن 
القردان الكريم بالمعتى الاول الذي هو طريقه الآداء + 
وتتحدث يمد ذلك غن جدة الصوزة الاذبية بالمعم 
الثاني الذي هو الشكل او النظم او الاسلوب - 
-- 


كانت المورة الادبية عند المرب الجاهليين قد 


انها تمني المنهج وطريقة الاداء ؛ ونساوي 
الادني من 


والتافرة والقاخرة والمحاورة وسجع الكهان والاسطورة 
والقصة الشعبية القصيرة ؛ ووقف الشعير عد 


اجناسهقى الجتمع العربي 


كبير خطر ء ولا عظيم شان ؛ وكان اكنسره ارتجالا 


زر العضوية ) مذجا بعيدا * فعلاعن ان الاثر 
الم يحفل به المجتمع الجاهلي احتفالا لا بذكو ؛ ولم 
يوله عتائة ما :ولا اخله متزلة خامة » وقوق وللك 
كله فقد فقد الثثر الجاهلي تيمته ‏ يققدان اصوله 
قبل التدوين > والضياع اكثره للمدة الطويلة التي 
عاشها هذا النثر معتمدا قى بقائه على الحافظة وحدهاة 
والحافظة بند منها النثر ويبقى طويلا قبها بمكن 
الشمر لأنه مقيد والنثر مطلق ‏ والمقيد يبقى فى الذاكرة 


1 ) جناية الشعر الجاهلي على الادب العربي ‏ 


اكثو مما ييقى المطلق . ومع ذلك كله فهذا التقر 
الماتور عن العصر الجاهني قد رقضه كتير من 
الدارسين والثقاد ‏ ومن بينهم لفيف من الستشرقين 
وه حسين أبشا 6 رفضوا ان يملحى ثرا قنيات لله 
فى رايهم لم يكن محتويا على عناسن الثثر القني 
ومقوماته » وذعيوا الى اله اضيه بالنثر الشتعيي + الذي 
بتكملل له لااحاذيث الحياة اليومية العابرة <٠‏ ملل 
هده الاسباب كانت الضور الادبية النتربة عند العري 
الجاهليين غير ذات افمية تذكر فى نجالاللقد وموازين 
العلام والحديث عن القيمة الفية ٠‏ 


واتد بقيت القصيدة الغنالية وحدها أرقع مور 
الادب فى مجتمع الجاهليين : وهر المجتمع الذي ترّل 
القرمان. الكريم متحدنا اليه مقيشابقى العرجه - كل 
الشوجه باللنة + 


من التهذيب القني > حتى انتهت الى ما انتهت اليه من 
تصيدة المهلفات المعروقة ذات الصبغة المتوارية 
العمودية + التي وضعت تقاليدها القنية العريقة كل 
اوان التقاليد الشعرية للقعيدة العربية التيورئتاها عن 
الجاعليين وكانت لهذه القصيدة منزلتها ومكانتها 
واهميتها قى الجتفع العربي > قهي حديت التانس » 
وموشع اعتزازهم وتقديرهم وفخرهم » وهي التي 
بتشدوتها فى مجالس لهوهم. وجدهم»؛ وتى مسامراتهم + 
وانديتهم + وفى أسواقهم وحرويهم وحلهم وترجالهم » 
وهي على العموم آبة عبقربة + ودليل سخصينه وذاتية 
عظيمة والشاعر عندما يكتبها ترتفع قيمته الاجتماعية 
3 سحتضه وضع ولد عن اناب االعد جلل مك 
والتقدير بين الناس ؛ وبلغ من امر قصيدة العلقات 
استان الكمبة . 


ان ءاشت على 

واذا إردنا ان نعرف قيمة تصيدة المعلتات هذه 
لتر مدى ما تستحقه من نقدير رايتا الها : 

1 ل تخلو من كل قيمة فكربة او انسانيةاو 
كه 

2 - وانها كلو من كل وحفة'فثية :© ما لاحظه 
عليها © اد المعاصرين من أمثال العقاد قى. 
كتابه « مراجعان © وقير العقاد ابضا» كاحمد انين 
انيما كتب عن الشعر الجاهلي من الثقافة (1) - 


احمد امين مجلة الثقافة المصرية ‏ عام 1939 ٠.‏ 
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3 واتها تمل متهجا بدويا فى التبيير 
والانناويه واللفك والنغيال > ولس هو كل عيء قن 
مناهج التعبير الاذبي ٠‏ 

4 وانها كلك تكثر اخطاء الشادر اللفوية 
فيها كثوة مذهلة . 

أولسننا تقول نجن ذلك تجنيا على القضيدة 
العربية القديمة 6 بل لقد سيقنا على ذلك الامام ابو بكو 
الباتلاتي فى كتابه المشهور « امجاز الثرءان » الذي 
درمى معلقة امو القيسى الشهورة فى صفحات عدبدة 
امن كتايه. > وآيان ما افعملت علبه من اخطاء الثوية 
وقيرها , 


تكن ترف اقمية 'قضيدة النفاقات معرقة 
وليقة فهي التي وضعت كل الاصول ١‏ 
العربية وهي التى تمثلت تيها البلاغة العرة لت 
خصائضها تمتلا كاملا وهي التي استنبطت متها احكاء 
اللثة العريية وقواعدها ف نيائها ونحوعا وصرقها 
اقها واحكام مقرداتها وتظام معجتاتها وير 
ذلك. 


وهى كلك التي امدتنا بالشاهد والمثل على كل 
عيء فى لقتما العربية"؛ ومن أجل ذلك كان ابن عباس 
رضي الله عته يقول : اذا عز عليكم فهم عيء من كتاب 
الله تمالى قالتمسوة من شمر العرب (1) 4.فتحن لا 
نريد ان تغقى من قيمة القصيدة الشمربة الجاهلية أو 
تثقر متها » ولكثنا تضعهاق موضهها الذى ونمه قيها 
الامام الباقلاتي فى مقام حديته عن امجاز القسرءان 
اكوم , 


هذه القصيدة الشعرية اذن كانت ارفع سور 
الإعدزقى سدع الجاعليين © ومع كلك قانها لائرد 
غيئا قى مقام الحديث عن الصورة الاددية من القرءان 
ريحم 


6 

فما هي اذن الصورة الادبية فى القردان الكربح 
والجديد قيها » والطريف منها » والشيء الذي قم 
يعر فه الجاهليرن من احتاسها وفنونها والوائها وطرق 
آدالها؟ 

لاول وعلة نجد القسنا امام اسياء جديدة كل 
الجدة : فغرقان وقردان وآآبات وسور اسماء جديدة 
لمسميات جديدة كذلك .+ 


وقرءانا قرقتاه التقراء على الناس عش كك 
ونزلناه تتزيلا ,2) ٠.‏ 

نبارك الذي نزل الفرقان على عيده يكون 
اللقالمين ندرا (3) * 

الر نك آبات الكتاب المبين إنا اتزلناء قراتنا 
ريا 2 لملكم تقطون (4] .. 

له + ما انزلنا عليك القرءان لنشعى 151 

سورة اتزلناها وفرصناها + وانرلنا قيها آيات 
مبينات ؛ للك ذكررت (05 + 

ولم مزل القرءآ الكريم على التنظ المالوت من 
كلام المرب + قلم بتخذ مكل القصيدة الجاعلية نمطا 
اله ٠‏ وام يات على اساوب الخطابة ولا الوصية .ولا المثل 
ولا الحكمة ولا المتاقرة ولا اللفاخرة ولا المحاورة . 


ولكننا تجد فيه القصة فى ارقع اشكالها واروع 
ظلاليا + واجد نيه الخبال الرنيع فق الوان 
والنتسيه والمجاز والكنابة والاستعارة + وتجد 
فيه البشارة والانذار والوعد والوعيد : وتجد ارقع 
الاوساف واجل الصور . 

لم .يكن القرءان شمرا ولا سجعا ولا مزاوجة ولا 
تثرأ مرسلا ولا خطالة : بل جاه على مذهت خارج عن 
الممهرد من لام كلام العرب ؛ وعياين للمالوف من متاهج 
كلاميم : ينصرف على وجوه مختلفة » من ذكر قصصى 
ومواعظ واحتجاج وحكم واحكام ء واعذار واتذار 


1) واجع ما كتبناء عن ذلك فى كنابنا ( الخياة الادببة اق العسر, الجاهلى ) + وكابنا | بوقف التقاد من 


الشمر الجاهلي | ٠‏ 
2 آيسة 106 سورة الأببراء , 
3) آية1 من سورةالقرقا 
4 ؟يسة إزمن سور القصيمن . 
5) آية1و2 من سورةطه. 
6 يتم وش كور سبيوا 
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ووعد ووعيد وتيشير وتخويف ؛ واوصاف وتمليم + 
يتردد بين طرفي الابجاز والاطئاب © 
كله يضىء: كما يضيء القجر + وبزخر كما بزخسر 
البحر » كالروح فى البادن © والاسن فا الوطن ع وتالفينت 
الشامل 4 والحاب الهاطل ؛ وكالقياء اللإهر + 
واليخر الزآخر ٠...‏ 

وان" تسجب فعجب: تصوير القرءا الكريم اللحياة 
لان نا نافمه! حامر رمام ادل 
البشربة ق سلمها وحربها ولهزها رجدعا وابلها م 
وكفرها وايماتها 4 وللمثل العليا قى الخياة الهذبسة 
الكريمة : التي بسمى اليها انان الاسلام : وتبيسير 
شاطلها الامين + السانية الحياة فى لال الدين ؛ لانه 
خلاسة قكل با فى العياة سن لقافة وحتالق > والمتهع 
الكابل للحياة الروحية والاجتناعية والبشرية الكاملة 
المعيمة السلئية - 


وق القرءان الكريم من سمو وصفاء الحكمة + 
واتمام مطايقة المثل 6 ما جمع به البلافة من مختلف 
اتطازها .. ونيه من |العجة الذائعة » والروحانية 
الصافة ٠‏ والحديث عن النقيدة ؛ والانافة ى بان 
الفبزك: والانمان ٠٠‏ والقتر. والشير ما يؤئظ الهتائر 8 
ويحرك العقول : ويثير النقوس ٠‏ 


وفيه من اخار الامم الماسية + والقروق الخالية 
والشرائع البائدة ؛ والآديان السالقة ؛ ومن اخبار 
اهل الكتاب من الإهود وااتمتكتارى: ومن الاختار 
بالمغيبات + ومن الافاضة فى شرح الدغسوة : ويان 

إنعاء والاسثدلال على حقائق الافور بالاتاز 
المشاهدة فى خاى السموات والارض + وبقيان 
الغائب على الشاهد : ويقرب الامثال 6 وبالبراقين 
العقلية الجردة ٠‏ وفيه من حسن التتسيم ه وجمال 
المقايلة : وروعة الطباق » ويديع الجئاس ؛ ودفيع 
الفواسل ؛ ما يهز القلوب وبعلك على تقل الاتسان كل 
مناقكة وابواية . 


.وليس شعر ادب و حكفمة او 
اناديخ او اجتماع ءِ وانما حو خلاحة لكل ما فى الحياة 
من حتقالق ومعارق وعلوم وثقافات : ومنهج كامل لكل 
جائب من جوانب الحباة الروحية والمقلية والاجتماعية 


.وما اروع القرءان فى قوائحه ومقاهده وخرائيمه» 
وفى مبادىء آيانه وتواصلها 6 وق حديئه عن الممائن 
الدقيقة : والافكار العميقة : والاغراض النيلة : وفيما 
اكتمل علبه من دقة النضوير 6 وجمال الوصفا + مع 
سمو التعبير وعظمة التاثير © وروعة الابجاز ؛ وسجر 
السقلترزلاقة .التكزان: ,وقصّاخة الامريشي يعبون نعم 
المؤمنين . وسعادة المتغين + نيدمك تشمر بالراخة 
والنكوة 6 وبالسمادة والقرحة ‏ وبالسرور والحبوزة 
وبقرة العين + وانثلاج الصدر ء وبالمجب والطرب - 
ثم بصور هلاك العاصين 4 وشقاء الجاحدين وعذاك 
الكافرين > قيتركك حلي الهم والحزث ء والتذكر 
والاعتبار ؛ والنفكر والتدير + والالم والدقم والبكاء 
والمبرة المسكبة : رالاهة المرهدة . 


والسورة القرءانية 


قصيرة او طوبلة تجبيء 
معدلة الفكرة ٠6‏ ومصوزة لفرضن ١‏ ومؤدبة الممنى © 
ونسير فى جوها العبق + وافتها الساحر : وجوائبها 
المقترقة 6 قتسير مع الفكرة المتصودة خطوة خطرة » 
وتجدك تمثي مع الفرضى القرءاني + غاية قفاية : فى 
اوخدة واتساق + وق نظام عجيب + وترتبيب غريب 4 
رق منطق متسق > وسح متدالة متدفقة ؛ وتجاد 
الآنات تتحرك قى مفرغن الاستدلال كانها موكبمن ثور» 
ومهرجان مصور لادق حَقايا الشعور ؛ وحنايا الصدورة 
ونجد قى هلة السورة فكرة واخدة غير الفكرة التي 
تمثلها السورة الاغرى ؛ وغرضا واتحا غير الشرض 
الذي ترمي. اليه السووة الايقة او اللاحقة . 

وتجد افتناحات السورة العجيبة ؛ مثل ص + 
أن > قاء اه طم ء لقن > حم 6 الراء الم » الن 
غير ذلك .. 

.وتجد الآنات تترالى فى السورة + ركانها البحر 
الهادرء والموج الناصف؛ وتجد الفواضل فى السورة 
موتعة الخطا » متئمة الجروف + وتجد القصة والمبرة 
والموفظة والتكمة فى قاب من السخر ولا حر 
عاروث وعاروت : وفى طابع من الحسن والجبال ؛ ولا 
كين وبق واخوالة - 


وتجد لكل سورة انما عجيباء اليقرة » والرعد > 
والطور » راامائدة » والكهفاء ويرتس 
وابراهيم + ومحمد : والثور والمؤمثين والمنائقين * 
والشسى + والشسنى ٠‏ والتتال » والفت :4 والخكيره 
والصف » والتساء :+ والطلاق ؛ والتحريم 6 والاحزاب 
والمائدة ء والانقال ء والقوبة ع وال عمران + والجمعةه 


ويوشق + 


لوخي كلدي عمد هل لتم عن البسبام 
السور قصة؛ ولكل قصة حدنا وعبرة . 

وكل ذلك نط مخالف الانداظ البيان عغنك 
الجاعليين + وصورة مباينة لصورة البلافة عند المرب 
لذن أكرلذة علدو عله | لسجوء الالويت الكلفية . 
انها صورة ادبية جديدة لا تجد لها مثلا ولا عبيها بهاة 
ولا تحدها نفسها : الاق القرءان الكريم . 


. الألبية الجليتة ؛ فقال متبة 
ابن ربيعة حين ذهب قاستمع الى محمد يتلو آبات 
الكتاب« لقد كلمته تاجاببي يشيء ما عو بكر ولا 


اسلاج 


وقع فى مقال الاستاذ الكبير 
وامد فى عمرة المعنون ب : الد: 


كهانة ولا سمر » انما هنو الوحي > الوجى المنزل على 
محمد بن عبد الله ؛ الرحي الذي نفس بعش المرب 
على محمد آن بتزل عليه : حنى لقد جاء الوليد بن 
يقول له : ما تقول قيما 
لفكت أبن يكنه 4 تقال" لاحنك + مأذا اقول <اكن 

عبد المطلب : فينا النسبابة » كلنا ؟ تلم > وقالواة 
قيعا السقاية » 'ققلنا 7 تمم > الم هادوط يقولون < قينا 
تبي ينول خليه الوح > .ولاقه لا ]معت يه أيدانء 

ا اوش السون بسن التباد ضح كن باق 
الروعة والجمال والجلال والبهاه ؛ وكقاه ذلك فخرا 
على قبخر 6 وسناء على 


المغيرة الى الاحتف بين 


نام. 
ديجع) 
محمد عبد النعم خفاجي 


سيدي عبد الله كثون شافاه الله 
والشباب ٠٠‏ فى العدد السابع » وقى 


الصفحة الساعة تسبة كتاب «اجتماع الجبوش الاسلامية » على غزو 


المعطلة والجهمية 4 لشيخ الاسلام ا 


معلوم ء انه لابن القيم الجوزية . 


تيمية » والصواب كما هفو 


فائرجاء من قرائنا الكرام المعدرة والقبول ٠‏ 
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كان عدد مجلة دغوة الحق المحترمة ؛ « الاسلام 
والماموةق القرن العشرين. » ممتارا فى كل معئن هذه 
الكلمة : بمواضيعه + ويتتسيقه . وبالرسوم الد 
ازدات بها. .بل كان كتابا: جليق الفائدة تناول.الكلام 
عن المسلمين. فق امن الاقطان الامسوبة .والاقريهبا 
والازروية .. ولكنه اقفل الصبن ببتما عو تحدث عن 
البلاد المحيطة بها ٠‏ ولما: كانت الصين الشسمبية 
ارفر بلاد العالم سكانا ؛ نلا عن انها احتلت النرلة 
المالمية الثالثة فى لطاق الطاقة الد 
العسآمين فيها شأن ق العهدين القذيم والحتيت 6 


وكا 
2 وكان 


ولما كنت قد زوتها من كيل + ومررث بها قبل كر 
فى غضون عودتي من زيارة معرض اوزاكا الدولي 
باليايان وايث من المفيد ان احاول امتكمال هذا الوتوع 


وذلك بالاستتاد الى معلوماني عنها ٠‏ ولا سيما ما كان 
قبيل المشاهدة والقراة عن كنب . 


ق !واسط عام 1957 دعتني مؤسسة العلاقات 
الثقاقية بين الاتحاد السوقييتي والبلاد الاجنيية 
بعوسكو الى زبارة بلادها 4 وقد قضيت شهرا كاملا 
فيها انتمل فى ارجالها الاورويية والاسيوية . وهناك 
حاءتثي دعوة اخرى من يكين لزبارتها مدة شهرئان 
لمتابة الاحتفالات فى اول اكتونر من ذالك الام 


يذكرى الثورةٌ الشعبية الحمراء . ركتت النأه وجردي 
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انان العاروريين أسقا)سزين على ميته 
والغرب واقابل يبن عاضيهم وحاضرهم + واددث كل 
ضاردة وواردة عتهم . واني اذ اورد فق ذا الثثال 
ترصة معلوماتي ومشاهداتي فى هذا اموضوع رايث ان 


اجمل الكلام متها على للائة أقنام : (1) العرب والمين 
تى التاري > (12 المسلمون بالضيئ فى التاريخ * 
[3) السلمون بالصيني الفعبية + 


العرب والضين فى الثا ريخ 


كانت جوبرة العِربٍ منذ اقدم التصورٌ جرا 
نقطة الاتصنال بين العالم 
فكان واقعها هذآ حافزا 


© اشرو وتان 


من الشمال الى 
لاعلها لان يستعينوا بالقوافل لتقل 


التجارة بترا 


وبالراكب الشراعبة الكبرى لقليا بالبحر . وكات 
قوافل فرينى الوسمية تبه ى عظمتها وتريبقا 
عواكب الغاطميين والعثمائيين ما بين مر والشسام 


وبين المديتة ومكة الني من محاقل الحج.ق العصوو 
الآخيرة © كما كانت سفن اغل البمن العي تبر في 
الحيط الهتدي واليحر الاحمر قشيه الاساطيل البخرية 
نى العضر الحافر فى ضخامتها وزيتتها . 

وبرجح الن فربزر بكتابه ٠‏ قصة الحيط المندي 
ان قن اللاحة مصدره العرب ٠‏ واته ابتدا بصياديسم 
عن خطى جرد السرت ٠.‏ نهو يول : « أن 
الصيادين العرب على شواطىء» هذا الخيط هم الدين 


انتاوا فن الملاحة . ذلك بآنهم كالوا على معرقة قائة 
بطبيعة الفصول ؛ وكان بعضهم تد عرقوا شيئًا عن 
حورا اياي 


للعهاد القديم . قاليمن وقتئذ نلا عن زراعتها المردهر: 
كانتت قامدة التجارة بين القارات الثلاث آسيا وافزبقيا 
واوروبا » على ان مكانتها هده وان الحطت فى عهد حمير 
الها بقوة الاستمرار وبحكم الموقع ظلت مجازا التجارة 
بين هذه الاقطار . 

وى ذلك الحين نبوات الامبراطورية الييزتطية 
مركر المدازة ى الدنية والحضارة : وكان البحي 
المتوسط بمتابة بحيرة اها ء كما كان لهافى البحر 
الأحمر اسطول تجاري يرتاد الحيط الهندي اسوة 
بالسقن العربية 6 ولللك قان كلا من لين وله 
الامبراطررية كان قى .ذلك العصر يحيط ياخبار الهند 
والصين وما حولها من البلاد الراقية ولا سيما براسطة 
تجارها » وكانت هذه الالباء سرعان ما تنشر ق جزيرة 
العرب ولا سيما فى مكة التي كانت بنعابتة القاملة 
الكبرى للعرب فى التواحي الديثية والتجارية والادبية. 
غاليها يحجون: وفيما حواها يعقدون اسواقهم التجارية 


والادببة » ناهيكم باختلاط العرب فيها بالاجانب الدين 
كارا يفدون من كل سوب الى هذه الإسواق ليتع 
ار 

المساءون والصين فى التاريج 


قن عهد انترة منغ الصمتية (:618-,907) برذ 
اسم احد اباطرتها مه نول وأشتهر بما رقع في 
شانها > وما وفر لها من الممران والثقافة . وكان عذا 
الماهل مماصرا ارسوانا الاعظم . وريما كانت اخبار 
الصين فى عهد هذا الامبرطورهي التي شجمت البشرين 
النسطوربين فى الشرق الادثى للذعاب الها . تكان 
وجردعم قيها مما سهل الاسياب المزيد من التحدت 
عن السين ف الشرتين الادلى والارسط - ركية ذلك 
اثارة تبينا الى الصين حينما فعا قومه الى طب 
العلم » وقوله : « اطليوا العلم وأو فى الصين » . 

هذا وقد اختلف الؤرخون فى عدد يداية اتسال 
الاسلام بالصين + وقيل ان ذئك برجع الى عهد ماحب 
الرسالة اذ مائر ليها الصجابي وظاب بى رعقفبة 
للدعوة الى الاسلام : واقام فيها وتعلم لفتها . روى 
هذا ماحب كناب بعجم المبران عن 243 4 وراد 
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عليه ان رعشة قائل الامبرطور ‏ ولقى نه كل رعابة » 
واله نجح فى نشر الاسلام 4 فاسلم على بدبه خلق 
كثير غ ثم ما زال مبحلا عندهم الى أن توقى يمد غمر 
طويل . وكان بساورثي الشك.قى محة هذا الخبر لما 
كان بين الصين والحجاز وقتئذ من ايعاد ؛ ولكي 
استوتقت مله عتدما قراته فى, كتاب انكليزي لاليزابت 


العاصمة شانع ‏ آن > وحظى بعتايلة الأمبرطور 
الودية ؛ وقد ابدى ارتياحه النظام الراقي الذويمارسه 
الصيتيون ؛ كما اعجب بسائر شؤون الصين ولا سيما 
من خلك: انعيب الندالة فى ارجالها ٠.‏ » 

وقد وتقت وققة اجا عند هدا الخير لمااشغر 
بها خبنما قرات ان التسطوريين المشرين ادركوا الصن 
فى نطاق الدعوة الى ديثهم ذلك لان هؤلاء هم أضحاب 
مؤسة تدبمة لديها كل الاسباب التي نسهل مهمتها 
يتما ان اللمين قى عهدهم الاول لم يكن عتدهم الا 
الابمان ٠‏ وبهذا الانمان لم بلبتوا الا قليلا حنى ادركوا 
السين قاتحين . فقي ستة 88 ه - 706 م حمل 
اقنيبة ابن عسلم قائد الاموبين على اهالي الهدد وقرغائة 
الاتراك فق الرعابا الضينيين وذلك فى القطر الذي ينض 
الآن اوزبكستانء ثم تقدم عبد الله بن عمر اليشكريالى 
اطراف الصين فى خلانة عمر بن عبد المزيز * وراقق 
هذا الانتداد المسكري امتداد آخر للاسلام فى الشرق 
الاقصئ من.قيل التجار المي ٠‏ 

ولا التتت الامر العباسيين الداين الصرقوا عن 
الفنوحات الى البتاء والالشاء تولقت العلاتات الودية 
بيتهم وبين أباطرة العسين:وبلغ من متانتها ان الامبرطور 
هوي تسوئع ازسل سقة 138 ه - 755 ع 6 
بستتجد بالخليفة النصور على الخارجين عليهة فانجده 
بشّمسة آلاف مقائل جاع تتكتوا من ترجيح فته . 
ثم سكثوا فى وحابه مكرمين ؛ وتزوجوا من الصيتيات» 
وكانوا حتاك يمثاية رسل للاسلام » هذا قضلا عن انهم 
تجهرا اتواتهم مع لجاز المامين علي الاتعحار هن 
التعاء الصين > ولااسيما فى الناصمة شاقغ ات حتى 
كانوا يعدون قيها بالإلاق . 

ون ذلك الحين انثا الخليقة ابر جعفر المنصور 
اسطرلا مجاريا فى الخلج الغربي :الفارسي قدف به 
الى الهتد - ولكن السفن المرببة لم نقف من بعد عند 
هذا الحد ء بل جاوزكه الى ثور مالابو. 6 والى مرام 
المبى ...وكان من عواقب كل ,دبك تسى النشار 
الاسلام فى تلك الاقظار قحسبب ؛ والما تمركزهم هناك 


تمركزا قربا لا بشبهه الا تمركز الاوروبيين فى عد 
الاستعمان ٠‏ وقد أقاموًا لهم للستعمرات:قى كالقون 
وتنكي وهانقشو وسواها قى الصين : وبتوا المساجه 
الكثيرة ؛ ولا يزال ثلائة متها تائئة حتى الآن []) منجد 
كوائنا قى كانتون ؛ ومسجد توثفهوان فى هاتشو ؛ 
)1١‏ ومسجد كؤون ‏ شو ١‏ ويذكر الشاربخ املة 
اخرى على العلاقات الودية بين المباسبين وبين اأباطرة 
الصين . مئها ارسال هارون الوشيد وفودا الى الملك 

وتستغ بقينة توثيق العلاقات كانت ناقى عقة 
الرعابة والاكرام ء ومنها ابقاد الوائق بمحله اثثين من 
ألى بكين لمشاهدة السد الكبير . وقد قاما 


ياية و 


عادر باهي مع لو ابى انين عزمتعرة 
بالعيتيين اكثرة ترددهم وقتلد على الصين . ومتهم 
ابراهيم بن اسحاق ‏ وهو كوتي عرف بالصبيتي ومتهم 
الققيه المثري ابو الحسن سمد الخبر الاتصاري + وهو 
من الاتدلى 'توقى سنة 541 ه ‏ ومثهم كذلك الفقيه 
الحدث حميد إن احمد التسيباتي العروق ب 
الع 

والجدير بالدكر ايضا الي لما انتهيت من وزيا 
« العبد الالاهي » قى شتقاي ‏ وخرجت الى الحدائق 
والسرادق والقصور الحيطة به لفت نظري لوجة 
دحامية قديمة فى حديقة » وعي مشبكة الاجراه 
والخطوط على نحو ما بترقف بالازايك 'متد الائرتج 
مكشبة الغرب ؛ وعلبها نقوش عربية » وقد تساءلت 
أعام هاده اللوحة احي من صنع إند عربية + ام أن هذا 
النقش هو قالاصل جيتي اقتيسه قرمدا من الصين1. 


علو شان المسلهين فى الصين خلال عهد المقول 


نما استولى المفول على عرش يكين ستة 1279 م 
ازداذت فى الللمين رفمة 6 ذلك بان الاغبرطور القاتح 
كوبيلاي خان ين جتكير قرب أليه مسالمي الميين 8 
راتخد له مستشارا متهم كات يسكى احمدا البناكي 6 
ارقعه فيما بعد الى رئبة رئيس الوزراء ٠.‏ 


1 ) لما استولى الثائد البرتقالي البوكرك 


العربي قى المحيط الهندى وما بعده اذ الكمشت اليحارة العربية الى ما حول جز 


وقد مجع وجوه أحمد العار اليداى عننا 
الأتعنب السامين الى الاقبال على 'الضيئ ٠١‏ .والسف 
بنقسهم حول افاذا بهم بعد قليل بتقلدؤن.اعلى المناضب 
المسكرية والاداربة . وقد ثوه بذلك الرحالة مركوبولر 
حين زار الضين فى عهد كوبيلاي خان المشار اليه ة 
كما اشار الى ذلك ايضا ابن بطوطة لمناسية زيارقه 
للصين موقد؟ من جل طغلق اند ملزك الهند © ودوك 
ان المسلمين كان لهم استقّلال اذاري فى يمشن المثاطعااتة 
السام 

وعد التولة الرقيجة النى لمم أبها. السالمون فئ 
الصين عهد الامبرطووية المفولية كات حافزة الى 
كثيرين متهم للتقدم اليها ؛ ولا سيا من تركستان 6 
كما كانت حافزة اعدد من محني الاستطلاع الى زبارتهاء. 
بالاشائة الى رجال الاعمال + 

وبمنالسية الهدية التميكة إلتى اتحقني بها 
ماوق حت (2) علدسااكلت قى يكين روى لي 
اذ محمد مكين : مدير القسم الشرقي الجامعة 
يكين > .ان بمغن الكتب الصيئية الذكر زيازات كثيرة 
اتصسبن كان يقوم بها علماء من الللمين وغبرهم حاملين 
معهم الى اكلوك هذابا من بلادهم + فيتابلها هؤلاء بعطايا 
وعدايا صيتية اغلى 7 


رد على ذلك ان اغراء البلدان الاسلامية المتاخمة 
والجاورة كانت .على علاقات طيبة مع ملوك المين 
أسوة بدار الخلاقة . ندل على ذلك رحلة ابى دلف 
مسفر بن مهلهل إلى المين فى مهمة لصاحب خرانسان م 
هده الرحلة التي رواها صاحب كناب معجم البلدان 
نعلا عن كناب رصقه باه متيق - ول الحال على هذا 
المثوال : المسلمون بالصين يتعسون بالخيرات 
وبالمناسب : واللدان الاعلاية ادل مع المين 
العلاقات الطيبة حتى اذا ثقلت اوروبا حروبها الطيبية 
وما حوله ؛ وانتزعت زمام اللاحة 
هناك من المسلمين » تندل الوضع : قهوى تجم 
لمي الضين ؛ وتردت احوالهم تباغا ؛ ولا سما يمد 
أن لعبت اصابع المستعمرين بين السلعين وبين 


1508 عان مسقل كان حا بمنانة القضااء اللبرم عل العفوق 


العرب تاركة للدول. 


الاؤروبية'اسعتلال » ثم استممسار اللدان المحيطة يها 


2 كانت هدبة الرئيس الصبني لي دزيتة من الؤسوم الزبتية الصينبة وقطاء مائاة من الحوير الاخمر 
المزركشس بالابريز الاصغر مع رسمه الكريم مدائلا بتوقيمه واسمي ٠‏ 


مواطديهم االبوذين +7ؤالقت لبهم العداوة رالإعقاء ٠‏ 
« وف كل واد اثر لثملبه ٠‏ . 
تردي العلاقاث بين الصين ورعاياها المسلمين 

فى الاسلام توم فوية إلى الاستقلال مصيدرها 
الانفة + وعي البدو فى جماعاته ؛ كما تبدو فى اتراده ٠.‏ 
وقد لم المراجرن الماسرون هده الدرعة في افريقا 
عهد الاستعمار ٠‏ نحيثما وجد الإسلام هناك وجدت 
الى جانيه المناومة للاستممار فى بدابته + ثم الاتتقاضات 
والتورات عليه فى تباثه ذلك ظلبا للاستقلال . 

لذ طرف !امف آلن !اميت فى /القننووون 
الاخيرة كأن الملمون يها اول من فكر فى الاستقلال 
عنها . وما ان وتعت حركة يوتان فى حتويئ الصين 2 
فى اواخر القرن التاسع عشر بين الملمين والبوقيين 


هناك حتى ظهرث امانى اللسلمين 'الكبوئة فأطلنوة 


الاستقلال - وكان سبب هذه المركة اختلاف الغ 
على استغلال متجم الفضة فى تالى ‏ قر . فقي بداية 
الامر تزعم هذه الحركة احد علماء الدين الكبار > ولكن 
رمامهم لم بليث ان افلت من بيده فترعم التورة الثاتر 
تودين ب,سياو الذي اتشد عاسية لدوافه عَدَييِة 
الى ب قو المذكووة + ولقب ثفه الملك سليمان 
385 ع - 1857م ١‏ 

وقد قدر ليذا القالد النجاح قى بداية الامر بما 
لوفر له من تابي مسلمي الصيى حتى بلقت مسياخة 
فتوحاه فى الستة الثانية 65 الف ميل آهلة ابالسكان 
كاك حعوعة تق هد اروصت بالاخراق ,مه سحلة 
5 على رط ان بازع هذا الحد من الفترحات ولا 
يتجاوزه + ولكن تودين ‏ سياو استبد به الفرور فلم 
برقى بهذا الغرقي 4 رواج يتمد الموق مق الخارج 1 
أنقى سلة 1872 ازسل ته حسما الل لندن يت 
قابل غلادستون + ثم الى ستاليول حيث قايئه السلطان 
عبد المزيز ؛ ولكنه لم بتوقق بمهت ه لان الكتترا 
1 الونف رتت معاونة والده © وراحنت 
تييقى وجدها مع بكين بينما ان السلطان العثماتيه لم 
تكن حالة دولته المالية والسياسية تسمح له بأن يفي 
ما ومة تيا 

والماعاد حستن الى بلادء. وجة الارض عيسسن 
الار ؛ وجد ان المملكة الصيتية كد تمكنت بالقوة من 
الاسحيلاه على ملك اليه ه وان هذا قد التحر بالتم 
عندما عجز عن الدفاع عن مكاسبه . 


.وكان من الطبيعي ان يكون التجاج الملك سليمان 
هلا خلال 15 سعة مدى ابتجان كير عند لمي 
ااصين 6 وان يشتجع غيرة على الثورة 6 وقد حدث 
ذلك فى مقاطمة شنبي الواقعة فى الشهال الفربي من 
انين ٠‏ وكاثت تورة تاجحة ادرك نيها التلمسون 
استقلالهم بحد اليف سنة 1862 5 ولكنهم لم يلبعوا 
الا فليلا حتى اضاعوه بما نشب بين زعمالهم من تداز 
عائ المتاصب ! 


على أن هاتين النورتين القاسلنين كان للهما فيما 
خد مواقت سه عار مسد المي + قاد عله 
أنهما القت العدأه ينهي وبين مراطنيهم فاتهبا جملا 
الدولة قى حدرها متهم ؛ تمعن ى اضطبادهم ؛ وفى 
حرماتهم من المتاصب. والكاسب حتى اضطر كثيرون 
منهم إلى الجلاء الى بلاد اخرى .. وهذا ما بقسر لغؤاا 
امه حي ن كاري العبيع + فقد ددا كحي * 
اعتمادا على ما قرانه فى الكتب + ان ,عدد السلمين هناك 
بتاهز الاذبعين مليون نسمة:+ ولكن الشيخ عبد الله 
ماسونيا امام مسجد نوئغ ‏ بي ت بابلو يكين قال 
آي ؛ عند زيارئي للمسجد : ان عدده, الآن قدلا 
يتجاوز المشرة ملابين نقط + تصفهائفى مقاطمة 
سيتكيائغ ؛ واكثرها فى قاعدة هذه المقاطمة تبهوان . 
ومع عدا القول فان علامة. الاستقهام لا تزال مائلة انام 
كريد 

السلهون فى العبين الشعبية 

لبس المسلمون ق الصين من قومية واحدة + 
واتما هم خذيط من قرميات كثيرة اظهرها عتسو ء 
واكثرها هي قرمبة خري الثي بلغ عددها ئلاثة ملانين 
وتصف المليون ٠‏ واما القومية العرببة فلا ذكر لها هناك 
لاندماجنا يسائر التلمين ٠‏ .وان:معظم القويات 
الاسلامية تقيم فى مقاطمات الصين الشمالية الغربية 
يجار تركتتعان - 

ولما قات دولة المين الفعية فى يكين سعلة 
949 : ووضعت مشروع السنوات الخمي الآرل 
الثرمث الماراة بين القرميات الصيئية ٠‏ ثم انها لا 
غليقت هذا الشروع تجاقت الضقط على الحرباث 
الذيدية 6 وراءت عتليد المسلمين الدينية » وامدرت 
يعض المراسيم الثي تؤكد هلة المرافاة ؛ واعترفت 
باسعتلال اللمين, استقلالا ذانيا فى بمفى المقاطمات » 
قدلك فى سيهايكو ؛ وهارتئغ 4 فى ولابة كانسو > وف 
السو فى ,ولاية سيتكيا تخ وغيرهها - 


وند قبل لي سنة 1957 فى يكين ان عذه الؤلاية 


اوقد ساهم | السلفون فق التنفةالصيية 
الحدبعة ء ولا سيها قى التاحية الاقتصادية ؛ وق هده 
الولابة خاسة التي زادت منتوجاتها 36 ضعغا عما كات 
عليه سعة 1949 + والتي اصبحت موكزا الصتامنات 
الكيرى فى الضيئ + وكالك فان مسلمي الصين قله 
ساهموا فى النهضة العلمية 5 وعلى قول امام جد 
الوق العاصمة » بلقت نسية التعلمين 


الملأسسات الاسلامية فى الصين الشعيية 


فى سنة 1953 الف السلمون الصينيون الجدعية 
الاسلامية فى عائمة الجمهورية وذلك للانراف على 
الاوقاف. : وعلى. سنائر الشؤون:الملية . والتخيوا 
ارباسة هلاه الجسية السيد برعان شهيدي + وو 
نالب رئيس اللجئة, الوطنية للمجلس الاستشاري فى 
بكين + وتواى نيابة الرياسة الشيح نور محمد من 
0 

وكلت اجتمعت باليد شهيدي قبل عامين فى 
انادبة اقيصت تكريما له ى ببروت الم 
ذاعبا إلى الجيع + لدلك كان على :ان أزور 
فى يكبن 4 ققدت مكتب.الجمعية. الذكو, 
عند مدخل جامع تون سى -بايلو . بيد اني لم 
احتل باقاله لانه كاك غائيا ء وائما استغبلثي فى متام 
المسجد اماباه الشيخان: هبد الله ماشوتيا وعل خان 
اث بوجاي ‏ وق غضون ها كنا نتثاول الشإي فى قاعة 
الاستعبال متاولتا الحاديت من المسلمين فى الحين 2 
دهاكم ما تلخص عندي عن حالتهم الاجتماعية - 

1 المساجهيد 


علد اللمين فى كن الثمائين الفا . 
وعدد مساجدهم قيها ثمانون 6 قيها 18 مخصعصة 
للتساء + فوحين أن يقية الساجد مقتوحة الابواب لهنة 
راذا انين للحلاة قيها يجلسن فى العقوف الخلفية _ 

لمسلقي السين شغق ق تعمير الابيد حفن 
ولو كانوا فى قرية ؛ لذلك فان عدو ماجدهم فى الصين 
بلغ نحو اريعين الفا مسجد ٠‏ 
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يأتي .الى الصلاة فى الآيام العادبة فى الاسبوع ثغو 
قليل ». ولكنهم فى ,يوم الجمعة بقيلون على المساج 
انالا كثيرا . واعاق الاغياذ.فان المساجد وافتيتها 
تمتثيء حنى ككاد الا تتسع للمصلين . 

جامع عيد كان في مدبتة كاشقر بمقاطفسة 
سيكيائغ الستاغية يتسع لعشرة الاق من العتلين. , 

2 المتارس 

يزان مسلمو المسين. يعتمدون على الكتاليب 
اللحقة بالاجد ء وهي كثيرة جدا حتى إن عددها فى 
كبن" وها ملع :0 كبا 

ارداد اقبال تلامذةالمسلمين على مدارس الحكومة 
الابتدائية والثائوية وغيرها فى العيد 'الحاشر -- 
اصبح فمف ما كان عليه من قبل . 


لما تائفت الجمعية الاسلامية الصينية المذكورة 
اقل مطلع الخمسينيات لم عكنف بمدارمى الحكومة : 
وانما ‏ تلت الى ااثامة مؤات اسلامية © وغلى 
وانها المتهد الصيئي اللثلوم الاسلامية ؛ دكلية نومية 
خوي الاثلامية . 


3 العهد الصيتي للعلوم الاسلامية 


ارزث هذا الممهد بعد ذلك فاستقبلئي مديرها 
ين أن 


الاستاد جمال الدين ان - كو ركان براققه الاستاة 
قوينة خري .. وكتان 
لمر الدين الذي يتكلم اللفة 


وخلاسة ما علمته منهم عن هذا السهد انه 
الدىء مكة 1955 4 وانخد له مقرا موقا فى دان 
قومية خوي الاسلامية . كان عدد طلابه وقتئد 
0 تلميذ! كلهم من الذكور . وهم من جميع الناطمات 
٠ 0‏ انما يتسترظ ان .تكون اعطارهم ما بين 18 
و20 سعة: 
ينالف هذا الممهد من ثلالة اقام ؛ قم الطرم 
ة الاسلامية * وعلى راسها القرءان الكريم 6 
وقسم. اللفات حيث تدربى اللشتان الصينية والمربيةة 
وقسم الثقانة العامة - 

ولما استوقيتا الحديث طفت فى تلوف النميد 
مع مديرة وبمقى اسالاته.. وعتدما النهيتا ء واروثت 
القاء كلمة احبي قيها القائمين غلى عذا السسهيد 
وتلاميذه رجوت الاستاذ ثمر الدين بأن يترجم كلمت 


لاطلبة ٠‏ نقال لسان:الوائق ٠‏ .لا حاجة لترججان لانهم 
كليم يفيمون جيدا ما تقول : » وقد ارتحث لدلك 
خصوصا عندما يض شاب منهم من اغالي كاشقر ور 


على خطابي بأحسن مته بلسان عربي قصيح ٠‏ 
4 كلية قومية ٠‏ خوي الاسلامية 
5 فى الصين هي القومية الاسلامية 
الساحقة + وكليتها هده هي اكبر الؤسسات الاتلامية 
هناك .. انها تقسم 1 ابتدائي وثانوي 6 وقيها 
0 1 تلميذ : 40 فى المائة متهم عن الائات ؛ و 20 فى 
]امائة من إسانذتها هم كذلك من الاوانس والسيدات ٠‏ 
وتمتى هذه الكلية باللثة الغربية عتايتها بالملوم 
الاسلامية 6 والنان من اساتذتها من خريجي الازهر هما 
ترجماننا الاستاذ نصر الذينورفيقه الاستاذ نممة الله 
ابراهيم . وقد عهد اليهما بتعليم قواعد اللفة المريية 
واذابها . 
هذا ما ملمته اناه انتقالي لزيارة هذه الكلية من 
.. واكن الذي استرعى اعجابي قبها 


اتومية 


ومعرض الحيواتات المسبرة امعد كمخير لتلامذة عم 
الجيواوجيا والطبيعيات . 

اوعناك مكسبة لا بأس بها ؛ ولكنها مع الانف 
خالية من الكتب العربية . ولما لم اجد قبها مصحقا 
آردت إن إسد عدا الفراغ فاهديته ثسخة من القرمان 
الكرنم غلاقه مزدان بالصدف من ضتع بيت المقدسن 

اللغة العربية فى جامعة بكيسن 

لك حكومة المي ند قيابها سنة 
9 الى انشاء المماهد والمدارس فى امهات اليدن 
خاصة ؛ ولا سيمااق العاسبة » واوقدت البعنسات 
العلمية الى الجاسمات الكبرى الاجثبية ؛ وخصوصا 
الى الاتحاد السوقياتى ٠‏ بيد ان عنابتها هذه كاتست 


الافادة من عؤلاء فى تحقيق مشروع السئوات الخفس 
الاؤل وما بلبه . على ان الحكومة ركرت اهتمابا خاصا 
على تلعية جامفة يكين حت اميحتاهن 'العامتتة 
الكبرى فى المالم .. وان الحديث عتها يحتاج الى مقال 
خامى . ويكفي اقول اي لما دزتها وجدنها مديئة 
صاعدة دورها الكثيرة التي تضم 7755 طالبا ؛ 22 فى 
الماثة منممٍ من الاناث لم تعد تقي بالحاجة » ولذلك 


انب (ورشة)سمازات جنديدة + وكم كن سودي 
عظيما عندما زوت القسم العربي نيها 5 

هذا هو الاستاذ محمد مكتي مدير القسم 
اللذكور + وهو ميئي من خريجي الاذهر يستقيللي 
بحف به تلاميذه من الذكور والالاث ٠‏ وكلهم يبتسمونة 
وهاهم باتغرن حولي بعطف وسرور التفاف الاهل 
بالاهل 2 وهم يتنادون باسماء عربية ! مادا اسمع1 
اكلهم مسلمون استاغرا هذه الاسماء سالق العطف 
الديتي ؟ ‏ كلا بل ان الكلية حبيت الى غير المسلمين 
الاسماء العربية التي تنفق بالمعتى مع اسمالهم الصيتية 
فاختاروها على رضى ملهم .. 

ولما استوى بتا القام فى غاعة الاستقبال شرع 
الاستاذ الدبر يزودثا بالمعلومات قى كليته ؛ انها تققم 
00 طالب وطالة يتعلم كل متهم لغة من لغات شرقية 
محددة ء ولكن طلاب اللمّة العربية هم آوفر عددا من, 
بواهم .. هذا ود الطواق فى اللية بخرجتا الى 
الحديقة الجميلة > وكان اجمل ما قيها طلانِ القصم 
العربيمن الفتيات والولدانالذين رافقونا اليهاءواخذوا. 
ينشدون الاناشيد العربية ‏ ومتها ( بلادى بلادي ة 
انداك دمي #ا وهم _سكارئ من الفرح ع قشعرت زانا ق 
كان يلادي امندت حتى غمرت الصين © وشعرت 
بائي اسيحت ق ستهم رعمرهم 4 قرحت الشد نعهمة 
واشاركهم فى نرحهم وهزيجهم وحتى قى تطهم وتغزهم 
سائرا مع التيار الجارق . 


عدا وبمد مدة'مى «مودتي "الى بلادي قرات اف 
الضحف نبا الاحتقال فى يكين بافتتاج المبنى الجديد 
للسمهد الصيني للعلوم الاملامية 6 وانه قد بي على 
نطاق واسع على النمط اللمماري الاسلامي وذلك خلال 
شروع الستراث الخصن الثاني :.. وق هذا الى 
خمس قباب: > وقاعة مخصعة لعرضض الآثار الاسلامية. 
كما عشمت بآن الحكومة ازدادت اهتماما بالائة ال 
كما اازداد الاقبال عليها » مما حمل المسؤولين على 
استدعاء عالم من خيرة علماء بفداد الاستمائة به على 
تحقيق هده الغابة » وهو النيخ خلال الحتقي الذي 
الايزال يقيم فى بكين متذ بضع سئين . هذا بالاضاقة 
الى ان مسلمي الصين لا يزالون يمون قى طليعية 
الركب ء ولا سيما فى الناحية الضناعية » بقلوبٍ لا 
تزال اللعالم الاسلامي + وبعيون لا تزال شاخصة 
ال ام 


ببروت : محمد جميل بيهم 


زهده ونقواه وعليه ‏ : 


نك وحن ني اجراكدين الجن ينه 
دمشق واميائها 6 وكاق صديقا وساحيا + 
قال : لما ملك الاكبرف ين العادل دمشق 6 وعصير 
ميسج أبى الدرهاء فى التلية + وائرد» عن اكور + 
دخلت عثيه يوما وهو قيه 6 فقال لي : يا تجم الدين 
ليف ارحاحذا اليد ود خسريه ١‏ والركلة من اورة 
ونا ضلى قيه احد مث ومن :الى الدزداء الى الآن ؟ 
اققلت له : الله الله با مولاتا ‏ ما ؤال ثور الدين مند 
ملك دمشق يصلي فيّهالصلوات الخصى .. ققال/: من 
ابن لك هنذا ! قلت : حدنتي والدي آله لما. نزت 
القرنج على دمياط ( مديئة على ساحل اليخر التؤسظ 
بمصس :)ب بماد وقاة:اسد الدينات وضايقوها اشرفت 
على الاخذة فاقام نور الدبن عتسرين نوما صائمالا يفطر 
الاعلى الماء - قضمف وكاد يتلفاء وكان مهايا قم 
يتجاسر اخد ان بخاطيه فى ذلك 2 ركان له امام يقال له 
بصلي يه فى هذا المسجد"* وكان يقرا عليه 
ن »وله عنده حرمة.. .فاجتنع اليه خوامى ون 
الدين.وخدمه, 6 وقالر! ‏ قد حَفما على السلطان » وتحن 
من هينه ما تقايله 6 وانت تهل عليه 4 وتسالك ان 
انصاله: أن يتناول ما يحفظ به قوته . قال : تيم اذا 
صليت به غداة غد الفجر سالنه -. قال :. قلها كان فى 
نلك الليلة راى الشسيخ يحيى قى المنام رسول الله ملق 


الله عليه وسلم. يقول له :يا بحتى + يشر كور الديين 


احد عدول 
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يا وول الله ريما لا بصندني » و 
قل له بعلائة 


بم حارم ٠‏ قال2“قانشبه بحي وحق 
فلنا صلى نور اللدين خلقه القجر وسلم» 
وشترع يدمو اعابه ان يتحدت ممه > قتال له نون 
الدين ؟ بحبى ٠‏ قال لبيك يا عولانا؛ ٠‏ فال محدلتي * 
و احدئك ] فارتعد يحبى 6 وخرس ٠‏ فتال له ؛ أننا 
اخدتك و الك رايت سول الله ملى الله عليه ونام قى 
هذه الليلة » وقال لك : كذا وكذا . ققال : نهم . 
قبالله يا مرلاتا ماممتى قوله طيه الضلاة والسلام 
بعلامة بوم حارم 3 ققال نوز الدين : لما التقى الضغان 
خقت على الاسلام ؛ لاني رابت من كثرة الفرئج 
الي » فانفردت عن المسكر > ونزلت + فمرعت 
وجهن فى التواب. » وقلت : يا سهدي من تحفود في 
الظاهر ؟ الدين ديتك » والجند جتدك 6 وهدا اليوم 6 
قافعل ما يلبق بكرمك ٠‏ قال قنصرنا الله علبهم ٠‏ 
قال الفقيه ابو الفتح الاشحري ء ركان قد جمع 
مزه تاشتطدرة كنزو اإنان : تلدتا وى كما ء دنه عن 
قولهم ان تود الديق كان اكثر الليالي يلي 6 ويتاجي 
ريه مقبلا بوجهه عليه > ويؤدي الصلوات الخمس فى 
اوثاتها بتمام شرائطها واركائها وركوعها ومجردها . 
قال : ويلئنا عن جناعة من الصوفية الدين. يمتمد حل 


تاهب المثل . 


اقوالهم ممن دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكقاد 
انهم يعولون : ان القسيم بن القسيم س ‏ يعتون قوق 
الدين ‏ له مع الله سر ؛ فانه ما يظفر علينا يكثرة 


جنده وعسكره ه وانها يظفر علينا وبتعر بالدعا 
وعلاة الليل : قانة يلي بالليل غ وير قع يديه الى ,الله 
ويدعو : وااله سبحائه وتعالى يستجيب دعاءه وتفطيه 
اه خائية : نيظفر علينا . قهذا كلام 


وله 6 وما برقا 
الكفار قى حقه . 


وحدت الشيخ داوذا المقدسى خادم قينا سيدا 
شعيب + عليه وعلى نيبذا اقضل العلاة والسلامة قالخ 
ار العدل فى شهر ربع الاول منة تمان 
كعنم ؟ تر تي امد يه كه ال 22 
معروف بالداد والصلاج » فسألت.عته ققالوا ؛ آخو 
الشيخ ابى الييان : وكات شيخ قد اودع عند آخيه الى 
البيان وديمة وقد توثى : قادمى المودع على هذا 
انه يعلم بالؤديعة + وطالبه بالرد عليه ٠‏ تأتكر 
هذا الرجل عله بالوديمة * وحلف .على ذلك - غجمل 
بشتع عليه : ويقول : انه حلف كاؤبا » ويتكلم فى عرظه؛ 
ولوق فق حقدش التفسن وغيرء:- اعت الى الللت 
العادل شبإكبا منه 6 وذاكر! سيرته وطربقنه 6 ومن 
الذي يقدر ان بول تى حقي هذا + ويتمرئى بالتماسه 
من الماك المادل التقدم باحضاره : والاتكار عليه مها 
بول قى ,حقه ..., فلما مرج من العلا 4 ورمي ما كان بمئ 
جعبته من دغوى الحقيقة والطزيقة ‏ وكان حاصله 
التمابى الاتكار عليه © فقال لله الملك. المادل : اليسن 
الله بقول ى كثابه : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
لاما » ؟ فاذا كان هر يجبل عليك 6 ويشول فى حقك 
بالجهل ما لا نجوز + فيجب عليك الا تعمل معه متسل 
معاملتة فتكون مثله 6 فكالك ثايلت الاساءة بالاسارة 6 
أن ابل الاساءة بالاخسان . نقلست قى 
تغسي : الحق ما قال الملك العادل ؛ اما ثرا هدا فى 
كتب التقاسير قنيت.ى قلبه 6 أو أجسراء الله على 
لساله + والطقه به ٠‏ 

وتال""ئافي 'القفاة يواء الاين ابو 'التان 
بوسف بن رافع بن تميم * كان نور الذين بنغك فى سنة 
فى شهر دمضان يطلب من الشسيخ عمر الملا شيا بقطر 
عليه + فكان ينقق اليه الاكياس فيها النتيت والرقاق 
عبر ذلك ١‏ فكان ثور الدين بقطر عليه. - وكان اذا قدم 
المو سل لا ناكل الا من ظمام مر الملا ٠‏ 

وقال ساحب المركة ؛ حكى لي شسيخنا ناج الدين 
الكندي - رخمه الله تمالن :قال: لم ينسم نور الدي 
الااثادرا . قال ؛ وحكى لي جماعة من شيوختا المحدث 
انهم قراوا غليه حديث التيسم .4 وكان يرويه 6 وقالوا 
جح ١‏ نان" الأنواك © اليم من اجر عسي ا 
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وذكر الشيخ جمال الدبن الطري ‏ رحمه الله 
)تمان فى تاريخ الذيئة الفلويقة له.ء على ساكتها 
اقضل الصلاة والسلام. > قال ؛ وصل اللطان الملك 
أعادل تور الدبن محمد بن زتكي بن آق ستقر ب رحمه 
الله اق سنة سبع وخمسين الى المدبنة لرؤيا رآعا 
ذكرها بعفى التامن : وسيعتها من الفقية عم الدين 
بعقوب بن الى بكر اللحترق ابوه ليلة حريق المسجد + 
عن من حدئه عن اكابر من آدرك ان السلطان عحمؤد 
المدكؤز راى النبي صسلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فى 
لبلة واحدة ع وهو يقول فى كل مرة منها : ب محمود 


انقذني من هذين الشستمين + يشير الى اشقربن 
صك 0 تحط وزيره بل اسم + اكه 


ذلك ه فقال : هذا ار قد حدث فى مديئة النبي ‏ على 
الله عليه وسلم س ليس له غيرك ٠.‏ فتجهز ؛ وخرج على 
عل يقدار الت زاغل وما حميا ص خيل وخر كلدة 
حتى دخل المدينة على عَعْلة من اعلبا والوزير جعه 4 
ل 


كتيرا وقضة ؛ وقال : لا سقين إحد بالمدبتة الآ جاء 

اقام ببق الا رجلان من اهل الاندلن تازلان فى الناحية 
النى تتى قيلة حجوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من مارج دار آل عمر بن الخطاب ‏ رتى الله عثه- 


آلنى تعرف اليوم « بدار الفشترة 4 قطلبهما للصد 
قامتتها ء وقالا ؟ نحن على كقانة ؛اما تقل كينا . قجد 
قى طلبهماء فجيء بهما . فلما راهما قال للوزير : هما 
عذان . فالهما عن حالهما ؛ وما جاء يهنا 1 تقالا 2 
تيتا لمجاورة التبي . فقال : اصدقاني . وتكرر 
السؤال حتى افضى الى معاقبتهما + قاقرا بائهما عبن 
التصارى + وانهها توصلا لكي بنقلا من فى خذلة 
الحجرة الشريفة يالاتفاق: من ملوكهم 6 .ووجدهيا قد 
حفرا تقبا تحت الارض من تخت حالل المجد القيلي» 
وهما قاصدان الى جية الحجرة الشربغة ؛ ويجعلات 
النرات فى بثر عندهّما فى البيت اللاي هما فيه .. فشر 
اعتاقهما عند النانذة الثي فى شزقي حجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم خارج المسجد :ثم احرقا بالشار 4 
.وركب السلطان بعدئذ متوجها الى الشام ع قصاح به 

عن كات نازلا خارج السور + وانتفائوا » وظيوا. أن 


وخمسين + وكتب اسمه على باب البقيع © فهو ياق 
الى اليوم ب وجمه الله وقدس روحه فى جتن . 


القابه التي خطب اله بها على المناب : 


أنثيم اسلح المولى السلطان التشك العادل > 
العام العافل ء الزاهد العايد : الورع المجاخد 4 
الرايط الشائر نور الدين + وعدئه ركن الاسلام وسيقهة 
سيم الدولة وعماها » اخنياد الخلاقة وَنمَزّها » 
رشى الامائة وانيوها ٠‏ قخر الملة ومجيرها 6 حمس 
المعالي وفلكها ‏ سيد ملوك الشرق والقرب وسلطائهاء 
معتبي المدل فى العالمين : متصف القللوم من الظالم 6 
لاصر دولة آمير الدَ 


عم اناتور انين اسقط الجمهم كيل موقسه ؛ 
وقال : اللهم اصلح عبدك الققير مجمود بن نكي . 
ودوى أنه كتب رقعة بقطه الى رزيره خالد بن 
القيسوائي يامره أن يكنب له صووة ما يدع يه له على 

كان مقصودهميّاتة الشظيب عن الكنب 4 
يقول ما ليس فيه فكنب ابن القيسراتي كلاما 
حعاله قيها» ثم قال.:..وراى آن يقال على ابي 1 
اللهم املح عيدك الفقيرالى رحمتك + الخاضع 
المغتصم بقونك : المجاهد فى سبيلك ؛ المرايط لاعدار 
دبنك : ابأ القاسم محمود بن زنكي بن آق سئقر ناضر 
اصير الؤمتين . قان.هذااما يدخله كذاب , فكتب نور 
الدين على راس الورفة بخطه ما صورته 5 مقضودي الا 
يكذب على النير ؛ أنا بخلاف كل ما يقال . اقرح بما 
الا اعمل ؟ ثلة ادب عظيم !! الذي كتبث به جِيد ‏ اكتب 
به نحا الى البلاد ٠‏ وكتب فى آخر الرقعة : تم يبدا 
بالدعام : « اللهم اه إلحق حا ء اللهم اتصبرة > اللهم 
ونقه © . وكان بقول لاسحايه 1 حرام خبزي على كل 
من مسحيثي ولا .برقع الى نقسة متللوم لا تطيع 
الوصول الى ٠‏ 

قال ابن الاثير : حكى لنا الامير يهام الدين علي 
ابن السكري ؛ وكان خصيصا بخدمة لور الدين 6 قال 
كنت مع نود الدين يوما فى المندان بالرعا > والشمسى 
فى ظهورثا ٠‏ فكلما سرتا نقدمتا اللل ؛ لما عدتنا 
ساد ااظل وزاه ظهوونا : فاجرى قرسه وغو بلتفت 
وداءه ‏ ثم قال : شبهت ما تحن فيه بالدنيا ‏ تهبرب 
ممن بطلبها > وتطلب من يهرب متها ٠.‏ فرغى الله عن 
ملك نفكر فى مثل هذا . وانشاد ماحب الروضتين فى 
هذا العغتى يَبِتَبنَ © ققال * 


شل الززق ادي به 
مثل الظل الذي يفشي مماك 
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0 
قاذ ويك عه يتك 


وذكر عبد الرحمن بن تصر الشيرزي قأكنايه 
المسمى : ١‏ المنيج المسلوك فى سباسة العلوك » قال 1 
حدبي القليه ابو ظاهز برام بي اتسين بن الحم 
الجموي + قال : كنت عتد اليلك العادل ثور الديين 
محمود بن ذلكي فى دار العدل بدمشق : وقد أخرج 
جريدة خراج املاك : نجمل ينظر فيها » فلما التيسى 
الى ذكر خراع,ممرة النسمان + قال : الي هرمت على 
اتنؤاع املاك اهل الممرة من يديهم ؛ ققد رقع الى اهل 
الخبو من الثقات ان جميع اهل المعرة يتقارقون 
اللموااة > تكي علق لكيه قادووق كلكا على 
بشهد ممه ذلك في دعوى اخرى + وآن الملك الذي فى 
ابعبهم انما حصل لهم بهذا الطريق . قال فقلت له : 
بها الملك :ان الله تمالى ا وجبعليك العدل قى رعييتكة 
فانظر واكشف ء ولوف قى الامور اذا رقعت اليك 
ثان اهل المعرة خلق كثير يستجيل نواطؤعم على 
شهادة الزور : والتزاع الاملاك من آويابها . بمجرد هذا 
القول لا يجوز .. قال 5 فاطرق ساعة + ثم رقع راسه + 
وقال : اني امسكها عليهم 6 ثم اكشف عتها بعد ذلك ٠.‏ 
والتقت الى كاتبه + وغال 5 اكتب تايا الى الوالي فى 
المعرة ليمسك جنيم الملك الذي فى اندي اهله حتى 
وب عب الينةاق الها ٠.‏ فكعي 4 ووصحه اين كيه 
لبعلم عليه © واذا صبي على شماطىه بردى يقني 4 
وقول : 


اعدلوا ما دام اتركمو 
ناقذا فى النقع والضرر 
واخفقوا ايام دولتكم 
انك متها على خظر 
وديتتها 
طيي ها يبقسى من الالو 
قال : قلنا سممه الفلك العادل تغير لوه 
وفعت عيثاه بالدموع + ثم نظر 6. وقال 5 * من جاده 
موعظة من ربه قاتتهى فله ما سلف وامرة الى الله 6 4 
ثم استداد ثحو القبلة غ وقال : اللهم الي استقفرك * 
والوب اليك مما عرّمث عليه الان : ثم لتاول الكتاب 
قعزقه 6 وجعل يبحتقر الله جميع ذلك اليوم . 


انما الدتيا 


نبذ مما مدح به من الاشعار : 


كان وحمه الله تعالى قليل الانتهاج بالشبعسر + 
عدر جليه© وقد سبح العامار كثيرة ء واولساته فرق 
حَ ان شاعرا زماتهما فى اول دولته : ابو 
عبل الله اتحمداين انصر بن سغين التيتسرائل © وابشق 
الحسن احمد بن امثير 6 ولهما فيه مدائح ؛ وله اليهما 


عبائسم ؛ 
من ذلك قول ابن القيسراني قيه 5 
ذو الجهادين من عدو وتفسىٍ 
فهو طول الحياة فى هيجاء 
انها المالكِ الذي الزم الا 
سن سلوك المحجة البيقام 
قد تضحت الملوك بالعدل لما 
سرت قى:الناس سيرة 'الغلفاء 
قاسما.ما ملكت قى التابن حتى 
القسعت التقى عنى الاتقيام 
الك 
وآقة في .فهلسة وغفاقه 
فى اقتدار وسطوة فى عياء 
وى بسي ليس 
وحن كن ور 


اهدا الاطان وقتوحاته المجيد 


انك 'فئ الحتر 
ب كهاب اكيب ة الفتهيار 


كان شيرف ابن مرك إنكم 

شي افاذت ما عتدها من همقاء 

ولاين المئين قية 1 

ابا ملك الدثئيا الحلاحل والذي 

له الارضى دا + واليرية اعبه 
وليست بدعوى لا يقوم دليلها 

.ولكنه الحق الذي ليس يجحاد 
اخو غزوات كالتقود تنائقت 

تحل باجياد الجياد وتعقد 
السان بذكر الله و نهاره 

بهاء#وحتى قى الدذجى ليس يرقد 
وبذل وعدل ارقا وتالقا 

فلا الود متمود :ولا الباب موصد 


مام شماوق 6 وحرم :ميلد 
وراى كهانى 4 وعرم مؤيد 
هذا وسيعون عور الحديث اقادم جل غرواك 


دوتع 
القاهرة : دكتور عبده اسماعيل الطهطاوي 


وكما قلت ققد حاولتآن اجد للفي طريققق/ 
القرءان الكريم والحدبث الشريف ذلك لان القرءان 
الكريم والحديث الشريف يلهماننا ونحن نقرزهما 
يعمطبات عمرنا » وتتعكى عليهدا ملف الثقافات » 
كما تتعكس المسارح والمصابيح على المرآة قاذًا بها 
تعطينا اماذا نورانية أخرى ؛ واذلك قكل عضر بعطي 
له القرءان والحديت ابعاده الجديدة المنطورة + ولكم 
عاوات جاهدا ان افسر القرءان اكريم والحديتث 
تفسمير متدرا من هذا الاساس . -., ولذلك ,كلم ان 
اجو ان افسر الرءان والحديث تفسيرا يعتمد على 
مناقئة الالناظ ولا على مناقشة آراء المفسربن دلا 
استنتاجات الحدبثية والققهية من الإيات ؛ ولا سرد 
ما نتملق بالموضوع من آراء ققهية وجدا هذا 
اساوب معروق لدبنا 6 وعو اسلوب مدرسي يقيد 
الطلاب والختصين ولا يعيد من يرقب فى الموعظة 
والتدبر » والائسياتٍ فى عمق العجربة الداتبة والفقافية 
والفثفية .. والأهب الجديد الذي ارقب نيه هو 
ان اتفرقى فيه للايات والاحاديث باختصار غ كفا 
تعرس لها اللنسرون والمحدالون + ولكن اتوك الاشتغال 
بالالفاظ وانجاوقة الى اثر الآبة'القرراننة وشحتتهنا 
عبر الاجيال . :. واتحديت النبوي وتائيره : فاليم 
الذي تعتثده ان العرب عندما كاتوا بسعيفون الى 
الفرءات او الحديث فتتقير مقاهيم الحياة لدذيهم ه 
وتنطور معانيها فى عقليتهم . . ٠‏ قاذا بهم اقوام آخرون. 
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واذا يهم يستطيعون ان بصلوا الى قمة الفى 
والوجدان ؛ والى ثمة العدل والمدتية : فالتهج الذي 
اريد إن انمه هو. بسايرة مده القكرة. وكيف. تطورت 
أوتمته صواء ل الجديع الأسلافي د غيره ٠.‏ 

رقن عسل قله الى الذيوا الى نجرف الاممصايت 
بآزاء القسرين والمحدثين ولا ادعو الى نيك آزالهم . 
وما كان لي إن افمل :ذلك وهم انانذتنا وعمدتنا قن 
فهم القراين الكريم والحديث + واتفا ابرك ذا العمل 
لمن يربد تقسير القرءان ايشتغل به حتئ: يقهم الآيات 
الفرءائية كما هي نيرجع الى الفسرين واقوالهم والى 
تايل اكلمات والتمابير + وابعاد المفاهيم حب 
تواعد اللئة والبلاغة العربية » حتى يقهم الموضوع. . 
ثم يتوك. ذلك ليتستطيع الانسان ان سستقيد من هذا 

مح االتعديد الذي سان تربية التفسير, ويصاوزها 

الن الآثار القرءاتية:ق النفغى اليشرية . 

وقد يكون المنفاج الذي اتثاوله مسبوقا اليه 
واكته سبق فى الوشوع لاسبق منهاج كامل را 
ادم ١‏ 

وغابتي أن لا اقوت مماتي الابات القزءاثية وس 
مناقشة الالفاظ والممائي وانا انرك القارىء ليبح 
بكر فى عالم اجدى واتعع 6 حتى لا اتبفى القلوبٍ غلم 
تمع ركان :اق ,الها وائرا 2+ 


ولهذا اريد ان أرى قى هذا الملهاج هدقا جديدا + 
غاذا كان القيلسوق اقيال يقول ( اقرا القرءان وكاله 


يوحى اليك | ليمطيك ابعاذ المعاني والتجربة الذانية 
فانتي اربد أن اؤرخ للفكرة الترءانية فى التلسير 
لتعطيك الدليل على اعجازها وحتمية قدنها ؛ وكذلك 
بالتسبة للحدبث انضا . 


اما بالنسية انتقسين لقد اهتم الفسرون القدماء 
والمحدلون بنواحي متعددة فى تفير القرءان الكريم + 
وفسره كل واحد حسب اتجافه وحستب أمعانياتة 
الثقافية ومشاكل عصره ومشطيات بيكنه +" قلذّلك كان 
متهم امن يقر على اننانن صو او فقي او 
عذهيي 6 ومئهم من بفسبزه على اساسى عقائسدي 
لحن 

ولقد اهتم المسلمون مند تزول القرءان بتغسيرة 
ونهمه ه تكان الصحابة كاين عباس وابن مسمود والاما] 
علي + بقسرون عدة آبات قرءانية ؛ على ان العلماء لم 
يلبشوا ان كرسوا جهودهم لتقسير القرءان كاملا فكان 
لكل منهم منهاج خاص ومن اعظم التقاسير ( تقسير 
الطتري ) وهو التفتير بالمائور ‏ اى ير القرءان, 
بالقرءان او الستة : أو بما ثقل عن الصحابة والتابعينة 
واتبع القسرون من بمذه طريقته واشنتهرت التفاسير 
المتاترة به اربعة من التفاسير المتداولة ٠‏ وهي الكشاف 
للزمخرشي المتوفى 538 ه والجامع لاحكام القرءان 
للقرطبي المترفى 671 .والوار التتزيل, واسران التآويل 
للبيقاوي المترقى 791 ه ودوح المعائي للالرسي 
التعاي 1270ه كنا يتولة دون ابن وومليتية 
لفسير الشيخ شلتوث ويزيد + بأن عنماج «'الكثاف * 
يمنى بابراز مذحب الاعتؤال فى العقيدة ومنهاج القرطبي 
ياستنباط الاحكام الفقهية © ويذكر التفاصيل الخاصة 
بمرضوعات هذه الاحكام » ومتهاج البيضاوي يني 
بدكر راى اهل السنة 6 وظهر كدلك تقسيو ابن العربي 
وهو تفسير دال على شلامة وعمق تفكير : وتائسر 
بهزلاء جميعهم النسقي 6 وذو الجيلالين يل متهم من 
خصمى تفسيرء الامراب القرائي كالعكبري + وغبرعم 
كتيرا احماهم صاحب كشف الظئون الى تهاية عصرة 
ثم يزيد الذكتور البهي ١‏ أن يدخول متمة' الأعراب 
والبحث اللقوي نفتت الكلمات الى وحدات 6 واصبح 
ما يراد من القرغان عن .طربق هذه التقاسير 4:اما 
مادعا مغيتا اجتمعت عايه مدرسة خاصة من مدازس 
الفكر الاسلامي أو ممنئ لغريا أو قاعدة اعرابية » لما 
ما برضد اليه الله فكثيرا ما بقي غامضنات يسيب هذه 


ا 
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الصتعة - قى آفهام السنلمين .-- ويختم الذكون 
محمد البهي رايه فى تظرير التفير بثوله لمم » قام 
بع الخالدين وهم قلة ‏ ق تاريخ الثقاقة الاسلامية 
والتكر الاسلامي بمحاولة قى تفير القرءان الكريم 
ويتميز بها نقشبر عن.الساقيقتغمينتراكيب القرآن 
اوالفاظه السماني الخلقية التي امر بها الاسلام .د 
وشرعها الله سبحائه لتهذيت النفس ء وتؤكية 
الوجدان وثهفة الشعوب : وتنمية المرفة والسمو 
بالانسانية عن'الدئيا والخبالت فى السلوك والعلاقات 
العامة ٠.‏ وبذلك يكون القرءان ملبيا لحاجات 
الدامين فى كل وقت والمبادىء او القضابة اي 
إاستحدتتها الحضارات الانسان ديثة أو 
نعض الاحداث العالمية الى ان يقرل وى مقدمة هذه 
القلة من الخالدين ى الفكر الاملامي المرحوم الاسام 
الشيخ محمد عيده والشيخ محمد رشيد رشا فى 
٠‏ تنسير المتان » 


أن الشيخ محيد عيده ورشيد رما 
ران القرءان تفسيرا اجتماعيا طيق المدرنسة 
اللفية وتجد القاسمي يفسره على اسلوب وجدائي 
عظيم كما نجد الشيخ طتطاوي جوهري يفره 
تفسيرا علمياً حسبب ما وصل اليه عمد من آراء علمية 
ورياضية ء ونجد الشسيخ محمد علتوت يفره طبق 
اسياب النزول وآداء الممسرين وحرفية النص بيتمآ 
نجد الشيخ الخولي بقسره نقسيرا متهجيا جديدا ٠‏ 

وقد عرق المغرب بنفة خامة ظرائف فى 
التغسير اهمها تغسير ابن عطية الذي يرهن عن اطلاخ 
واسع ودرابة معارقيه جمة طبقها فى تفسيره > ومتهم 
المردغي والحرالي > والجرسفي ». رق كشت الظنون 
ذكر لمآت التفاسير القرءالية وقرات قيما قسرات 
اسير للشيخ محمد السائح والشيخ زنيبر ؛ نرت 
سفحات متها على اعبدة الصحف والمجلات ولم يكتب. 
ان .تتراها مفصلة كما سمعنا بتفاسير اخرى أو متاهج 
ق التفسير فى محاضرات مختلفة > ونتمثى ان تناح 
لها فرسية الطلهوي رالتعس .-.. 

ولوالةضنت إن الجياق مما عديد عدم 
على إساس شرح معطيات الائة فى عصرها ثم تتبع 
6ثارها الى اليوم , 


5 


الرباط : الحسن السائح 


تمأستاذ فى ازمر الرميو ف 


2 


الستشرقون كلبا وجدو فرصة سائحة للطعن 
قى الامتلام والعيد له الا وتسابقوا الى اققثاضها قبل 
اقواتها.: واخدوا ثرون الكتكوك.ما وسعتهم غطاقاتهمة 
واو لم يكن اذلك معتزا بالبراغين” الغلمية والمقليّة نا 
دامت الغائة الثي نصيرن اليها عي الهدم والتحطيم + 
ولسنف الاسلام أمى ‏ قواغلاء الجوهرية » وللك كتفتتة 
جباوا عليها ملا ان شرعوا يخوضون ق الناحث الديجة 
ويقنقرن القضايا الاسلامية على ضوء ما كفليه علقم 
لعرتهم وضعيلتهم . 

أقماذا نجوا من أكاديب من أجل الاطاخة 
بالة اللحمدية ؟ 

زعم جولد تسهير وتبعه سوفاجيه أن تدويسن 
الحديث الثبوي الشريف لم يقع: الا فى اول القسرن 
الغائي الهجري 6 وان المدوثين لم يدوئوا الاما قلاءم 
وآراءهم الماهبية والطائفية . 

لقن اصبح من المسام به ان الصحابة رضى الله 
عتهم كتيوا مجموعة من الاحاديث والربول عليه 
الام حي برزق + فسعد بن عبادة الاتصاري كانت 
عئده صحيقة جمع فيها بع سن الرسول واحاديئة» 


1 ) ابن الاثير ٠‏ اسد القاية » ترجمة عبد الله ين عمرو 3 / 233 . وسميت الصادقة لانه رؤآهما 


الرسول عليه السلام ‏ 
طبقات ابن سعد 5 / 344 . 


) كذا فى طبمات ابن سعد 5 / 396 وعتد ابن حجر والخر 


وان من اقتهر الصتحف الثن ‏ دوتت ,قيها احاذينت 
الرسول عليه الصلاة واللام قى حياته الصحيقة التي 
تسهى « الصحيفة الصادقة © التي كتبها عبد الله بن 
عمرر بن الفاس وقد جمع ثيها الف حديث (1)؛ ولذلك 
دوى عن الى هزيرة وضى الله عته انه قال * « ما كان 
احنااطل أكقيد درق (لله كال الله فكية سؤر مي 
الا عبد الله بن عمرو +.فقد كان يكتب ولا اكتب » 
وسمرة ابن جتدب كان بمتلك. نسخة فيها احاديث 6 
وكذلك جار بن عبد الله (2) كان بمتلك صحيفة مكتوب 
فيها ما سمعه من احاديث :+ وئيت ان آبا هريرة جمع 
صحف وام نظل متها إلا صحيقة واحدة رواها عنه 
تلميذه التايمي همام بن متيه المنؤقى عنة 101 ع إ3ا 
قمر نت يتسبتها اليه معالعلم اثها لابي هريرة ولا شلك. 

واما نما ووى عن وسول الله صن الله عليه وسلم 
قى النهي عن كتابة الحدبث كقوله : ٠‏ لا تكنيوا عني 
ومن كتب عثي غير القرآن نليمحه » ؛ انما هو من اجل 
الا يختلط الحديث بالقركن ايام كالت الدغوة الاسلامية 
محدوذة الاتتشار ؛ وع 


ما اتتثمر الاسلام وعرف 
التاس الترءان سمرفة جيدة اتتقى عر الشنوفق 
من الخلط والالتياس . 


في سئة 131عء والسحيئة أني روما 


همام لها مكانة مهمة فى تاريخ ندوين الحديث ؛ولذلك اطلق عليها الصحينة المحيحة على مثال 


المحيئة المادقة , 
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تصث على ان 


وائه كان يصع 


ونجانب 
التدوين قد حدث فى ايام الرسول 
عليه » روى عن لاقع بن خَديح انه قال 8 قلئا با وسول 
انا نسمع متك أشياء أفتكتبها ؟ قال : « اكتبوا 


بهذا بثمزم الراى القائل بان ندوين الحديث تاخر 
حتى القرن الثاني الهجري جح يدوينهاق لسر 
بكر ء كما بنهرم الراى الآقن'القائل ان الحديث النبري 
الشريف انى نتيجة التطور السياسي والاجتمامي 1 
وبعبارة مريحة : ان الحديث النبوي موضوع مقنرىة 
وهده القمزة الاخيرة حي التي ستقف عندها مثائشين 
ما تنطوي علمه من بهتان صارخ ٠‏ 
ان الناريخ تعد ان السلمين مسف القرن 
الاول كانوا بتنددون آبما تشدددق تقبل الاحاديتث 
كابي بكر وعمر رشى الله عتهما + وفى المصور الآخرى 
شدد العلماة النكير على الوضاعتن:: وميزوا بين 
الحديث الموضوع والصجيج > ونيئوا إلنتة الخالمة 
من كل شانبة من الشوانب ء ولذدلك فان من' كلدب على 
الرسول لا بهذ برعانا دائعا على ان أسحاب اذاهب 
الققهية والسياسية ب بتضارب آرالهم فيا بيتهم ‏ 
اخترعوا: نا شاه الله لهم ان يخترعوا من الاحاديث من 
اجل دعم !فكارهم وتحقيق مصالجهم ؛ ذلك لان 
الاختلاف الواتم بينهم يرجع اول ما يرجع :الى ان 
الائعة قد وصلتهم الاحاديث ولم تصل الى فئة اخرى 6 
0 


وهذا لم بقتصر على الحديث قحب بل تميدى الى 
القرءان نفسه ء وذلك تبما للقدرة الاجتهادية 

او ققيه + والامثلة على ذلك لا تقع تحت الحصر : منها 
الاختلاف الراتع فى لنظة القرء - وهذا من ياب 
الاشتراك اللقظي ‏ قى قرله تعالى © والمطلقات يتربصن 
يانغهن ثلائة قروء الح . © فققهاء الحجاز يذهيون الى 
الراي بآن القرء هو الطهر ‏ وفمّهاء العراق برون انه 
الحيقى (2) ولكل القريقين ذلائل من اللغة والحديث . 


ومهها يكن من خال فاختلاق العلماء المجتهدين ق 
الاحكام يكون فى الجزئيات الني للم يرد تع مريح في 


وهر بالثالى. ندل على مروتة الفكر الاسلامي وتفنتح 
المقلية الاسلامية التابقة . 


٠‏ وجولد!تهير » وهوفى معرضى حديله عن 
الاخاديث ينغي (3) ماتوائز منها وتضافرت الاخبار 
عن ملح #وغراشكم وري العرية لا بير الامج 
جاهل لا دتوقو على رصيد ثقاني بقيس به الحقالق 
بمقابيى لا تقبل التزوير ؛ اذ كيف يعقل إن يرقض 
الاحاديث الثواترة 6 والتواتر بطبيعته يستحيل ان 
يكون خرافة مختلق او اقتراه مبتدع . 

وتحن. أن سلمنا جدلا يما ذهب اليه وجب عليتا 
وقتثد ان اتشك فى كل امر متوائر فى الثاريع والآداتف 
والفتون + كان نشك معلا فى وجود طارق بن ياد + 
والمنتبي وشكبيرء وقولتير؛ وبتهوقن والتترقين 
انقسهم : على واسهم واسطة عقدهم ساحب الراى. 
القج ٠‏ جولد تسهير » + وهذا سيقضي بنا الى ان 
تنقي كل ما تواطات عليه آراء العلماء قديما وحديئا » 
ونرقض كل ما تقتق عله العقل. اليشري ملف الباق 
قجر الانسانية الاول.؛ وبالثالي نتكر كل الاديان 
السماوية التي تفردث على مدي التازيخ بالدميوة الى 
الخبى والصلاج , 

اذن لماذا هذه التحملات العقلية الجذابة و نقهاؤنا 
وشعوا علما على هدى من الاسسس العلفية الصحيحة 
التي تبين. الفاسد من الصالح ؛ وكتبهم زاخرة بالك 
مما لم يستطع ٠‏ جولف تسهين » وأتيامه أن يدققوة » 
ويتمرنوا طهمه الحقيقى . 

واما فيما يتعلق بانتقاد ٠‏ غاستون ويت »© لرجال 
الحديث باتهم ملا بالسند دون,المتن ء وتبعه قى' ذلك 
مع الآسف الشديد الاستاذ احمد اين فى فجر 
الأسلام (4) فانه بمتير اجحافا مبالعًا فيه أى مبالقة » 
وظلما صراحا لعلماء الحديث الذين افنوا زهرة عمرهم 
فى الجرح والتعديل والرواية والتحقيق الملمي + وآية 
ذلك أن ما قاموا به تقهاونا من مجهرد فى تقد السنكد 
ايماذل ما قاموا يه فى تقد المتن + وبكقي برغانا على 


بيان حكم امر غير متصوص على حكمه بالحاقه بامر معلوم 


القيس - الحكم ‏ العلة ٠.‏ 


1) عرف علماء الاصول القياس بقولهم 
حكمه بالتص عليه قى الكتاب او السنة واركاله هي : القيس عليه 

2) انظر ثيل المرام ص 84 لمحمد صديق صدقان . 

3 انظر كتابه العقيدة والتريعة فى الاسلام ص 49 ترجمة محمد بوسف موسى وآخرين ‏ الطبعة الثاني 

4) ص :218-217 . ط 10 . 
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ذلك انهم وضعوا علامات اعميير السند الضحيح من 
الضعيف وهي اربع : وللعتى سبع ؛ قما راى اصحابئا 
المجتونين بعد هذا فى الذي قلناه 5 

وكنا لثز ه الاستاذ امد ا 
موجة اوللك : ويترسم خطاهم وخاصة حين زعم ان 
الامام البخاري روى احاديث مئافية للتجرية والمشاهدة 
وائها ليست صحيحة كالحديت الذي يقول : ١‏ لا يبقى 
على ظير الارضش بعد مالة سة لفس منقؤبتة » 
والحديث صحيح روي من طرق كثيرة ؛ ومعناء ان 
يمد اثنماء مائة سنة من قول الرسول هذا الحديث: 
سوف لا بِعَى احد ممن كان بماشرهم ؛ وقملا مدق 
قول الرسول عليه اللام فلم ببق اجد من اصحايه 
بعد مرور مالة سلة. 4 رهلا اخبار بالئيب يبدل على 
حدق تبوته عايه الخلاة والسلام ٠‏ 

وقيل أن ننهي حديننا هذا يجدر ينا ان ثرد 
الشبهات التي اليرت حول شخصية الزهري ؛ والتي 
انارها ف جلها لتتهينة »كي ,يبر عن "على أن الحديتث 
التبوي الشريف قد لعبت يه ابادي علماء مشهوري 

والامام الزهري شخصية اسلامية عظيمة ؛ وهر 
محمد بن مسلم بن شهاب ولد ق خلاقة معاوية وكان 
غزير العلم ثقة » واقوال (1) العلماء فيه لا تعد ولا 
00 

وقد اتهم هذا الرجل يميله للامويين وتوالله 
ممهم على وضع الاححاديث : من ذلك قول جولدتسهير 
أن عيد الملك منع اهل الشام بن اراد قريضة الحج 6 
واخذ بحث الناس على الحج الى المسجد الاقضى بدلا 
من الكمية : ولقّلك بتى قية الصخوة . 

أن هذا الراي فى الحقيقة لا بخضع للمقاييس 
العقلية والغلمية ؛ ذلك لان عد الفلك ليستحيل أن 
بمئع التاس عن نادية القريضة ؛ وأن يفطل شعائر الله 
كيف بحدث هذا رق الشام اثمة التابعين واغلامهم ‏ فلا 
يهبون الى اتكار هذا الامر » ولو كان ذلك قد وقلع 
بالفمل لنا حج فى سنة 68 ه كثير من الشخصيات ٠‏ 

ثم ان الصادر الاسلامية لم تنص على أن عيد 
الملك هو الذي كيد قية المشرة » بل تمت على 
اننه الوليد » وبجانب هذا نان الزهري لو غاء ان 


0 
2) 
04 


ابي رية : انواء على السنة الحمدية 


بكذب على سول الله وينسب اليه ما لم يقله لما ابى, 
أن بحابي الخليقة هشام بن عبد الملك ويقول له قى 
صراحة تافة : 9.8 اباالك قو الله لو ئادائي متاة من 
السماء ان الله احل الكذب ما كيت 70 
والحق اله كان رجلا ذا قوة ملبة فى موائف الحق 
لا تغربه اعرافى الدتيا مهما كان نوعها 6 وحياته بايجاز 
حائلة يمظائم الاعمال وال لوك الظيب الحسى . 
والحديث « لا تشد الرجال الغ . » روى فى 
كنب السدة من لرق مخلفة عن غير طريق الزعري * 
نقد اخَرجِه اليخاري عن ابى سعيد الخدري : كما 
اخرجه مسلم من ئلاث طرق : احاداها عن ظريق 
الزعري ؛ والثائية عن طربق جرير عن ,١‏ 
توعة عن ابى سميد > والثلئة عن طريق ابن وهب عن 
عبد الحميد بن جعقر عن عمران بن ابى انس عن سلمان 
الاغر عن الى هرد 
من هنا تصل الى الحقيقة + هي : ان الزهري لم 
برو هذا الحديث وحده:* وان الافتراءات التي ري 
بها هذا الامام ليس الها ظل من الصحة . 
وتد اتهم نفسى اتهام الؤهري ابو هريرة الراوية 
التهور 4 زنك امده الفيلة مللتوة 2 نينا 
بالمستشوقين 6 ولا تختاج الى طرق هذا الموضوع عن 
ابي غريرة رضي الله عنه > فقد شفى الغليل الاستاق 
مسطنى السباعى رحمه الله ى كثابه 3 السنة ومكانتهاا 
اثى التشريع الاسلاني 6 . 
والتتيجة المنطفية التي لتخلصها من كل ما 
سيق هي ان اقوال المستشسرقيسن وعلى رأسهم 
٠‏ جولدتسهير » اليهودي الخبيث واتياعهم فى السفة 
المطهرة خلال ما بعده من خلال ؛ ويجدر ينا أن تردد 
قول العتيخ الفلايحى : 
فعادا وراء الخصن الا ابى فهلل (3) 
وماذا وراء الضندق الا التحرب 
بدا الحق فارتاع القلإل وحريه 
كذا ( يعلو الحق والحق اغلب ) (4] 


حكني 
اتطوان : محمد المنتصر الريسوتي 


1) من بين هذه الاقوال قول الامام احمد : « الزهري احسن الناس حدينا واجودهم اسنادا 6 . 


الغرئسية »مسطلع احكرناء لاطلاقه على عذه 
المحمة التي نبتت فى يلادنا والتي تؤداد انتفازا فى 
وسط الثقفين والمعلمين وغيرهم ‏ رجالا وثساء الا 
من تلقوا تعليما تقايذبا بحنااو ليست لهم .صثة بالتطور 
الحديث ء يترجون العامية بالفرنسية للتمبير عن 
اقكارهم ومشاعرهم وما تتتاوله حواسهم متتقلين من 
هده الى تلك بدون شعور .. ولعل أكثر الثاني لكثة أو 
تحدنا « بالمرتسية » من اخذوا بقسط يسير من اللقة 
الفرتسية لم يسبقهم الحظ باخل نصيب كتير أو 
قليل من اللقة العربية'. 

لقد اساب لقة التعبير فى يلادثا ما اصاب جل 
مظاهر حيانتا الخاصة والعامة خلال المقود الخصة 
القاضية . اصيح الانسان الثرني اليم 'مونتجا من 
الشر تي والغربي فى ماله ومشربه ومسكته وسلوكه. 
وهده الاردواحية فى الحياة للاحظ وتكثر فى الطبقة 
المتطمة الميسورة خاسة فى وسط الذين لقلوا تعليها 
عصربا وارتقوا فى سلم الوظائف او ربوا بسهم مالب 
فى ميادين الاعمال . بتهالكون على اتتناء كل جديد قي 
غلو وارعاق و .» قساد ذوق احيانا مع المحانظة على 
عظاعر تقليدية ,قديمة .. وهم الى الاختراز ومخاكاة 
القير اسرع متهم الى الأبتكار واستشباط اسالِب 
جديذة + 


او أن اذاة التغيير بيت خا 0 
الذي بضر يجوهر اللغة الاصلية لما كانت مدماة 
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دساذ قاس وا لزهيربى 


للملاحظة > بل لكانت من الدواقع لالرام عبذه اللفة 
بالمور الذهتية والاساليب التعبيرية الحديثة . وجيذا 
لو التزم المعامون والمتقغون بالتعيير نارة باللفة 
العربية او العامية وتارة اخرى باللقة الفوئسية دون 
نا خا ما من عك ان الاخد بهدا الالتزاع بقتضي 
عجهودا مضتيا قى البدابة ؛ لكن عائدته محمودة : أذ 
نمكن اضحابه من امتلاك ناسية |! بلتين . اما 
لوك الطربق السهل بخلط للتبهما نيال على قصور 
ل التعبير يهنا مما ويؤدي اللفة القومية بوجه خانن 
قلا يستقيم بها ممثى فى لسان الذين بمؤجوتها بقيرها 
لم يؤثر آسلوب تعييرهم فى اهلهم ردائرتهم 

كثيرا ما يتعلل. عؤلاء بقصرر اللقة المريية عن 
الاذاء بالدتة المطلوية » وغالبا ما يعتذر الفثيون بققر 
عذه اللشة فى الممطلحات العلمية وات 
والققر راجمان تى الحقيقة الى اسلر 


آلى .ذلك . فاذا 
كان الاسلوب العرئى بقى جابذا خلال عصور الاتجطاف 


لا يخرج عن قوالب عتيقة فى التمبير 
وتثرا ى ظلال باهتة من القواني والسجم المتكلف » 

م ل 
المتققين نقافة غريية من اننا هلدا اليلد ان يفوا عنيهة 


يرهم يتكرون على اللشة المربية 


ترجع محنة التعيبو قى الاصل الى اسلوب التعليم 
المنيع عند دخول اطفالنا لليدارس الى خررجهم متهاة 
إذ.لا بقدم لهم رضيذ كاف من المفردات العربية بعيتهم 
على اداء الاغراشن الحسية ثم يرتقي تدريجبا بارتقا 
مداركيم المقلية ,. وق تقنى الوقت لا يجد هؤلاه 
الاطفال فى بيشتهم العائلية وفى محيطهم الاجتماعي الذي 
نتحركون فيه معيئا على تقويم الهم وتحيتن 
تصيرهم . قلا وجود لمتهاج تعليمي مدروس وغاليا مآ 
.يكو اللعلمرن دون الستوى معرقة؛ وخبرة بالاساليب 
التريوية الحديعة ؛ بينما تختلف لفة المجتمع اختلانا 
بيتا عن لقة المدرسة ...قم ان' الاطفال حبن ينتقلون من 
الطور الابتدائي الى الثائوي فالمالي يصيح التعطيم 
الاقى القليل من المواد ‏ باللفة الفرنسية + فتقتر 
وبين لغتهم الاصلية : أن ام تتقطع . بيتما 
تمرسون باساليب التعبير مذّة سعوات بالانة 
الفرتسية ويستقر قى اذهانهم ان اللفة المربية عاجز: 
من أداة ما قى عنمائرعم من انكار واأعساسالك - 


والصورة عن التكمن مانا بالشسبة اللاطقال 
الاجا: ١‏ التغيير بلفاتهم 
الققومي : عن معلعين اكقاء ومتاهج 
مدروسة موجدة فى مختلف الاطوار . والمجتمع بما 


ايه من ا ٠‏ فلا غراية ان 
تنمو ملكات التعبير عند ناشئة الفرب فيؤدوا ادق 
الافكار وارهف المشاعر بلفة سليمة لا اكثة فيها . 


يضاف الى الاسياب المتقدمة التي تفهد اذاة 
التعبير عند التشس: المقربي وع المحيط المائلي الذي 
شربى فبه . هتاك عدة انواع عن الاسر المغربية تقتصر 
على ذكر ما بتصل مئها بالموضوع الذي يهمنا 

نجد ضنا بتركب من ابوين مشربيين متوسعلى 
التعوين والثقافة باللنعين المرية والغرئسية 6 ركثيرا 
ما تغلب هده اللقة على الاولى . هذا الصتف من 
الاسر ينشيء ابثاءه على التميبر « بالعرئبية » ي 
قتراهم بمزحؤن العامية بالفاق فرنسية فى شكل 
يزري بالدوق السليم . فى هذه المائلات بوجه خاض 
نعشش الفجمة فى ابرز مظاهرها ‏ قلا الإناء ولا الابتام 
يقادرين على ادا جملة صحيحة بالمابية فقلا عن 
المربية:؛ وقد يتتطسون التسيس زر عن القازجم 
بالقرتسية . وتتكون الاطو الوسطى قى الغالب من هذا 
الصنفا. 
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ونجد صنغا ائيا يتكون من. آباء مغارية وامهات 
قرئسيات : وغاليا نا تكون الامهات جاهلات باللقفة 
العربية ولا يبذان اي مجهود لتعلمها » قيضطر الزوج 
الى الحديث بلفة ؤوجته معها ومع اولاده يهل 
الحواز ى العائلة . وتلما يجري الحديث مع الاولاد 
بلفة الاب . فيكون حظ عؤلاء من لغتهم الاضلبة قليلاء 
وقد شاعدثا اطفالا مغاريةلا يحستون الحديثبالما. 
قاذا تكلنوا بها لا تجد قرقا بيتهم وبين الفرنسيين 
الذين بتعلمون الغامية فى الكبر ليخاطير1 خدم ١‏ 
فى بعض الشزون ٠.‏ 


وصنف آخر من الآسر يتوكب من آباء مقاربة 
وزوجات اجنبيات من مير !١‏ الفرنية ‏ كثيرا 
ما يكون عفل هؤلاء الزوجات من اللغة القرنسية قليلا 
قيقطر الاب الى التخاطيتارة بلشة زوجه وطررا باللئة 
الفرنسية ليسهل الخوار بين الابوين, والائناء تحميعا . 
افينكا الاولاد على الرطالة باغة قرتسية غير سليمة 
وبعمِص الثراكيب! المموجَة من لفة الام. . آم لغة الايد 
قتصبع القحية - 

الى جانب هذه الاصناف من الاسر نجد صلا 
آخر متركبا اما من زوجين مقربيين او زوج مثرييٍ 
وزوجة اجنبية . لكنهما بحسيان من اسى التقدم تب 
اللفة العربية كاداة للتعبير نلا يستعملان الا الغرتسية 
فى حاديث البيت ٠‏ وغاليا ما تقطع هذه العائلات كل 
صاة تربطها بالمجتمع المغربي فى تمل الميشى + 
الاطقال فى جهل تام بمجتممهم ولفته الاما كان من 
القطات نها خنا وهئاك من آثواة الخدم او زملائهم 
فى المدرسة ان هم ركنوا اليهم . هذا الصئف الذي 
يمر بمركب. التمالي امام كل ما نمت الى خنخارلة 
لجده قى الغالب بين الأطر العليا . 

واغرب الاصئاف بعض العاللات. المثرية الي 
تعفد مربيات وخادمات اوريبات - فدلا من ان عنمي 
الربيات والخادمات كما هي طبيعة القوت ‏ الى 
تعلم المائلات التي يشتقان عندها ‏ تشاهد النقى 
حيث ان العائلات عى التى نجهد النفس لتعلم للفتهن. 
نيكفي أن تدخل خادمة أو مربية اجنبية بيت احد 
السراة لتمبح اللغة العريية لى محتة . 


قاف الى هؤلاء واولتك العدد العديد من 
العمال لذبن تضطرهم ظروف الميثى الى الاشتغال ق 
الؤسسات الخاصة التابعة للآودبيين - تتبدل لقة 
تعبير هؤلاء العمال من عامية صمرفة الى ٠‏ فرئبة »* 
متقرةء فيدخلون فى لغة تخاطيهم الفاظا اعجمية بسيطة 


كنيرًا ما بكون لها مقابل منداول فى الغانية .بل 
بصرفون الافعال الاعحمية حب تواعه الصرق 
الغامي . 

هده بض الصور التي تحمل فى لناياها خطرا 
داهما عنى اللغة العربية وبالتالي على إحد المقومات 
الاساسية للشخصية العغربية عاحلا او آخِلا - اننا 
أمام امتصاص لمادة جوهرية من مواد حضاركا 
وانتبدااها يشبىء مكوه :للثاية ؟ ولا اقول أيام غزو 
فكري من الدن حضارة اجنبية ‏ نهو موضوع آخر 
اذ نحن السؤولوت إولا واخيرا عن المحتة الني تعائيها 
ل 

ما لم ,ننضائر المدرسة والبيت: والمجتمع © وما 
الم تكن عناك ارادة قوية على المتوى العام والتوى 
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الخاض للحفاق على ادانا التعبيرية 6 قلا امل قى دره 
هده الصورة الشوهاء التي تتجلى فيها لغننا على 
لسان الثاطقين بها ولا رجاه كذلك فى استمرار 
متوحاينا الحضارية » وتاكيف طابضنا المثمير عند ستوادء 

ان المتعلمين منا مهما قلدوا القرييين لسن 
بنلهرا من دانيتهي الني فطروا عليها وتقاطلت فى 
تركبيها عدة عتاصر عبر الاجبال + ولن يتو فقوا الا فى 
المحاكاة + ولن يكونوا الا صورا كاريكاتورية للقربيين. 
فاخن بهم :ان ياوا اتقسهم ,وننعوا لاقبات 
شخصيتهم عن طربق المحافظة على لغتهم وعلى كل 
اطابع بميزهم عن غترعم .+ 


واكضوط": كنم الزعريا 


«هذا حديث كنت كتبته قبل منتين مع بعض البحوث » يوم كلفتتي جامعة 
دمشق للاشتراك باسمها فى الموسم الثقافي الذي أقامه « الكنب الدائم التنسيق 
التعريب فى العالم العربي )) ثم عافت مصيبة عامة دون الاشتراك ٠‏ 

وزارني هذا الصيف زائر عربي كريم من الشمال الافريقي » ودار الحديث 
حول من فجعت امتنا بفقده من فادتنا المخلصين الواعين الاعلام ٠.‏ حتنى ذكر لى 
اتفقيد الكبير السيد محب الدين الخطيب صاحب مجلتي ( الفتح )» و « والزحراء » 
احد الصابرين الصادقين فى وفع راية العربية بداب وصمت وثيات » فاتار ذكره 
جنا كامنا فى القلب منذ نعاه الي الاسناذ الكدبر السيد خير الدين الزدكلي وكان 
زاره فى الستشفى قبل وفاته بآيام ٠‏ فاذكرني كلام الزائر حديتا كان السيد 
الخطيب حدئني قبل ثماني سنوات كنت أودعته اوراقا عزيت على اصطحابها لذلك 
الموسم الثقافي فى المقرب العزيز » فاستخرجتها » فلما اعدت قراءتها اثرت أن 
انشره كما قد كتسب فى حياة الاستاذ الخطيب رحمه الله » فى مجلة اق انلها 
تقع من قلبه ‏ وهو فى علبين ان شاء الله . موقعا كريما ٠١‏ » 


قانهنك فى تنضيد كلماتها عمال ساعات 6 م طيعت 
لم وزعت . 

هذا المثل بتطبق تمام الالطباق على كل قمرة عن 
لمآر الممارك الظائرة 6 فلا بد من اعداد سابق وتعريب 
هلويل. بها متطيط : وقبل التخطيط اختناز فكرة 
التضال التي ل تكون 371 بعد ظام واضطهاد أو غصم 


م 


نحن اليوم فى اذاعاتنا وحثلاتنا ومساشراتتا 
ديعما اتقق + فاستوت منها قصيدة عامرة لا عيب قَبه | وتواديئا وصحفنا ومجلاتنا ويباتاتنا ونشرائنا وحتى 
1 عمائنا ... تحن فى كل 
واغة سلسلة » وشعر جِيد » 
#أسة > وجل وده وبداس 


٠. .‏ هدا الا يكون » أن قضيدة عرة متي ان كارا 
قهى زمنا فى غيبوبة شمورية ناضجة نتمخخض عنها 
نظم تصيدة > ام أرستها الى اشر تارسلها الى الطيمة. ‏ ولشي رفيع © و 
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عطروتة . ٠.‏ قتقنبط بكل ذلك © ويتسبى اككثرنا عرق 
الكادحين الذين ميدوا السيل وتحملوا الاق ؛: 
واوذوا فى اموالهم وابدائهم واعراضهم لتكون للمرية 
حياة فى بلادنا تحيا أمة العرب بحياتها فى جميع اقطارهاء. 
ينسى اكثرنا ذلك الا تنيلا من العار قين الاقليين يقواون: 
الرعيل الاول من عهدائنا عاشوا فى عذه الايام 
ابروا زابة الفتهم مرفوعة » وسيادة امتهم حقيقة: 
افنتعموا بتجوات ما تقبوا فى غمرسه/0 :م 


اقلا يكون من الحق علينا ان ترجع الجر الى 
المصر الذي شق الطردق قتدكر بالرحمة والخير > 
التجاخدين الأدلين 4 وما القوا من عوائق وماق » 
قايلوها بالايمان والصبر حتى سلعت البذرة وانطوث 
عليها التربة » ورعاها الله فاثبت هذا التبات الحسن, 


« يوم (1) اراد الله لتهضة المرب الاتماث قبل 
استة؛ آمن الطليعة من جنودها ان اولى مقومات 
الامة لتعها » نهي السلك الناظم لكل مايه حيانه) , 
وحمل هذه الرسالة فى الشام (2) حقنة خيرة من 
انها توزعتهم دور العلم قى الاسنائة وبعض غواصم 
الغرب » فراوا ما للغة القومية ‏ مهما يؤل ثأتها ‏ 
عن تقنديس ورعاية متد الامم الراقية والشموب الناهفة 
ثم رجعوا البصر الى لقتهم العربية وماادت الى 
الحضارة الانائية من خدمات وما حقلت بنه ين 
الاغات من امجاد ء فراوا لقة فى الاوجٍ ورعاية فى 
الحضوض »6 وادركوا منل يومثك ما عليهم تحوها من 
واجب جيم 3 

اعادوا ابصارهم قراوا يلادهم تفط فى توم عميق 
اسلدها اليه الحكم التركي » الحكم الذي لم يكن قيه 
فى عهده الاخبر ( عهد حزب الاتحاد والترقي المنصري 
المتمصب ) غير للاتراك انقسهم فكيف برجى منه خير 
اقيرهم 4 قلما اعلتت الخرنة والدستور عام 1908 م 
واستيشر القرب خيرا: 6 وتسلنت الاحراب الحكم : 
ات الخطة الخفية اتلك الحربة وعهذا الدسعور 
حى تتريك الغتاضر بالحديد والثار ‏ فهيوا للعمل فى 
أعصب الاوقات واحلكها 6 قاسسوا الجمميات قى عاصة 


العربية ) . 
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الخلافة العمثائية على حدر من السلطان وعوق من المال 
وافتقار الى التصين + 


لكن الابمان آذا ملا القلب فكل عسسير يهون © قما 
كاد هؤلاء الاخيار من الشبان يجتمعون حتى رايناهم 
ناخدون انقسهم باصراز المؤين المناقح ؛ الا يتكلموة 
فى اجتعاعاتهم الا بالعربية القصحى على قدر وسعهمة 
وداح كل الى ببتة يخطين الوقت لينكف على دزانة 
إغة حرمه الظلم والجهل تعلمها فى المدارس : ودوت 
هده الخلايا فى الاسنالة تؤدي رسالتها السياسية 
والعلمية والقومية بلقة غرنية : قكالت مناقشات 
الاحزاب .وخطلب السقلات. ونكبرات الجمعبات فى قلب 
العاصمة الطررانية + برهانا ساطعا على ما للايسان 
اليا الخلص من مسمرات : 


وخَطا الزمان خطوة فى امتحان هؤلاء الاخيار 
المؤمتبن + قكان عهد الارهاب والاحكام العرقية في 
الحرب العالمية الاولى ؛ وامتلات بهم الشجون ايام 
جمال ياشا ( السفاح ) ؛ فاهعزت بكثير منهم اعواد 
المنائق + وغاب فى الصحاري من نحا متهم يعنقه 
وشيع التعر من مبر عله المرائم .... نلعا وضفت 
الحرب اوزادها ‏ وتام قى الشام اول حكم عربي قبل 
خسبن ستة : واضطلع يه هؤلا, الصابرون من بقايا 
انسيوق ء كان ما اذواال الغرثيّة عجبا مى العوب 5 


اشبان تعلموا باللفة التركية مند نمومة اللفارهم غ 
واستمروا عتيها حتى اتخاطفتهم:الخناسب فى الجكن 
التركي والادارة التركية (.هاء ار السؤولين البو 

تى المترب العربي والجزائر وتوتمر 


هذا ما جرى فى السام ايام السهد العربي الغيسلي؛ 
وهو ما تنوقعه اليوم من المثرب الكبير الع التاضل. 
لا بتسع المقام لتقصيل الخط المريض ال 21 
اوجزت العلا عليه غ ولكثي ساسجل للتاريخ ؛ التقطة 
الني ولدت عدا الخط + ذكان متها كل الي الذي 


ة : كليكبة وسوريا ولبئان وفلسطين والازدن 


يفمرئا اليوم ؛ اسجليا كما حدثني بها ناتطها الذي 
تقطها : والذي ا يجد اليوم احدا اسمد مته ؛ اذ امعد 
به العمر 6 فراى بذرته الصغيرة دوحة سامقة ترقد 
عتها اليوم .هوج الرباج تمتهؤمة ضاغرة ٠‏ 
اما المحدث انهو الرائد اللجهول عند قتيان هذا 
الجيل » الفني عن كل تعريف عند الملماء والمتتيمين 
من توح الجبل الماشي امثال الامير شكيتٍ ارسلاق 
ومحمد كرد علي وعزيز علي المضسري واكي حْ محمد 
وشيد رضا وعبذ المؤبز التعالبي والإمام الستومي 
ومحمد الغضر. سين وغيرهم مم استائرت بهم 
ارحمة :لله » وعد اتباعه اهل الرعيل الازل من بلاد 
الشام الاين انصرف اكثرهم الى الرياسات والوتارات 
والنيابات منذ اربعين ستة امثال سكري القوتلي وسعد 
الله الجايري واطفي الحضار وغيرهم + ويقي اتلهم 
يرعى الفراس صادقا ماعاهد الله عليه .<, وكل 
اولك وهؤلاء معترقون الاستاذ الجليل السيد محب 
الدبن الخطيب بمقام الريادة والفضل غ كما يقر العلماء 
يانه الحجة القوية الواسعة الاطلاع ق كل مااخصض 
تاريخ المرب قى هذه الاعوام السبيى الاخيسر' 
رمجاهدوتاى هذا القزب المرن الكبير لا يمكسن ان 
بتسوا المركة التي دارت رحاها على رؤوسس المسلين 
"امحات الظهير البرتري. والتي اطلقت نيراتها من 
جريدة محب الدين الخطيب 8 الفتح » قهوت الغالم 
الاسلامي باسره > ان جريدة ٠‏ الفتح © ايها القسرام 
المؤمتون ‏ سجل الجهاد الخالد تقراوت قوها الضغحات 
البيض لنضال هذه الامة الواحدة من اقصى الشرق 
الى اثصى المشرب (1) > فى غوطة دمشق ومشارقه 
الشام الى المراق الى ثورة عبر المختار الى جهاد 
توتس رالجزائر والغرب ؛ وتذكرون اياما كنا فييا 
دا واحذآ اذا اشتكى منه عضو نداعى له سار 
الجد بالحمى والسير . قبارك الله فى حنياته وؤاده 
سعادة وغبطة بعزة الامة ولغتها المقدسة ٠‏ 


هذا هو المحدث ؛ قأما الحديث ققد اقتبطت به 
كل الاغتباط سسندا ومتنا + وانا مع ١‏ سقي على تأخر 
هذا اللقاء.واتى لم اطلع عليه فى لقاياتي السابقة الكثيرة 
لاودعه مكانه من كنابي 1 حاشر اللثة العربية ) : 


ان احتجاب « القع #لذ 
العالم الاسلامي كان يقط فى نوم عميق . لقد 


هذا إنا سعيد إن احدث به الآن ؛ كان هذا اللغاء عشية 
الاربعاء ق 21 / 3 / 1962 فى مكتب الاستاة مح ب 
الدين فى العنية السلقية بجزيرة الررغة بالقاهرة 


عت 


اثرل اليد محب الدين الخطيب فى استائيول 
سنة 1905 ايام السلطان الداهية عبد الحميد التاتي » 
الطلاب الخرب يتتركون غير شاعريئن 
بعروتهم تط ؛ اذ لم يشعرهم بها احدقى الدازس 
التركية ولاق الدرر + فالمعر مر ظلمة وجمل وغفلة» 
وجدعم بتكلمون التركينة وبتعلموتهسا وبكتبونها ء» 
اهون كلما تقدمرا قيها خطوة » ويجهلون لقتهم 
0 انمقها مسخلوط 
. اما تاريخ آمتهم وحفرا 


و اد 


بالكلمات الاجنبية 0 
وسجل حضارتهم .- قشيء لم يسمموا به ثيل ؛ وجد 
أبن ممه اليد ذكيا الخطيب ( الوطتي المناضل قيمًا 
بعد ) ور قاقه لا يختلف حالهم من حال غيرهم © ووجد 


2 العراقيين التعلمين يتواسلون بلتركية وتام 
ا 6 
ألامر وتذاكر عو والشهيد االرحوم مارفا 0 


؟تهماهم 0 القعول به » 3-7 الى التدريب. 
عاى رثع الفاعل نصب الفمول به فقط ع ثم تدجو 
خطوة خطوة على هذا النسق العملى قى احياء الفصحى 


ييتهمء. 


2 اكتر العللاب العرب كائرا يتزلون فى الاسعانة 
اخانات ؤات غرف معدة للايجار ‏ واكثر ما يجتمعون » 
فى قرقة ذتي الخطيب ؛ وانفقوا على ان يجعلوا احدى 
هذه الغرف غرئة قراءة لهم » وكتبوا الى الرحوم 
الاستاذ محمد كرد علي قى مسر ليمدهم يما تصل اليه 


يده من كنب ومجلات وصحف سستغني هو عتهاا 


بق حال. صاحبها يومث ولنقكير المشتركين فى اذاة ها عليهم » دليلا على آنه 


السيد محب الدين الخطيب فى وعيه الواسع 


وحده المميق ‏ ؤمنه ماثة ستة : فنما بدا الثائم يسنيقظ استدل الذهر برجالنا العاملين المجاهدين 
الواعين : دمى والاعيب يحركها اللاميون من وراء الحدود - 


5 


اليتباداها الطلاب العرب ١‏ صلتهم بلفتهم وامتهم 
وتاريخهم . ولبى الاستاذ الرفِة فكان الطلاب 
يتخاطقون ما يعل مته » ونتهمون ما فيه . وبلا 
قويت رغيتهم فى نعلم العردية وتاريخها وبداوا يعرقون 
حت إى إنة هم 5 

3 -الاحنك السيد محب: الدين أن اكثر ‏ الدرب 
يسكتون حي ( شهبولي طاشن ) ولا سيما شار (ديوان 
يوغلي 2 شارع الدواوين ) حيث كنير من الإدارات 
الرسمية > واكتشيف فيه مقهى مهملا له ١‏ روش | على 
الطريق واسم المقهى ( روش تهوءس ) قل من يدخليه 
اذ لا,انات فيه. ولا رواه 6 وهو يلال عاى فقّر صاحيه 
الادئؤوطلي > قبرقت فى رانس السيد محب الدين فكرقة 
أن بشتروا لهذا المقهى كراسي ومتاضد : ويعتوا به 
اليكوت مرتناذا لابناء العرب + وعرفى التكرة على شكري 
الجندي قائلا : « اذا تم ذلك استطمتا اجتداب عدد 
كير الى تعلم المرزبية بحمل صاحب المقهى على اذامة 
اسعلوانات عربية مقايل هذه المعوئة » : نم قاورقوا 
صاحب القهى وعرضوا عليه المموئة فقبل وهر [ا يكاد 
إيصدق ء واشتوك الرجلان فى النفقة : وحمل الى 
المتهى متاضد وكزاسي وتعقن اثات ؛ ودنبالالك ف 
ذوق > واشتريا مجبوعة من الاسطوانات بالمرية 
القصحى » صارث تذاع من حاتي المتهى |الفونوغراف» 
عن مغل افدية اللي مسلامةاختنازي : 

ان كنت فى الجيتن اذعى صاحب: العلم 
فائتي قى غرامى صاحب الام 
وعجب ماحب المثهى الققير من هذه الازيحية 
التي لم يعرف الحاتز علبها ‏ ولو عرق لقدس هذين 
ومني > فالشمب التركي تتعلري جوانحه على اقوى 
متشاعر التعظيم القة القرءان الكريم . 

لفحت هقه الاسطواثاث اتتباه المارة من المرب + 
قصاروا يردون المتهى فرآدى لم كنروا: تم صار 
بعضهم يغري بعضا فى ارليادة . وكان السيد سحب 
الدين كانه اجبر فى القهى ببادر الى استقبالهم ببشاعة 
ويؤائهم وبحدلهم 6 وبشرح لهم ما قد يخفى علييم 
من معاتي الاشمار التي يشنى بها : وينتئل الى تحديتهم 
عن امتهم وافتهم 6 وبسرغى عليهم صحمًا وبجلات 
وكتبا يتميرولها ويعيدونها ؛ ووقع كثير لى هلا 
الشرك النيبل ؛ فتلقوا حب العربية وتاريخ العرب عن 
محب الدين ؛ وتقذوا ما كان برسم لهم من خلط 
ووصابا فى مدارستها + وكان هذا هو | التكتل ) الاول. 


0 


الذي تجح افيه اللغلصون فى ارساء اول حجر فى تهقنة 
الشام العربية الخاضرة . 


ده ب 


كان عؤلاء الشسان يرجعون الى يلادهم العربية 
في المطل الصيفية ٠‏ لا لاراحة والاستجمام ؛ لكن 
البواصلوا جهادهم في ميدان آخر ؛ فأسسوا جمعيات 
القافية : وحممرا التبرعات لانشناء غرف قراءةاق احَيام 
المدن ليقبل العامة على الثراءة وبحنوها يوم كان غير 
الاميين فى الحي بعدون على الاصابع . 


ان هؤلاء الؤمثين المناخلين كانوا يسيلسون 
والاشطيهاد متيخ على اليلاد بككله > والجوائيى 
والسجون والاعدام سباط مسلطة ‏ والحلدر والخوف 
مالثان الاقلذة . ولا نظن ان ظريقهم ممهدة + لقد كائوا 
بتحملون نوق ما تقدم نظرات السكرية والازتياتٍ 
بعقوايم من اقرب الناس اليهم ٍ لكلها الرسالة المنايمة 
الي ملكت نقوسهم جملتهم لا يبالون ما يجري عايهم > 
وحسسيك إن تعلم ان اددهم اذا جلس مع وفافه فى 
ملهى بدمشق مثلا ويف عليهم سائل وما اكقير 
الساللن بوملذ ب يستجدي قال له : و استجد 
بالغسسى راثا اعمليك » ويلمه جملة صسحيحة مغرية » 
ناذا الها باتقان اعطاه ‏ وطقق الساللون يدل بعضهم 
يعشا على عؤلاء ( المجاثين ) وبعلمه .ما بقول لهم 6 
وببادر السالل يستجدي بالجملة المعربة. قسرعان نا 
تتهال عليه( الثاليك ب الفلوس ) من اهل الحلقة قى 
العقهى : ويظن المستجدون انهم خدعوهم وما عرقوا 
الهم هم القسيم اللدين وقعوا فى الاحيولة الخيرة + وان 


هدا رعيلنا الاول الذي امسن وتكمل ما يتخمله: 


اصحاب الرسالات. الكبرى من اذى وسحربة وحزمان 
واضطهاد 2 اسسوا. قاستطاع اتباعهم .سنة 14920 
قامت الدولة المربيةق المكسرق أن يعربوا كل شيء 
اقلم كما بقولون : ورعوا فحصدنا نحن وتعمنا بالخصب 
والخير العميم : قهل سرنا على الطربق ورقمتسا من 
يعالهم الذي شادوا ة ووسعنا الرقمة التي فيهازرعراة 
وهل تحن على المهد والامانة مثلم ماضون ؟ 


عذا صنيع اغل الثريية فى النعرقا 0 


دمشق 5 سعيد الاففاني 


كذلك جميع الذاهب الفلسقية القويمة . 
الغروق يبن الاجئاس سوى ق اسالييتٍ 
المعيفة ع مع الملم أن هذه الاساليب ليست دهن 
نتضع دالما لظروقهم الجفرافية 
والنازيخية »كما رابتاه فى الحديث السايق , 


فلا وجو 


الوظائف العقئية لاك 
وين ينه الجثرافية من تاحية اخرى ١‏ وقد لاكنات 
تلك الصلات بقضل الابحاث والمنائلرات اللختلقة التي 
جرت مؤخرا بين علماء الجقرافيا «العلوعالاجتناعية|] 

زقممعاءوا واوا دما 
كذلك المحيط 


ينمل تداخل الآفاق 


البيئة الاغلاقية ,ه والمقلية والتقاقية : 


المادي كالتزية.وادوات العمل : والحيط الجتممني 


( الاختزاعات العاهية وا السلات البعر 


ففي البيئة تتكون الجماعات وتتفاعل معائزة. بسرامل 
المناخ ( كالحرارة 


الضغظ. والرظونة ) وبالقوائل 


الارشى + وكرق اكلانها ‏ 


11 القر مثا 


وتقسائيا . وما العرق اليشري : فى الوائع سوى 
الحصيلة التاجمة عن مجموع تلك الداليرات المتراكمة 
على عمر القرون - طول الثائة > ولون البغسرة 6 


ابعاذ الجمجمة ع وحتى 

الفقليّة ».حي آلى حند يعيد”ه ر: 

والمتاخ: والقذاء ٠‏ وبالتالي > 
البشر: 


: آن الغر 


افو عدن ليق 2 
مطرا مرحدا مطلقا + فلا بمكن ابدا إن تحصر الفلية 
التاثير الحتمي للجقراقيا الطبيعية:يعر فالتلر عورد 


الفمل الانسائي | الارادة المكاقحة + والعقل المبدج > 
وقابلية التَكيفء والقوة على ترويض الطبيعة -...). 
لا شك ان اغغال النشاط السيعو لوجي والمجتممي يعني 
نجاغلا للواقع الانساني ؛ اذ لا يمكن ؛ مطلقا اعبار 


الآنسان مجرذ أجهرة بمرلوجبة و قيوطوجية ( أي ستْرد 


القلر ذمرة السق + الندد السابع ‏ ريبع الثاني 1390 ١‏ 


عنام كائدم ,6 فايلا .عفناوااممة معيلدم عل قالة/] ,منواوماوطعيردم ولطممعووة6 بعنزه5 .10 


اختلاط المادة المنوية الذكر 
فى تفاعل مع العوامل الجغراقية) ‏ ان الكائن البشري 
منظومة متكاملة تعمل بطبيعة أوعية على إن تتناسق 

غم الوظائف اليبولوجبة والانقعالات اللفسانية 
والتكيف المجتممي المسترسل ٠‏ ذلا يمكن ولا 
لاحضازة ان تكنسيا اى معتى او مفعول ما لم تعتماا 
على الميدا التالي 5 

تستتد الحياة على علاقة وثيقة بين تداخل 
الافاك وبين التشباط الشتقضي واف نحي ١‏ 

لا جرم ان اعمال الاثسان وميادراته تشبكل 
عنصر الحياة الاناسي 6 مم العلم أن الانتشان:* وان 
كان قاملا » يخضع لموامل الكون ؛ ونذلك نهو مقمول 
الى حد ما . 

اذا كان بعفى الباحثين لم إيرتقوا يتخليلاتهم ان 
مستوى المبدا المتقدم 6 قذلك لانهم غالبا ما يتخبطون 
فى مسائل زالفة واحكام مسيقة ؛ أو لالهم يرغبون فى 
مويه الالالال الروج الذي لوو كل جسفن 
الشعوب شعويا اخرى 6 وفي اضقاء المشروعية على 
الانجار بمجهود المستضمفين والاسترقاقية ؛ أى على 
الوضع المجتمعى الذي خص به عال لا يملكون الا 
غرة جننة يتدمرنها »كل يرع الى الوق > ضريية 
النحياة . وبحاول ابضا اولئك الباحكون إن ببرروا 
الوجسمم الإجراسي الريم دن ك2 ,فى مانحاة 
المعاصر ‏ « مما أدى الى اثيثاق ادب تصويري لوصف 
طبائع الزنجي التحطة المزعومة ١‏ . . - ) وبالتالي لبلورة 
الراي العام حول ذلك الادب ء فاصبح العالم يؤمن © 
بصورة قريؤبة + أن للزنج طبيعة بشرية منحطة + كما 
لو كان ذلك حقيقة متزلة من السناء © . (2) 


احكقا + قد اسعسلمت الحقارة المعاصرة لنشر. 
الدوران الئاجم عن سرعة متجرائها التقتية وعن لاس 
3 3 ت تدور تي 
انها فتدت خاة 
+ والخمتقت من جراء غطرستها و كبريائها 
الى حد الها لم تشمكن يمد من ان تدرك اذراكا كافيا 
التناقضات الزعجة + رلم بحت الا نادرا عن ادرالك 


:32 .م ابه أه وتوفة ممتافلة ,رمات هادم كملع 


54 


اذاتها بوعي علها تتوفر على خمير بلالم انظمة وبنيات 
العالم المعاصر وما يججره من مشاكل مفقدة... 


ناإذاك .ين رليك © سوى ييجة ناعرة 
والغاير ااجديدة التى اضحت اسن الحياة ؟ نتيجة 
التوجيه العام الذي سير غليه ٠‏ انها حضارة مميردها 
الانتاج والدخل + وقوامها الاتجار والمزاحمة غ حت 
انهالم اتعدا متورع عن ابه منتاومة : كل هيء فيا 
باع ويشترى » يما قى ذلك الحقيقة 6 والشهادة 
والكلام » وحتى الممت! .. - واذا كانت هئالك خيرة 
بميشها الانسان المعاصر : بكل ما اوتني من اقراك 
١‏ حتى فى الغرب الذي بمثل الطليعة الاثسانية 6 فائما 
عي خبرة الوجدان المائع : والوهن الروحي . هنا ما 
يمقه [ ج. م. دومثاك ) فى قوله : « بقي الارعاب 
برحف + عنك ربع قرن ؛ بدون مقائلة حنى عام 1941 
لم من عام 1941 جتى يومنا هذا 6 باستثناه الضرية 
التي مي ماد احَبَائيًا أجل ٠‏ ند مخو الارعيفيه 
وسائل متقدمة فى (حقه : ومع ذلك ؛ ماكان لهان 
م بمثل اتلك السرعة الخاطفة + ولا آن يتلم مفلل 
ذلك الشوط البعيد ؛ لو لم يؤآزره . ضمتيا قى وحقهة 
اشخاس كثيرون منرجالالفكر والدين .. » (3) 


تومه 


ادامر اكوم عبرت التروياد ١‏ لتر >2 
الحرارة وغيرها من ظاهرات الطبيعة بمثابة 8 قرى0» 
بل بمتابة كيقيات نسم الظواعر الطبيمية » وتدل على 
علاقات بعقها ببعض . واذا اردتا تحدبه الثقاقة 
لشعب ما ء ساغ لنا كذلك ان تقول ان هي إلا 
كيقيات سلوك الافراد اللدين يتالف ملهم ذلك الشمب. 


وير آخر : أن لقافة شعب من الشعرب هلي 
الاسائيب التي يعبر بها عن شخصيته »؛ والظرق 


الخاصة التي تسم بها تعرفه ازاء الظاهراث الانسانية 
والروحية والطبيعية . وايضا ؛ الثقافة عي : الوسائل 
التي يلجا اليها لتحديد مختلف الصلات بين القرد 


والجماعة » على أساس القواعد المستابطة من الخبراء» 
والكتسبة من التاريخ » والتي بقرضها عليه العامل 
الجغرافي ٠‏ 


.وعليه » ان البحث الملمي فى الحضارة يرجع الى 


انباع متمج ذي امرحاعيق 2 
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آولا » النظر فى كل ثقانة قومية من حيث هي 
انجموعة ظلواهر وظاهرات مستقلة : بعض الشيء ‏ 
امعتلالا ذانيا بالسبة للثقافات القومية الاخرى . 

ثانما : ومع هذه الثقاقة الخامة تمن نطاق 
الثقافات المختلقة لملاحظة ما بنشا عن ذلك التقارب من 
انقعالات متواترة ونشاط تكاملي + 

به ان هذه الطريقة ليست أي اللحبعةادة . 
فالقين ببررون التغاد القاكم بين « احفر » و 
٠‏ ابداتي » يلجاون + حتى بومنا هذا » الى مقايسس 


لمترج فيه العثلا 
بالاحكام المسبقة التشمية الاضول . 


ومن الغريب انها ع ختى بعد عندون 8 مذكرات ‏ 
| ليقى بربل ) عقت وقاته + تلك المدكرات الني غدل 
قبها من لفظة «علاوأوم/504 » لكرثها لا تتطبق على 
الرائع 4) ع عنالك من بقي متمكا بها : على ما 
من غاط ومقالطة ء واذا بجميع احكام القوم وارالهم فى 
التمبيز بين الاجناس البشرية + وايحائهم الاجتماعية 
والكلوجية تنائر يتلك القكرة الخاطلة ولعتمد عليها. 
ذلك انثا تعيتى فى عصر نعسىء كما قال ( 6يتشتاين ) 
٠‏ اسيح فيه تحطيم الاحكام المسبقة امسر من تحطيم 


ع حتى الان ه [ او لم 
3 ينوع عام : لسن 
سوى مقاهر من مظاهر الحياة القكربة ء وأن الحياة 
القكربة لا تتحصى تناما فى قوانين العقل . وهلا 


والثانى : ابمانهم الاعمى فى سلاحية ادوائهم 
القكرية الثي تسقط من اعنبارها بعقى المظاهر العثلية 
واليكولوجية : كوَتها تخرج على الاطارات القيقة 
والاساليب الماروقة ى المنطق العادي . فكذا بقحي 
الشقاية 
والنقلية ) رغم الهايرجة وبسير القيّرة الانسائينة + 


4 
» غير متطق » واد رجع عن خلذه ١‏ 
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كلمة كان بصف بها (لبِقي بريل) الهتبة ١‏ البدائية 9 ؛فى مرحلة ما قبل - 
3 كرت يني متلولقة و انط : الحدبك لتقم ١‏ . 


ثمنى الواقع العاطفى الذي يقضي + يحكم طبعه + كل 
اعتبار منطقي - 


اقد انترفتا : هيلا لفرض الموضوع ؛ ان 
الفكر الغربي منطقي + فى حين أن نكر الدبن ليوا 
اغريين_مخالف للمنطق + غير ان هذا الاقثراض لا 
بستند على مغطيات الواقع ؟ اذ ان التعاقض والغلق 
النطتي لا بتحصرانق جانب دون الخ » ويا وققا 
على اى فكر او أى جتسن 

قيعد ان اوردتا عق الحديث,السابق » وجيسة 
انظر ( ليقي بريل ) و امورين ليتهارت ) حول الموضوع 
الذي تعالجه : لا بد ان تتوقف عنا ‏ من جديد 
للاشارة الى بعفى الوقائع التعلقة بالمقلية الفريية 6 
وعي رتالع كلها خاسة بمرائد تخالف اط قواعد 
التفكبر السليم . اتها كاقية لتقتمنا (ان كنا لا زلنا قى 
حاجة الى اقناع) بوجود تصرقات تبني على الشرافات 
والانمان بمفعول السحر والسحرةء مما لا تكاد تمدق 
ناذا ما قارئ باحك تمرقات الجتمعات التي بقال عادة 
عتها انها 8 بدالية » بذعلية وسلوك كتير من الغرنيين» 
كبتك اله سنحاقة التظرية المنصرية وعياوعها ‏ 

يلاحنك فى اوريا » حش يومنا هقا ؛ سواء فى 
القرى ام فى المدن وعلى اختلاف المسئويات الجنمميةة 
أن لحر والغرافة ( وهذا يذكرتا بالشواغة فى الغرب» 
اي البصارة فى المشرق ) جانبا كبيرا من القوة والنفوذة 
رلا يفاهي هذا التاثير المراقي سوى اعتقاد نات 
الالوف: من الغرييين بالرموى والمجائب .+ وا! 
الى غير ذلك من الحرانات المنتوعة:علاوة على ا" 
والتتجيم : والابهان باستحفار التياطين ومحاورتهم» 
والاعتماد على تثيآت الثتيئين وعلى اصحاب التنويم 


الغناطيسي [ الذي بلعبون نفس الدور الذي يقوم يه 
الكاهن « قودو » فى اليبئات © المتخلقة » ) ٠‏ 
ويجدر بنا إن ثشير ٠‏ كذلك 6 الى اتواع من 


"اكه ال زفت رحد 2 
مثل العلات المثاثة الزوايازه؟أةاناومةاا 06655 ها) 
المعروفة عند سكان اقاليم وسبط قرنسا ؛ والصلاة 
السوداء التي يضح مقاوتتها بسادة (قردر 0ا040اة/) 


المنطق » او مرخلة 


غند « البدالبين 4 . وكم تاخدنا الدهكبة عندما تتمقح 
كتابا صدر اخيرا عن السحر وعواقبه الوخيمة قى اقليم 
القلاح هنالك بخوف من الولية ومن 
التي يمتلكها الساحر ؛ وهو 
لهذا الاخبر مماهدة مع ابليس تخوله قدرة على تسيير 
الزيع والمطر والضاعقة ؛ وان باستطايقه اللاف 
الجر وتتل,العأس (5) . 


واذا قارنا كتاب السيدة ( يوئيي ). يكتاٍ آخر 
يتناول اللحر فى جزيرة (هايتي ) + ظهر لنا لابه 
واضم ؛ تمام الوضوح » بين الموائد والسلوك والمقائد 
الني يتادي بها ]تباع الحر والمراقة 4 سواء اكانوا من 
الاوزبيين اع من السود:: مما بدل على أن © البدانية » 
و.« الخرافات » لين لهما حدرد اقليمية او عر قيقاء 
ولا ارتباط معين بلون اليتبرة .. 

تصل الى النتيجة نفها اذا ايلا كتاب لبد 
[دويسم ) (6) واللبراسة التي قام بها السيد ( لوبرو) 
حول عبادة القديسين فى مقاطعة | شارئط ] بفرئسا © 
حيت الندييرن > تماما كالهة الاقضمين وكالاولياء فى 
المقرب وفى افزيقبا السوداء » متخصصون ؛ كل راحلا 
بجانب معين ى خوارق العادات : فهذا يشقي من 
الوخم ؛ وذلك يفا عقم المراة إل خسب » نانك 
يعطي الحصانة خد الثار او خد الافلاس ... (7) 


الى جاتب المراجع الثى إشرئا اليها :. هثالتك 
مدد لا بحسى مى التؤتاك من ه اباس ةنهر» إز 
بالاحرى « اللامتطقية » ؛ التى نجدهان المثلية 
الاوربية: المعاصرة وفى المقلئة الامرييسة ( امريكا 
الشمالية : رية ابول وصاجبة كاب كيثيدي ) 
ستكتقي بأن ناتي ببعفي العتاوين : « البقايا الوئنية ف 
العتالد المسيحية » للكاتب (كيقال) 51) و «المؤسسات 


السسرية فى باريز » من وضع [ جيرو ) (9] وهو كتاب 
عام ومهم ؛ برهن قيه المؤلف على وجود كثيئر من 
الافكار « البدائية » الظلمة تترعرع فى احضان «عاسمة 
التور 4 + ياريز تذكرنا يعض متقحات دا الكتاب. 
بالققيرية » » فق البلدان الاسلامبة وخصوضا بالهئد» 
3 فيه (ويني شعولر) 
مالل غابة فى الفرابة عن مساء الورد 088نا6ا) 
وعن الحجاج الواردين الى تلك العاصمة القرئسية 
الدينية » من مختلف الشسموبٍ المسيحية ء علهم 
كون » بالماء وياحجار الكيف المقدس ليمالجوا 
الشال وغيره من الامرافى المعضلة. 


ويجدر بالقارق» 4 اخيرا ان يتصقع مقسلات 
اوليقبي لوروا ‏ فى مجلة « الحياة الروحية » | عدد 
مادسش 37 وعدد ابريل 1938 ) حيث ومف المؤلف 
يعض التصرقات القرببة عند اجدى المتظمات الديتية 
الابطالية تعتقد : مثلا امكالية لتكثير الاملاك بواسطة 
الاكار. + مما يذكرنا * بالبركة » عند المسلمين ) (0]1- 


صدرت مؤخرا دراسات كثيرة عن هده الواضيع 
شمن معلوماث جمة ودقيقة + نتخص بالذكر متها : 
: مشاهير المثومين اكقناطيسيين © ل |أمادو) '(12) + 
وه السحر وطقوية وتاريقه » اك | برميتون (4)013 
و «الاشباح والسازل المكؤثئة 6 + كاليقف 


(ذي تثوبورج )0141 . 


فى هذا النفف النائي من القرن المشربن 
الشابخ : ما زالعدد كبير من مواطني ( روني ديكارث 
بيمضاون ان يَجلوا عن الطب الشرعي العلمي ليسنشيروا 
« الشافين 1 (856008'فناق 5©ا) و العراثين : وان 
يؤتروا الاستشقاء براسطة النذر والحج إلى الانائن 
المقدسنة على العلاج الطبي النجريبي ٠‏ المنطقي » . 


.1958 ,وام يقالقم باكدة هك وتناقاوز أ وزولء:50 ,)ها /أعاام8 1/6 (35 

أمعهم 6 باقع بعامفيل عاممم مول أويومه هل نه فاطومة دما بعوزوابيوة تنه زم 
:1957 تلان ,قألق8 بقكنافدهارفناو كامأدة اه «6زأ08/0 ,عدم مها .3/1 (7 

مافلاة8 بكاتوه .1 دما بمسعتصمتلوليق هل عصمة ومممعتدم موتمداصيى الدواءلاا بم (8 
بانقم الاتع بكاتوع ,قلقم 08 كمافيعمد وقاقاء50 ,للهرو6 ,8 زو 

بوقاعدة0 انوع بمتقفم ها وك فلعاامف رقاميجه5 غممم ,00 (30 


.والعنااز,اصة والا ها ,لإمرما 01/166 (41 
اقممع8 يذانوم بقسأة806 عقممم6 ,بامفمهم .8 (12 


بعمقلاطءه بقع مااع مهل ذقنا ,ماتدع ,فلأمتفاط ممه يوماا؟ 05مقرو مد ,عتودر ها ,رمدو انام8 .1 (13 
أ350ة)6 ,كأتدع بوفامقط عدمتاقم اه عم«قاممع ,وبدطيملز مه به (34 
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لقد جاء فى مؤلف عن «معرفة اليب امام اللم» 
| عن 2 085 مشر من المضاء اكلاينية التلزم يقر تسيا 
هو ( مارسل بول ) : (15) ان للرائين والعرافين : 
بارس وحدها 6 3480 مكتبا للعيادة ؛ درت على 
أمحابها سئة 1930 مبا 73 مليون رتكا من الارباحة 
على ها ورد فى السجلات ؛ارسمية لدائرة الضرائب 1 
ائي أن هذا الدخل الستوي لا يحتوي على الارباح التي 
لم ستطلع العراقون والرازون كتمائها » لاتهم نمارسون 
٠‏ وبطريقة كتبه زنامية , 


يسوغ لنا ان نتساءل عن سيب نجا. 
جع ؛ قى ممظلمه + الى الالسياق ليمش القرى 
الغامقة التى لم يتوصل تحكم العقل الى استتصالها 8 
اقتد كانت ف النارية!4. » هلى ما تتصمته من ختصربية 
عمياء 6 وكبرباه متعالية 6 وضراوة وحتية ؛ تتجاوب 
عع حنفس عزوي زغالك البكطق) + 


يكني الرجوع ؛ الى الدراسات والابحاث الخاصة 
التي افردها علماء الاجتماع والاجاس البشرية 
لبلدائيم 6 فى امريكا واوزبا ء التتيّن من. أن الثقاقات 
الغربية ؛ قديمها وحديئها » مثيئقة جميعها من اصول 
لا منطقية » تستمد منها الحياة والتشاط ( مسن 
غير ان بقلل ذلك من انات اد يسية ال 
سممتها ) . وسيب ,ذلك ان الانضان:6 قبل ان يكون 
ة حيوانا ماتلا 4 اذ لا قصبة متكرة © يدكن العلا يده 
بثلانة انعاد 2 انه كائن ذو جهاز مجد وجهاز مجتمعية 
وجهاز ممتوي 4 ١ن‏ ان له ثلاث مركبات ١‏ احتياجات + 
ورغبات » ومطامح ٠.‏ 


يتطبق هذا التحديد على جمبع الكائنات البشرية» 
عر ا ا ا 20 
كما لو كان بقية من بقايا العصور الغابرة التي سبقت 
التاريخ واصبحت اليو نسيا منسيا . أن «البدائي» 
موجود بين جميع الاجبال وى جميع الاقطار : فى 
اوربااة فى امريكا » قى روسيا » رقى كل مكان . انه 
فى باطئنا 4 قى باطن كل منا ؛ اذ ١‏ البدائية » بثية 


اساسية لمكل البشوزي » فى جميع تورات التلرطفياته 
كما بين ذلك ١‏ ليفي :ربل ) ق مذكراته . و « اليدائي » 
موجودة فى الطفل عندما يلفق ويخترع اساطسيره 
الخاسة ؛ كما يقول ( كوفيلبي ) ؛ وهو موج_ود قى 
العجنون عندما بهذي ؛ كما انه موجودق البالغ الليم 
العقل عندما يحلم > ومندما يصوغ الشعر » ومتهما 
هرب من الواقع الى عالم الخبال او الى الزمن » الذي 
كانت فيه الحيرانات تنطق »  )16(‏ كاشا تعرف أن 
للاتساح والساحرات دوراها ما فى مسرحيات ويليا) 
غكبير » وثى الآدابٍ الانجليزية © يصفة عامة »> 
امثلة كثيرة جدا تظهر تفاعل العوامل الطبيعية مع 
الخوارق للعادة - 

لقد اظهر ١‏ جورج سرريل ) الى أى مدى تعيثى 
المجتمعات الاوربية العصرية من الاساطير » قهى 
تتقاد » لا الى الافكار + بل الى تصووات خالية ل 
منطفية لها صلة بالاوضاع المنموسة المجتمعية القي 
تحياها الجماهير ؛ وتتجاوب مع رقبات تلك الجماهير 
ومع عكئون وجدائها ٠‏ قد امتوعى (موتوليي ) 
أنجاقه الفاشيستي من تظريات (١‏ سوويل ) وجطل 
القاشيستية + تلك « الاسطورة الحية » التي تكتتز ما 
يكفي من الجدة والجائبية للنجاوب مع الحقيقة 
الباطنية 4 لدى الشعب الايطالي » قينا بين الحريين 


لك سور البالية ء التي اخل شانها يتضاعل » « » 


كما كان يدعي( موسيليني ) ٠‏ 


امام هلده المعطيات التىتقوم كلها على اللا_منطق 
وعلى اغمض الثرائر اليشرية ع انليسسى من القرابة 
المدهشة ان تسمع اصحاب النظرية المنصربة يقسمون 
الناس ما بين أمحاب ٠‏ عقلية متفرقة » قابلة للتحضر» 
وبين شعوب ٠‏ تاصرة » عن قهم الحياة العصرية 
ومجاراة سيرها 5 . 


آلا بتصرف تصرفا + بدائيا » كل من بوط 
احتراما خاما ؛ شبه دبثي ) بمجرد رموق ( كالم 
والتعنيد القومياء والتمائيل . ... ) متخذا منها 
١‏ تابووات » مقدسة 5. 


لاءة بوامدم بععمماعه ها اممعة عمدت لابهعمثا ,أأو8 امعتقاية (15 


.مدت ة بقانم ,205 .م يكلام ولاعده ,كعاآللاست م (16 
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وما هو الميدان الحشاري فى هذا الترن المشرين 
الذي لا يتصرف فيه الالسان تصرفا بداليا بوجه 
من الوحجوء 5 ان كل البيكات اليوم + مهما كان شانها 
الثقاقي ومستواها الحضري : تتعاط عادة ارتهان 
الاسارى العنيمة. (1098898) .. وملى متوال البداليين 
ابضا ء تلجا الامم الراقية الى تضحية 0 كشن القدا. 
احرق الثازيون الآلاف من الاحياء : بدائع المنصرية 
( معاداة الساميين ) او بداتع الاننقام ء كما وقع فى 
أووادو سور غلان ‏ 6م2ا6 نو امدة,0) 
وشتقوا المترات.ب ( تيل 8اا؟) » قدبة لضابك 
الماني اقتاله المقاومون الغرتسيوت ‏ أن جيوشن 
الاسكعمار الفرنسبة والانجايزية + وفيرها من جبوش 
الآمم ألراقية التمدنة العدتة © قد سحت اعمالا 
شنيعة فى تاريخ القرن العشرين : وائريها بالذكسر 
حركات التقعيل والاحراق التي قام با ؛ بالجزائر + 
.رجال المظلات الفرنسيون ... وقد مسجل التازيخ 
كلك احدانا اجرامية على اليايان ؛ واخرى على 
السوقياتيبن بالمجر وبالاتحاد الوتياتي ذاته ٠‏ ايام 
الستالئية السفاكة 5 ولا تسى الولابات التحدة 1 
الامة الني ربت الرثم الفياسي فى الرقي غ وا 
تقغله بالهتد الصينى : ومواقفها من الامريكيين الود 
لاجملا 

كل هذه الوقائع اوردناها 6 على سبيل المثال 6 
ال امن وقائع اكفينة الشرئ يمر قها,القرّن العكتروث .- 
ان المقلية القربية تتارجح بين المتناقضات © وترئكز 
على اساطير عتضادة . (17) من ئمة » لا يجوز للشرب 
أن يمعي آنه يسير طبقا للمتطق الصرف . ان للغرب 
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فهل الغربي كائن منطقي ؟ 


نمم . قير اته لا يقوق بالعتطق من ليس بغربي ٠‏ 
اليس وققا على احد . 

قد اميد ملعاه خزبيون عاق اليل التسائي: 
فاكتتقوا تى اعماق الوجدات الانسائي : جيتا عرمرما 
من القرائر اليدائية + كما اكنشقوا وراء المقل عالما 
كاملا من اللاغنطق .غ بل وين العبث . ولقد دق 
( كوقيلبي ) عتدما قال :7 ان قينا غرائر بدالية * 
وصسيانية : وحتى مرضية »+ المصدر المدكور 213) ٠‏ 
أن المنطق ؛ يوجد ابدا صاقيا محضا .. قمن خاسيات 
الفكر ان يركب نتساطه من المقول واللامعقول + من 
الموضوعية والذاتية . 


الى 


كما حو وااواقع كما لتصور 
يتغافل البعض عن الجرهر اليتمسعوا بالتاقه ٠‏ ذلك 
ان عجرة واحدة تكفي اتحجب غابة بكاملها عن نظر من 
لا بويد 'آن برى ابعد من الشسجرة . 


الجزائر : اده محمد عزيز الحبابي 


انظرى : #تظالاناك بقليقع ,مدتولاف ها فك لامها ينه هدوع ,/عامه)ا :8 


لأاعك ها بعتتدة بوطابرم ها عند ونومادا0 ,عاومها ,ل 64 وهطمهمها عاسم 
بع عا عايدة ,ودوالقممممعم نك وممقاطمم ,وعطفةهها لدم 
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ذعت الجمفية الاسسائية ال اقين .80.م 
التي تضم اعضاء من مختلف الحاء (1) العائم + لمقد 
مؤتمر بمدينة غرتاطة دام من ناتح اكتوبر 1970 الى 
الرائع مته + وقها ميرت هذه الآبام الآريمة بير امج 
حاقل ومتوع' أشعيل غان حفلات الغازف واستقب نال 
ومآدبكريمية وزبارات للممالم الاتزنة » كما عتسل 
جلسات عمل جاد فى متعيل حياة إلا. اق 
الانجان وتزويفه بما ييفث قيه قوة جديدة:تدقفه الى 
الامام على الدوام ٠‏ 

اشعرل فى الؤتش علناء'مى غلك جيات الاتيا 
قمن: عقر هتهج ختخصياء شارك قى :اباد وجهاتا 
النظر بالمتاقشة او تقديم العروقى 6 ومن لم يحضار 
نهد لسسدز لناتهزين )د كلع خراتمة أ بحفا تنما بطل 
الجصمية تتوفر أعتى فراسات' وابحاك: بلغ :غددها. مالة 
وفتحيح كنا سيل «العضية !مان تندرها ىه 


الفاجكل م 
وتمخضت جلسات المؤتمسر من توسيات 
واقتراحات اهمها 
1 حت امغر تع ايد اعد الاغطناة تشسى هلق 


الظالبة باثعناء هيئة :قكية: المستعربين الاسبان تكؤن ق 
متتعوى اجامعي وكمغرف :بها الدولةا ولحوظها يرعايتها 
قحك 

2 اقتراح ذا الى تاسيسى غدوسة للشات 
الشرقية بحيت يمكن أن تبنا بسكل متواضع مت الان 
وذلك باعطاء دروس قوم بالقالها انائذة تستقدمهيم 
أسقارات الهند والصين واليابان وتبرعا من السقارات 


1 من ببتهم المستسرق الاتكثيزي المعرو 


لأسا عبرال دالورق 


الشرتية امعتمدة بمدريد » وستممل هذه الندرسة 
على ترويد الجامعات الأسبائية والوؤارات وخاصة 
وزارة التؤون الخارجية بمختصين قى عذه اللثات . 
3 - عرم معرتر الجشيكة الاسبايكة 
للمتتر نين الاب «أعمد .ا «أافم 8 
بلوغه التحاثين من عمره : وذلك مكاقاة له على خدماقة 
قن مياق ال ماوق نطاق الجعيسة 
الامبائية للمستشرقين خضوصا وتحئن ذلك التكريم 


- متحته الساطة وسام الفونسن .لعافو 
المعروف بالعاح 1888/8 ؤذلك من هرجة 
كومتدادور . 

ب - صوث 'النؤسر بالاجباع "على ابتاله دق 

| للجمفية الاسبائية المنتشرقيق 

ج ل قام عدد من ثلامذته وامفقائه باهدائه 
نجلة مهومنع فادواتت - 
ار كتاب يوجه اليه ويثسمل على 
دواسات وبحوث بنترك قى اعدادها نخبة من اسائدة 
العاهات بالنائيا والغالم .- 

هذا وقد تحدثت: الضحف الآصبائية عونا 
والفرناطية خضوصا عن اعغال المؤتمز ». وغطتاخياره 
طيلة الانام الاربعة » وليس فى متناول يدي كل المحف 
الثي كنبت عله + ولكن امامي الان عدذا الاخدا رابع 
اكتوبر 1970 من جريدتي (69ها و هاملد" 
وكلتا هما غرناطية وتتحدث .عن الجئنسة الاخيرة 
الختامية التي عتدت ببتابة ‏ غنوه امك همدع 


؟نوط:د8 الأدولة الذي أدعى أحد الثاربة حهلا وتمتتا 


انه ليس مستشرقا ؛ مع ان الاوساط الادبية فى العالم تعره وندعوه بالمستشيرق ؛ لم ها هسى ذي 


كتبه وابحاله تثبىء بقالك 6 ليسي الكبر كالميان. 
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اذات اتحفائق القيحاء والمنظر الخلاب وامواجهة لقصور 
الشمراء الشهيرة ؛ وهي مقر مدرسة الدراسات العر, 
بسديتة غرثاطة + تلك الدرسة التي نديرها الم 


الاسباني القائع الصيت اليروقيسور ضون لويسن 


الستعريين الاسبان 6 وعي الثي تعندهم الامداد اللائق 
مهمة اليحثه والتتقيب والانتاج الاذيي ى ميدان 
الاستمراير. 

وكان للدوثمر ايضا صداه البهيد ف يعض 
الاوساط الادبية خارج اسيانيا > فقد كتبت الادية 

دمو أمعدة موه مديرة الكتية الاسبالية 

يتطوان فى جزيدة 68878 الصادرة بطتجة عدو 
الخميس 22 اكتوبر 1970 مقالا تيما تحدثت فيه عن 
الاحمية المنرايدة للفة العربية فى مجال التفاهم الدولي 
سياسيا وافتصاديا وتغائيا » مشيرة الى دورها 
التاريخي. وكفاءتها واستيعابها لمختلف الممارف 
الانائية والى كوتها لثة المالم العريي المتراي 
الاظراف ؛ ولغة القرءان والدبن الدي بعتنقه العالم 
الاسلامي اللمتد من المترب على المحيعك الاطلسي غريا 
الى انمرقيسيا على المحيط الهادىم شترقا 

وبعد ذلك اشارت الكاتبة الى أن لسراء اللفة 
العربية وغتاها من حيث المفردات : وصعوية التطق 
الصحيح ؛ والمورنواوجيا العقدة (علم الصمرف ) وعلم 
النحو العربي » كل ذلك يتطلب من الدارس تفرغا ناما 
وعناية كاملة اذا اراد التخصص فى المربية والتمكن. 
متها . ثم. نوهت بالعلائق التاريخية والسياسية 
والاقتصادية والثقاقية الني تربط اسيائيا حالِا 
يستتلف دول العالم العربي عشرقه ومفريه . 

وتشتم الاذيبة مقالها قائلة ! من اجل هذا كله موت 

مؤئمر الجمعية الاسبائية لامستشرقين من اجل انشاء 
هبلة قتية للمستعريبن الاسبان . 

وتحن العرب تحبى هذه البادرة من اللإتمر + التي 
قتم ‏ ولااويس لاعن فعالية التغاهم والتماون السائد 
ساني وشعوب العالين الع 
والاسلامي فى منختلف الميادين' 6 ؤخاصة ميدان البح 
والتنويه بتراث”الغروبة والاسلام- وتشره على العموم 
اءة خالية من كل ما نشم مته رائعة 
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الفرفى او التحامل او تشويه الحتالق . فتلك الروح 
حي الجديرة بابصالنا الى المثل العليا التي طالما ناقت 
ائل العدال والسلام والخير 


1 ل أن الجمعية الاسبانئية للستشرقين 
يسعيها الحثيث لتقوية جركة الاستمراب وتمزير 
جائيه فى اسباتيا : انها سمت من اجل اعداد المدة 
الزيادة التعمق فى دراسة لفة تعد من اعرق اللشات 
السامية ان لم تكن اعرقها على الاطلاق ؛ ذلك ان راي 
عنماء اللغة الحدئين وفيهم مستشرتون كبار يرون 
- خلافا لما كان العا من قبل س ان اللوطن الاول 
للشعب السامي هو شيه جزيرة العرب ؛ وان اللشة 
المربية مي !ترب اخرانها السامية شبها ياللغة السامية 
الام ان لم تكن هي اللغة السامية الام اعتورتها بم 
التمديلات التي اقتضّاها تطاول الزمن وسنة النطوير © 
لها اتثقتها موجات الهجرة من يلاد العرتٍ واليها ‏ 
وما تبع ذلك من احتكاك بين الشسعب العربي وغيره » 
ومن صراع افوي تتاثر فيه حتى الاغة المتتصرة . 

اذن 6 قليت المبرئة اقدم الثنات السامية كنا 
ادعى ذلك احبار اليهرد من قبل ؛ وليشت الكلمات 
التشايفة فى العربية والميرية مثلا مقردات اتبه ا 
العرب من العبرائيين كما يحلو لبعضهم ان يدهي 6 
واثها هي فى القالب كلمات عرببة اصيلة » رريما كسان 
مصدر التتسابه ان كنا الاختين اسشمدت من الأفة 
السامية الام . ونضرب لفذلك ثلا كلمة ٠‏ عسر » التي 
.يزعم البعضى انها ماخوذة من كلمة تمير العبرية + ناسيا 
او متناسيا ان مادة شعر موجودة فى المجم المربي 
دهي وتيقة الصلة باللمعر والشاعر لان هدا كان دائما 
ادق الناس احساسا واكثرهم شعسورا مما جمل 
عشيرته او قبياته تحتفل يتبوغه وتعتمد عليه فى 
السراء والضراء . ويرى بعض الطلعين أن المبرييي 
عم الذين.اقتيسوا من الشمر العربي فاخ دوا يعقن 
اوزائه وادخلوها فى شعرهم الذي لم يكن موزونا من 
كل 

ولمل هذا التاريج الطويل والممر الدبد للفة 
العربية هو الذي اغناها مقردات رقرائد خبل معها 
الغير العرب.وحتى العزب غير التمكثين من لفنهم انها 

تمصية على التعليم والفهم الصحيح » بينما الراقم 
ان بعص النغات العروفة بالهئدية ‏ الاوربة : ويمض 
يقات الشترق: الاقطى اكثر,دشغبا وصعوبة. ... وبهما 
يكن من امر. فا الارادة القوية والتفرغ وتحسين طريقة 


التعليم كل .ذلك كقيل بعذليل المضاعب والمقيات » 
وهو فيما اعتقد منواقن له :: بعض دوائر الاستشراق 
فى دول الرب بدليل اننا بين القينة والفيئة لسع 
أو نشاهد مستعمرين نتطقون العربيةيكيقيةسليمةجداء 

2 ان .ثراه العريية الواسع وتاريخها الطويل 
لم بحولا دون احتفاظها بقرتها و تعاليتها حنى فى احلك 
فترات تاريخها . ولاك ان لاقرءان الكريم اثرا عظيما 
فى ينائها وخلودها الذي تخوطه العناية الريانية + ٠‏ انا 
تحن تزلنا الذكر وانا له لحانظون 6 ٠‏ 

وفى الوتت الحاضر تجد اللثة العربية تحتلل 
مكانا موموقا'بين'اللغات الحية'ق'العالم 5 نهى رمتعية 


ومنظمة اليوليسكر الثايمة لها وذلك الى جانبٍ اللفات 
الصينية والاتجايزية والاسباتية والفرنسية والروسيةم 
وعي رسية كذلك فى متظمة الوحدة الاقريقية الى 
اجانتٍ الاتكليزية + والفرنسية ثم انها النغة الرسمية 
الوحيدة فى منظمة جامعة الدول العربية . 

ان ايعاد اتمرية كله رتية ني معنن يستكلاة 
الدولبة ذليل على ما تتمشمع نه من حيوبة ونقوق 
والشصار + وتجدر الاشارة هنا الى آن اللنة العرية 
أكثر:انتشتارا من كثير: من اللفات:الاوريبة :+ وتفوتهيا 
من حك عدد المتكلمين بها - وفيما لي جدول ماخوق 
من مصدر موثوق به هو اكاك ,ناا/! واتقنايم 


فى عده من النفلمات الدوابة : فى غيئة الامم التحدة لمام [196 
اسم سفة مويو كه عدم التعلمين بها 
بالتريسم اللفة الوطنية للصين وتسود شمال اللاد خاصة | 444 مليون 
الاتكليزية الجرو البريظانية وجمهورية ارلتدة والولايات للتحدة 
وكندا واستراليا ونيوزبكدة وقيرها 8 ليون 
الاسباليسة اسبانيا وامريكا اللاتيئية عدا البرازيل ثم المستعمرات 
الاو : 0 ملبون 
اه تمظام جتهروبات الاتحاد المنؤقييتي ب - 56 مليون 
شدي الححده تمان ات 9 مليون 
الالمائية المانيا والاراني المجاررة لها ثم النما وسويسرة | 120 مليون 
الإثاتبة الياباك وكوديا ومنشوديا ا 0 هم 
البتغالية القند وبامكتيان 9 مليوتا 
العريية بلدأن المقرب العربي وموريطانيا ويلدان الشرق العرني | 76 مليوتنا 
البرتشالية ازيل وكرهال وكعسما) 2 )| 75 منونا 
الفرية فرنسا وبلجبكا وسويسرة ومتاطمة كويسك يندا 
0 موقم 
ملايي 69 مليونا 
الابطا 37 مليوتا 
الأوزدية (1) 51 مليوقا 
الكانتوتية م 0 
الجاوية حزيرة جاوة بالدوئيسيا 2 عليوتا 
الأركراية وريه رت اررفيية 0 عليونا 
اتسو )| جور من يي 39 مليونتا 
الى طلا | جودمنالضيي د 36 مايوتا 
العفبؤل 760817 | الفد وسبيتؤولاق ساب 35 عليوتا 
الكورية كوبا 3 عليوتا 
البولوية بَولوظا س ادادح | 33 موقا 
الماراثنا__ 28عداة | ١‏ ركه ا 3111 9 
1) الآردية لكالا هي ق الحقيقة نفس اللفة هيتدو 141043 مع قرق هر اختلانهما فى الكتابة ع 


إذ ان الاوردبة مستعمل الحروف الغربة قى 'تابتها. 
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م يي يط سي بهي بي يبي يي ييييييييييييا 
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كانت المدن الاولى التي عمرها العرضاو عحروهاء 
قواعد. مكرية انتضعها ظروق الجروب والغتوح الي 
اقابوا بها خلال القرت الاول. ٠.‏ غالبصرة والكوقة 
ممزنا بابز مس بن الخطاب .لتكونا كائدتين للجيوض 
الى كانت منجه شرقا وشهالاق شرق ابران وإنعراق ٠.‏ 
وتد الكشنت القيروان فى تونى لتكون منطلا للبقائلة 
الموجهين نحو شمال افربقية , والخذ عمرو بن العاس 
من القسطاط.. بمصر,مركرًا. الجيوش هناك ... كما أن 
الححاج اند من واسط + فى اواسط. العراق » مركزا 
للجيرتي الشابية الثي عهد البها بالمحاقظة على الامن 
والتظام قى علك الديار ٠‏ وخرى بالذكر ان ادورا مميتة 
روعيت فى اختيار هذه المدن المسكرية ٠‏ فالبصوة 
واكوعة عاننا: مل اللزاقك الستيرا بتيتك رتسا 
نقطتي اندقاع نحو البلاد القتوحة . والقطاط 
وواسط كانتا عتوسطان 'التعلقة التي كان على عل ان 
تعنى بها - والقيروان ووغي فى انشالها ان تكون على 
الطريق العام الموصل من الشرق الى القرفٍ ١‏ الالات 
#انجسس القمروات لان فيه الى لمر آخ, ٠‏ لتك راق 
المقائلة كانت 6 فى سيرها فى مال اقريقية: 
تعتمد الطريق البري » وتتجنب الشاطىء لآن اطول 
ليت كلد لا بزال قوياء وام يكن للعرب اسطول ‏ 
بر موتع التيروان بعيذا عن سفن العذاو ٠‏ يعن 
لما ابح لأعرب اسطول : فى ايام الأموبين © اضيفت 
مراكز اخرى التجمعات المسكربة مثل طرابلمئ اليبيا| 

وتوتس تفسها ورهران . 
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فالعصّورالوسطيى 


للدكورتقولازبادد 


على اله جدير بالدكر ان حده المدن التي ذكرنا 
لم ظبث أن اضبحت مراكز انجارة وعام وحضارة حتى 
فى القرن الاول الهجري .. وهده البسرة 
اننزعمان الحركة اكثوبة بحيث اثنا لا نؤال الى اليسوم 
النحدث. عن مدرسة الكوئة ومبرسة السرة كلما 
جرعننا الى قصية لقوية + 

ونحن اذا تذكرثا الفعرة الطوبلة "التي كان فيه 
للعرب حضارة وعلم وقن وادب وندارسى يرتشف متها 
الظامىء ؛ اذركنا ان عدد القدن التى عمروها ء يعد آن 
غجرها إعلها ‏ ار مصروها من جديد كان كبيرا - لقالك 
عتما بقدم الواحد منا على التخندت عن النديئة 
الغربية قى الععور الوسطى يتحتم عليه أن يختار من 
هله العاذت علدذا قليْلا -. وتنا فحن 6ولا تتتصبراى هقد 
التقالة عا ابض متها ومي © تاد ا[تعفناد:واظافرة 
ترطبة وتونس ويلرمو . وقد راغينا 
التتوع والترزيع الجقرافي : كما النا 
عنينا بتوضيح. الدور الذي قامت به كل من هله المدانة 
آنثين بلدلك أن نضع بين يدئ القارىه صورة متكامة 
للمديئة العربية . 


والكوقة 


2 


قاذا:اشذنا. بمشق: وحدنا ان المديتة ,قديية 
العهد . فقد الشأها:الازاميون على الراجح .وكات 
عاسمة لديار الشام عبر القرون . .ولما فتح المرب 


تلك الديار وغين معاوبة حاكما لها انخذ دمشق تاغدة 
لولايته . 

وداد الزمن فاذًا دمشق عاصمة هذه الدولة 
الطويلة العريفة : العربية الاسلامية » المعتدة من 
السد الى البراليس.6 وا بالخلاقة تعمرها ؛ واذا 
بجامعها الاموي بزيثها . وقد ابتعدت الخلاقة فيما يبد 
عن دمشق + فما نكمتت ولا توارت عن الانظاراء ثقد 
كان لها دوسا من عزنمتها بامث ومن همة أهلها داتع * 
فسارت قدما . فالمقدسى الذي عرفهاافى القرن 
الرابع ١‏ الماشر ) بقول متها ؛ « دمشق هي عصر الام 
وداو الملك ايام بثى امية + وتم قضورهم وآثارهم ٠.‏ 
بثيالهم خشب وطين وعليها حصن احدث وانا بها من 
طين ٠‏ اكتر اسواقها مقطاة ٠‏ ولهم سوق على طول 
اليلد مكشوف حنبن ‏ .وهو يلد قد خرقته الاتا » 
واحدقت به الانجار + وثثرت به الثمار مع رخص 
أسعار > وتلج واضداد.. لا ترى أحسبن من جمامائها © 
ولا اعجب من قوازاتها + ولا احزم من اهلها » . 

فى ابام الاموبين عادت موجة الفتح التي توقفت 
ايام عثمان الى زحمبا وقوتها » قالدفعت الجيوش 
المتنصرة الى حو الستد واواسط اسية واسباتية. 
ولكن المشكلة الاولى الثي كان عثن الاموبين ان تحلوها 
عي ادازة هذه الرقعة الواسعة . واذن فدور دمق, 
كان تنظيم الامبراطورية . فى هذا القرن ؛ أو ما يقرب 
منه » نظم الخلفاء الدواوين . فزادرا عددها بيت 
كانت للحيشى والمال والمراسلات وما الى ذلك , ثم 
انهم عريرا السجلات والقيود . فقد ظلت السجلات 
اتدون بالفارسبية فى العراق وما اليه : وباليوئائية في 


ديار الشام > وبالقيطية فى .مر ٠‏ كن ميد اللك بن 
عروان وابناءه تقلوا هذه كلها الى الاغة العربية . وقى 
آيام الامويين مك بق ذحبي خا بالمرب فى ايام عبلد 
الملك بن مروان .. ذلك بآن دينار الامويين الجديد كان 
يختلف وزنا عن الديئار الرومي القديم ‏ وفى إيام 
الاموبين صدرت الاوامر الادارية فى الولابات المختلفة» 


وه آبود امسج اماما جردا من كم الذر. 
يها الدولة والحاكم والقضاء ٠‏ وفى هده القثوة ضمي 
المفسرون «المحدثوت الدين اصيع عمليم الحجر 
الاساسي فى وضع اسسى الشربعة الغراء . 


هذا من حيث آدوات الحكم. راسالبيه: وتظمه ٠,‏ 
لكن معاوية كان يعرف قيمة البحر 6 وكان يعرف انه 


أن يضمن مدر وضواطيء الشام وشمال افريقية ما لم 
تقف فى وجه الاسطول 


بصنع قوة بحرية تستطيع انا 


البرئطي . لذبك انخد له فى كل من عكا وصور وضيدا 
ددا صناعة ونظم وحدات بحرية على غرار ما كان عند 
خصومة .. وقدغرت اساكيل الاموين حزن البحر 


ومما عتي به الامويون البريد . نقد تقلوا فين 
الغرس والروم ما كان عندهم ونوسعوا فى استعماله 
بحيث اصبح صاحب البريد من كبار وجال الدولة قى 
ايامهم وايام من جاء يعدهم من ذوي السلطان الاكبر . 

والمدنئة نفسها علي بها الانوبون ٠‏ تينوا قيها 
الجامع الاموي ليتناسب مع اهميتها كماصمة للدرلة 
الكبرى ٠‏ والجامع الاموي فى دمشق مفخرة من مفاخر 
الفن المسماري فى هذ الديار . ونحن ان استنطقعا 
التاريخ عن هذا خدئنا بخبر بناء هذا الجامع العظيم 
الذي تم فى عهد الوليد بن عبد الملك . روى التاريخ 
للسة : 


» واستعمل الوليد فى هذا اللجد خُلقَا كثيرا من 
انصناج والمهندسين والمرخمين . وكات المستحت على 
عمارنة إخوه سليمان بن عيد الملك ٠‏ ويقال ان الوايد 
بعث الى هلك الروم يطلب منه عبتاعا فى الرخام 
والاحجار وغير ذلك ليممروا هذا السجد على ما يريد 
وارسل يتوعده ان لم يفعل ليغرون بلاده بالجبوشض * 
وليخربن .كل كنيسة فى بلاده حتى القيابة الثيبالقدس 
الشريف : ويهدم كثية الرها وجميع آثار الروم - 
قبع ملك الزوم صنافا كثيرة جدا ..: 


« وبئى الوليد البنارة يفال لها المروس ‏ وحمل 
عدة من الممابيح توقد عليهاتى كل ليلة 4 ورنت لها ثلاث 
نوب ؛ كل توبة اربعون مؤذنا وهي ياقية الى يومنا حذاء 
إواما | الغربية ) و ( الشوقية ) نهما على ما كانتا عليه 
عن غير عمل :ادوار ودرايزين .رهما مويتاء البونان 
كالصوامع لضرب التواقيس والرصد 6 . 


ومع أن الاموبين اضطروا الى بال اكبر الجهذ فى 
عؤون الحرب والادارة وحمابة الحدود » نانهم وجهرا 
بمقن جهودهم الى شؤون الهام . والعلمان اللقان ثلا 
بم الحظرة فى البلاط الاموي هما الطب والكيمياء . 
وقد تائر المشتغلون يهما باليونات ؛ عن طريق الثمارىة 
وبالقرس . .وقد كان الطيا حضة الحاسينة 4 اما 
الكيمياء فقد كان موضع اهتمام خالد بن يزيد 4 احد 
امراء البيت المالك م 


وكان البلاط الانوي بملجا كبار الشمراء كالاخطل 
والقرزدق وجرير ٠١‏ 

وقد عدد البدريقى نزعة الانام سنامات دمشق 
تقال : 

٠‏ ومن مجاسن الشام ما يصع فيها من القمائن 
والشيج على تمداد تقرشه وصرويه ورسوعه . ومتها 
عمل القماش الاطلسي بكل اجناسه وانواعه ٠‏ ومتها 
عمل التعاش الهرمري على اختلاف اشكالة وتباين 
اومالة .. ومنها عمل القماش الانيض'الثلتي المسور 
لاحيّاه القصور ء واموات القبور . ونها ابضاعمل 
القماض السابوري يجميع الوالة وحسن لممائة ؛ وقيها 
تعمل صتاعة الذهب المسبوك والمضروب والجرور 
والمرقوع + والمدود والمرسرع . ونيها تمل متاعة 
القرطانى بخن صثاله وتقى اوصاله + وقيها تعبل 
سناعة القرضية وديافتها المرقية . وثيها تفال 
مستاعة الزموظ والاقباع وتحمل لسائر البلاد والقباع . 
وفيها ستاعة الخرير بالفتل والدواليب والسريو أ 
وفيها تعمل صناعة السلاح ء يما نيها من الاعاجيب 
والقتراح ٠‏ وفيها تعمل متافة الموتى والمدهون 
بما"تحتار قيه التواظر' والعيون + وفيها تعمل 'صتافة 
التحائن من الضشرب والتقصيل والتقوش التي تشرخ 
صدر الناس . وفيها متاعة الواح الصقال ودهن الواح 
صقار الكناب 6 وجفان القضع وتقميل التبقاب 6 . 


425) 


وتمثل يقداد ؛ التي يناها ابو جعقر المتصور 
الشاتى ازاسط ارك الني المجري ( التلتتي 
اميلادي ) > ثثلة هامة فى تاريتٌ المرب السياي 
والحشاري ‏ فقد بيت للكوث عاصمة اسرة حاكمة 
جديدة + تعتمد الجبال الذاخلية وتتوسط الفراق + 
ويذلك تبتعد عن شوالىء البحر الابيض المتوسط ٠.‏ 
وقربها من قاوس حمل هل الخل والعقد :قيها على 
جمل بلاطهم كما تبدو فيه أبهة الملك والعظلمة 
رالإقاعية 2 00 
الآمبراطوربة الواسعة , 

ولعقدت الادارة الحكوميقق عهد العياسيين . ققد 
رادت الدواوين وازداد عدد الموظفين وتعائرت اعناقهم 
وتظعت العلاثات بيتهم .وبين كبيرهم وهو الوذرير . 


وام تيركت ابر 


وقد كان سكان يقداد أكثر نتوعا من حيث 
العناصر والعادات والاضناف والمستويات من سكان 
دعشق. ذلك يأثئروةيغداد واتساعتحارنها وابهة الملك 
قبها وكرم اولي الامر عدب اليها التانى من كل .نف 
ونوع . فكت ترى فيها المربي والفارسي والتركي 
والهندي ‏ كما كنت تجد هتاك الملم والسيجي 
واليهودي والصابئي ؛ كما كانت تقع عينك على الاصيل 
والمولى وعلى التاجر والضاتع والثري والفقير والعالم 
وااجاهل وكلهم بروح وشدو : ويممل ويتريح ة 
وبقرح ويحزن . والحياة مليئة بالصور العثوعهة + 
إتهدز ييا أوفهادا اننيعا )اخ 
لكن بغداد كان لها دور خاص فى حياة المريه 
وتاريخهم الحضاري - قفيها تمرف المرب الى علوم 
الاقدمين وفيها ظهر اوائل العلماء العرب والسلين 
ار 
وقد كان الدور الاول فى هذه ااحركة هو كود 
الترجمة عن السربانية واليوناتية على ايدي التصارى 
من الناطرة واليماقبة - وكاثت الترجمة اولا قردية 
كان المتصور شجم الترجعين. ٠‏ لكن انام: هروث 
بد والامين ‏ والعانون 218-170 ه(786 -4833) 
شهدت تتكظيما للترجمة والتقل تجلى فى اختيار الكتب 
اخديارا مزتيا مصنفا وقى انخا ٠‏ بيت الحكمة » مركو 
لاترجمة وفى دفع مرئبات منظمة للمترجمين ٠‏ والكتب 
الني نقلت ق غلك :القترة كاثت ق الظب والقلسفة 
والرياهيات + وقد اقتهر مندين .بن سيق وَايِعلكَة 
اسحق وآخرون من اسرته قى !لطب وعثي يحيى ين 
عدى > من اعل القرن الرايع ٠‏ المافر ) وللايم 
بترجمة المؤلفاث الفلفية والمتطقية 6 كما تخصص 
1 التراث الرياضي والفلكي عن 


لم ينعظر المرب استكتآل توجّمة المؤلفات 
اليونائية لم الهددية حتى يقوموا هم يابحاتهم الجدية 
والاصيلة . ولكن هذه نمث وتفجت بعد استعمالن 
الاتصال العلمي بالاسول ‏ وهنا تظهر الآسماء الكيرى 
النى ظلتها الخلاقة العباسية من الكتدي الى القارابي 
ومن اين سكا الى الرازي ومن بنيقاكر الىالتيروني» 
من الفلسفة الى الطب الى الرياضيات , 

والى جَانب هؤلاه كلهم "كان ئمة ٠‏ الفلماء » الذين 
كانوا بعتون بالملوم الاسلامية اسلا كالتفتير والحد, 
والفقه والكلام ٠.‏ وفى مقدمة علماء تلك الملطقة ابن 
حئبل وابو حتيقة والشائعي - 


.وهنا امر يجب ان بذكر عن بقداد > قفي هده 
المدنتة وحدها من ند العالم العربي الاشلامي حدث 


التنددة - هنا التقى الفكز 
اليرتاىوالروماني والفارسي الوثتي والفكر النسطرري 
واليمثوبي السيحي ؛ بالقكر الاسلامي . وغثا التق 


وهنا احتك المنظق بالمتقول » 
والتقت الفلغة بالشربعة . ونتج عن ذلك كله جو 
تكرى حي بقظ متقتح . وقى هذه اعت 
الحضارة العربنة الاسلامية خير ما متدها فى ميادين 
القكر الاصيل الخلاق الديتاميكي , 

اوقد ثقل ابن ابي اصيبعة عن يحبى بى عدى روابة 
قيها الكنير من الطرافة 6 وقد لا تكون بعيدة عن 
الحقيقة والسبب ؛ وان بعدت عن الواقع فى روابتها . 
والروابة هي 


العقل بالوحي 


« قال الماموق : رايث: تيما ترى الثالم :: كان 
رحلا على كرسي جالسافى اللجلس الذي أجلن فيه 
فتماظمته وتهايبته وسالت عه : فقيل لى : هو 


ارسطق طاليسى ٠‏ فتلت :2 أماله عن شيم #اقساليه + 
قغلت. : ما الحسن ؟ فقال : ما استحسنته المقول » 
فقت : لم ماذا ؟ قال ؟ ها اسعحععه الشبريمة » قلتة 


تم ماذا5 قال : ما!اسنتحسنه الجمهور ,قلت تم ماذاة 
قال :ثم الاثم .. فكان هذا المنام من اوكد الاصباب ى. 
اخراح الكتب . نان العامون » كان يبته وبين ملك 
الروم مراسلات:. وقد استظير علبه المآمون .. فكتب 
الى ملك الروم بساله الاذن فى القاذ ما يختار من العلوم 
التديمة المخرونة فى بلد الروم ٠‏ قاجابٍ الى ذلك بعاد 
امتتاع . فاخرج المامون لذلك جماعة : متهم الحجاج 
أبن مظر : وآبن البطريق وسَلم مناحت بيت الحكمة 
وغيرهم اعالخقو1 بها أوجدوا اما اختاروًا + كلما احملوة 
اليه امرهم بنقله فتقل 4 وقد قيل : ان يوختا بن 
ماسويه سمن نقذ الى بلذا الروم . واخضر العابون ايضا 
خنين بن اسحاق وكان فتى السن وامره بتقل ما يقدر 
عليه من كتب الحكماء اليوتائيين الى المربي داسلا 
ما بثقله غير فامتثل أمره ٠‏ 


٠‏ ومنا يحكى عنه ان العامون كان يعطيه من 
الاحب زئة ما بنقله مني الكتب الى العربي منلا يعتل . 
وقال ابو سليمان النلتي : ان بتي شاكر + .وهم محمد» 
واحمد 6 والحسن + كانوا برزقون جماعة من التقلة ٠‏ 
متهم حتين بن اسحاق ء وحبيش بن الحسن + وثابت 


ن اقرة وغبرهم ء قى الشهن تحو حمسمالة ويبار 
والملازمة 3 . 


00 


فى أؤاسظ القرت الرابع ( الفافي ) دخل 
الفاطميون مصر آتين من المشرب : واستمروا قيها 
وبنوا مدبئة القاهرة ؛ وكان ذلك قبل الف عام , وقد 
عرقت المنطقة التي بنيت ليها القاهرة مى قبل 
اقسطاط عمرو بن العام و تظائع وعسكر العياسيين ٠‏ لكن 
الثاهرة كانت فاطمية ‏ عاصمة لدولة جديدة لها 
خا رم رمك عاتن من عقا الت 
ومع اثشاء القاهرة بني الازهر ‏ وكان مؤسسة لتدريب 
الدعاة وقيه نظمت اساليب تدريب الدعاة على شكل لم 
يعرف من قبل فى العام العربي الاسلامي . وقد ظلل 
لهذا اللون من التغكير والممل القدح المعلى قى القاغرة 
الى اواسط القرن الخامس ( الحادي عشر ) اذ اخذت 
الدولة تتضمضع . ومع انها استمرت قرلا أخسر من 
الرمان » فأن ما قامت الدولة الفاطمية الشيعية من 
اجله لم يكن له المقام الاول + 

وقد كانت القاهرة ايام 1! 


اطديين + كما استمرت. 
على ذلك الى اواخر عبد الماليك » واحدا من مراكر 
النجازة الكبرى . اذ كانت متاجر الكبرقٌ الاتقصى 
تنقل عبر مصر الى اوروبة ٠‏ ولم يكن ينقص بلاطها شىء 
من الفخائة والرفاهية . وقد خلف لنا الرحالرن 5 
المسلمون متهم والاجاتب : من ناصرى خسرو الى اب 
جبير واين بطوظة الى بيلوتي الى بيلون الى ابن خلدون 
صورا للقاهرة تنبض بالحياة . قتحدثوأ عن يبوتها 
العالبة واسواقها الملآى بالمتاجر ومدارسها الكثيرة 
ومستشقياتها الفديدة وتصورها القخمة وسكائها 
واحبائها ومظاهر الحياة قيها . 


انمما جاء مند اسري خسرو قوله 

« وعلى الجاتب الشمالي للمسجد سوق يسمى 
ا« سوق القناديل 4 لا يعرف سوق مثله قى اى يلد ؛ 
وقيه كل ما فى العالم من طرائقف . ورايت عاك 
الادرات التي تصئع من الذيل كالاوعية والامتاط 
ومقابض السكاكين وغيرها . ورايت كذلك معلين 


ميرة ينحتوت بلورا غابة ف الجمال 6 وهم بحصروته من 


لور اللف واكثر شفاقية من بلور المغرب ٠‏ ورايت 


اتياب.الغيل » احضرت من. 


ند على مالي من : :كما اخضر جلد يقر من 
الحيشة ء يشبه جلد النمر + ويعملون منه التعال - 
وقد جَلبوا من الحبقة ظالرا اليفا كيرا + بد تقل 
بيقاه وعلى راسه ماج مثل الطاووس ٠‏ 


٠‏ ويصتمون بمصر الفخار من كل توع + وعحيو 
لليف وشفاف بحيث اذا وضعت بدك عليه من الخارج 
ظلهرث من االداغل .4 وتصتع مته الكؤوس والا لاج 
والاعطلباق وغيرهاء وهم يلونونها بحيث نتسيه البو قلمون 
فتلهر بلون متف فى كل جهة تكرن يها © ويسنغوت 
بعصر قواربو كالزبرجد فى الصقاء والنظاقة ويبيعوتها 
بالرؤت 9. 

الى جانب الازهر اقام الفاطميون مكتبة القصر 
وداد الحكمة . وق هذه الؤسات الثلاث كان الرافب 
قى العلم بجد حاجته . وكانت القاهرة تجدب اليبها 
كبار العتماء من حمات مختلفة فاليها شد الرحال ابن 
بوتس الفلكي الدي كان بقوم بقيانانه الفلكبة من مرعد 
على جبل المقطلم . واليها انتقل ابن الهيث, صاحب 
الابحاث الدقيقة فى البصريات . واليها رحل عمار بن 
على الكحال | طبيب العيون ) الشهور : وابنى رضوات 
طبيب الحاكم بامر الله . 

إلى جاتب هذا كله شنادا اولو الامسر المساجاد 
الجميلة المزخرفة ٠.‏ نفى القاهرة عشيرات الساجد 
التي نرجع الى أبام المماليك خامة وكل منها باد 
بمجامع القلوب مثل جامع السلطان حسن والجامع 
الازرق وجامع قلاوون وتم 

وعكذا فقد قامت القاهرة بدورها الخاص فى ايام 
الغاطميين والمماليك . فني القترة الارلئ الاحت 
المكتغلين بالك والطب”, وما اليهما مجال العفل اذا 
للكت عم لاع عاو النذزة العاارة الجتيك مزيا 
علماء النة والمؤرخون وق مقدمة هؤلاء ابن خلدون. 
دمن الهم أن نذكر ان القشرة الاولى كانت الى 'الاصالة 
اقرب وبها الصق ٠‏ 
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وقد نال الثاهرة تصِيتٍ من قلم اين بطوطنة 
الساحر ٠‏ نتحدث عنها كثير! ؛ لكننا تكتفي يما قاله 
عن مدارسهايء 


» وإما النذارنى ينمر قلا تحيعك احد بحضرها 
لكثرتها . واما الدارستان الذي بين القصرين عند قربة 
الملك المنصور قلاوون؛ فيمجز الواصف من محاستهة 
ونف“اعد فيه من"المراقق والادوبة مالا بحر ة 
ويدكر ات مجباه الف ديثان كل يوم ٠‏ واما الز 
فكثيرة + وهم يبتمونقا الخزائق واتخدتها' خائقة 5 
والاسراء مضر يتناقسون فى .يناء الزوايا ؛. وكل زاون 
بمضر مغيتة لطالفة من الفقراء واكنرهم الاعاجم 6 وهم 
أعل ادب وجترغة : 0 
وخارس ؛ وترتيب امررهم عجيب . ومن غادانهم قى 
الطعام انه يأتي خادم الزاوية الى الققراء صياحا» 
فيعين له كل واحد ما بشتهيه من الطمام؛ قاذا اجتمموا 
ألاكل ؛ حَمَلوا لكل اتسان خبزة ومرقه فى آناء على حدة 
لا يشاركه فيه احد . وطعامهم مرثان فى اليوم © ولهم 
كسوة الضيف + ومرتب شهري من ثلائين درهما 
للواحد قى الشهر الى عشرين + ولهم حلارة من السكر 
في ليلة جممة © والصابون لمسل اتوايسم ؛ والاجرة 
لفخول الحمام © والويت للانتصباح . رهم امراب 
وللمتزوجين زوايا على خدة . ومن المشترط عليهم 
حور الحوات العمى > للكت بالؤارينة م 
واجتماءهم بقبة داخل الزاوية - ومن عاداتهم ان يجلس 
كل واحد متهم على سجادة مشتهة به . واذا صلوا 
علاة الصبح قراوا سورة القتح وسورة الملك وسورة 
عم + نم يؤتي بنسخ من القرءات العظليم مجراة > فياخق 
كل نقير جزءا وبختمون القرءان ويذكرون - تم يقرا 
القراء على عادة افل المشرق ؛ ومثل ذلك يقل ون 
يعد سيْلاة الفصر ١‏ 


استاذ التاريخ والجغراقيا بى الجامعة الامريكية 


ببوت فرانسوا مورباك يتفي وجه من الوجوه 
الكبرى التي تمثل قرنسا ق هذا القرن المشرين 
هلدا لكا لين جود مسر اسطر .ومعزر أعلمات 
يتلمى الشهرة عن طريقة البراعة اللقفلية والحدق 
الفتي . بل هو + قبل كل شيء > رجل يعيقى افكاره + 
وتجربيا. ق نصة وق أحياته © غيل ان يحمل منهللاً 
أي هتده اق المزجلة 

5 . وقبل قلك : تراه يعيش + 
تارة > كسان يتائر للماني الانسائية + ويا اكثرهاق 
عالم اليوم » كما يسر لكل بقسرى يتراءى من ورائها 
يسسيص مِن اللثور والامل © وطورا #اثراه كوالطلن يان 
على بلاده ويراقب تكلياتهًا من كثب 6 ويوما بعد يومة 
ويحرس على ميعتها ويقضب على رجالهاان 
كما يستق لهم ويهتف أن إأحسنوا 
اشرق وطيرت متهم جراة ومكدرة عل #نقلاق 
والابتكار ق الميل والقيادة _ واخيرا © وليس يآخر > 


اهسكو وفتكروا 


المتضود يالذات لدى سائ 
بيننا أصيحت القيم الروجية 


عكذا > يموداينا 8 مزافسوا مووياك »اق هذا 
القرن العشرين الحافل بالمشاكل والماأسي من كل نوع 
الى بعس القومات الانسانية: التي تجمل من الاثسان 
كاتنا حيا يتجاوز الستوى البيولوجي ويملو قوقه © 
كائنا له كمعور وعقل » كائنا يفرح ويقصب > يقبل 


رساذ جورا ميس 


ويرفهن #اعانا :يحبر امن وَجودَه وكيا يتواقى 
يخئارها بمحضض ارادته وسيرا مع قميره ومهالمبادىه 
الإخلائية ‏ السامية 


وليس من المبالقة فى شيء إن اقول ان 
جَيلنا حن الذين لوا تعليما مودوجا باظفتيى المريية 
.والترتسية » تمرقوا على غرانسوا مورياك متذ بداية 
الدراسة > ثم التتوا به يتمد قلك فى كل الل_وار 
حياتهم 


اثعم ؛ لتد عرفئاه قى الدرسة ؛ قى كتب المطالعةة 
وشرعتنا تمص تضومه.المختارةٌ © ولخفنا مئه تلج 
من التعيير .لان الرجل من الكثاب الحريصين على 
اسلامة الغتهم ولابة أسلوبهم . مهو لا يبنذل فى علانه» 
ولا يقتع بالعبارة كيقيا كانت + بل هو بريد ان يحلق 
وان يطيع افكاره فى المقول عن طريقالتعابير الطرينةة 
القوية فى لبنها وتغمبا ‏ ويريد ان يسحر القارى؛ 7 
عن طريق التمويه والتدليس, ؛ ولكن عن طريق 
الحماطب والاناع 


وق هذا العلور ١‏ 
التي اكتسب بها الشهرة فى بلاذة ولى الخارج مكل 
9 تويق .ديسكيرو # و 9 القيلة الَحَد 
الافاعي » وغيرها + ولم تكن تلك الروايات مجسرد 
قصص للصلية وترجية الفراغ » بل كانت تنطوي 
على دراسة عميقة لبعض الشاكل التي يتعرضى لها 
النرد وكذلك الجتمع . وعي مشاكل اخلانية فى 
أساسها + ولكن لها خلفية روحية يجتهد مورياك فى 


دفن عزنا بحن يريت 


“و 8 عتدة 


بزالاخاب» 
الرقق الى 

نم + القدااراد أن يصون يعن الآخول بن بو 
اها في نعلت للفرد يم تومه ل :ليا 
كيف إن تلك الاحوال قد تؤدي الى الجريمة كما وقع 
ليطلته « تيريز ديسكيرو » التي لم تعد تطيق الحياة قى 


دون شطط ولا تسف ؛ بل بطريقة تضم 
البراعة الفئية . 


زاويتها الاتقليمية ‏ تلك الحياة الجدودة © الخاضعة 
لانواع من الضقط . وفى روايقه «المرائية» ؛ حاول ان 
يصور جو النفاق الديني .الذي يسيطر علن ا 


الاقليمية بقرئا . وتعرض امشكلة المال وما تحدقه 
من خَراب معنوي داخل الاسرة قى روايته 8 عتدة 
الاقافي .4 الثن يصور:فيها الدود الستيء الذي يقوم أيه 
اب بخيل :ازاء أسمرته يسبب بخله... 


بها القردا اق ابجع © و2 
الطلقت بيه الشلهرات من غقالها * 
أكثر تلموحا يإمن 


يعقيدته © يرى أن حل هذه المشاكل ؟ يكقي فيه 
الجهود الاسباتن' وعدك > بل الإبد امن العودة فى 
لله والتعلق به . واول ما تتمثل نلك الغودة فى تانؤى 
المحية ‏ الذي هو من المبادىء المسيحية ؛ كبا لا يخّفى 
وق هذا المؤقف الميتانيزيقى ؛ يلنتى ١.‏ مورياك © مع 
سائر الاديان. البملوية ويدتد ان الاكلم 3 
هو : آيضا ؛ يرى إن الانسان لا يستطيم ان 
بالتجاة اذا لم يتعلق يآلله ؤيعتصم به 
عكذا عرقنا فرائسوا مورياك ى لور الدراسة: 
عرفنا فيه الروائي اللامع » الخلان الذي يبحث عن 
الحقيقة الاناتية ويعبر عَنْها باسلوب يمترج قيه 
النثر بالشمر واليقظة بالخلم , 
ثم الفتينا به فى علور ثان على خشية السرح 
نقل عالمه المثمزق : المعذب الى جو التمثئيل © 
هاستطاع أن .يلغت الإنظار الى اللكاره بصورة الخ 
واتوى . ولا زلت اذكر شحسيا بأي اختمام وانصات 
تتبع الجمهور يمسرح الاوديون الباريسي روايقةهة 
« اغل الحب اللي © معفم ماود كما 


وكان المسرح غاسا لا يوجد يه مكان مارغ . وقد بلغ 
التعبير الدرامي عند اللؤلف منتهاه من التأثير والقعالية. 
وكان مورياك هو الكلتب المسرحي الوحيد الذي قبل 
'مسرح 7 لا كوميدي قراتسيز » + وهو اكبر مسارح 
غرئسا واغخمها ويحظى برعاية الدولة © ويشم ثلة 
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وق طور ثالث حينسا بدانا 


إن اد للمين ندرب التس 2 
كثماتهم وطرائقهم'قى التعبير + يل حاف على أسلوية 
الاضسيل .وبدضله قرشن وجودة علن: عالم 'السحافة ىن 
فرقسا + فكاتت مشظك | السحفه تلتتنئ مشازكتبه 
وتضتاها , مكتب فى جريدة » الفيغارو » وى السبوعية 
٠‏ الفيغارو » الادبية وى أسبوعية « لاكسبزيس 0 
ومن :دون هنك ء ان عددا عبيرا من التراء كان يقيل 
على تلك الصحف ليطلع © بالخصوض + على ما كتية 
« سوا عورياك © . ومن دون فنك + كذلك > انه 
ساهم عثيرا فى أنجاح جريدة 8 الاكسبريس " وعي 
لا تزال قى يداية حياتها تتلمس طريقها نحو الجمهور 

وقد عرف ٠‏ مورياك »© هذا التجاح فى عالمٍ 
الضحافة + اولا لاله لم بقبل المتطق المعتاد للصحفيين 
الفين: .لا يَجَلورون" لفق ؛اليوم !الى الهنهن :لخ السقة © 
على الاكثن 6ق نظرتهم- الى الأعنياء. والاحداثك + ديل 
كان يملق 6 نوما ما + قوق الزمان وينظر الى الابعاد 
الراسخة: والقيم الخالذة 6 دون ان بفقد فى اي الحظة » 
الاتصال بالواقع اللنوس © تاش يقالته » ولك 
الاعيدة الاخرى المليئة بصور العالم التتلت ١‏ أضطرتٍ» 

بتوع من الانهرار والحكة والاينان بالفدل 


1 ابلد تكثر فيد 
اانا والمذاهب من كل توع وق كل موضوع وتتلون 
عية السحاة يكل الآلوات الفكرية © عن الطنيعي أآن: 
: اما الليحث عن الحقيقة 
ولا تخلو الدعوة ليعقى 
الأفكار وألنفاريات الجديدة » احيانا ٠‏ بن شوائنب 
القلو' والتطزف ‏ وهنا جد« كرائتتوا موزيلك ٠‏ 
يلهر على حتيقته الانسانية © أنه نضولي متطلع لكل 
ما يتشر ويقال . يل هو : فى الواقع 6 باحث عن الثل 
الاعلى وسط الآراه المنناقضة » وهذًا ما يدقعه الى 
مواصلة النقائى مع معاصريه من المفكرين والكتاب 
عنس أن يقلح ,النون وبلط لأحوار : وعقذا © تمن 


جال اليمين ورجال اليسار ؛ على حد سواه * 
دون أن يرقض الاتناق بع الطرفين فى السائل. الني 
تقيلها ضعير» + واسلويه ق الحوار ييلع ؛ فى اكقسر 
الاحوال : منتهى اأتعة . غهو لا ينحو مذ 

يل يستند على اللهحات ‏ الو. 
واحد ء وهذا ما يجمله فى 
كبا انه لا يرقض استعمال السخرية والفهكم © ولكن 
دون خكونة ولا غطرسة »© بل برقة ولباقة ؛ لانه 
يرى ان التلبيح اتوئ مقمولا ابل لداة من التسريح. 


وى هذا ايدان 6 ميدان اللجدال الصحفي » كان 
نا سن ايناء الملزيب. العريي .-.لقاء مع :9 هزانسؤ1 
مورياك » . وعذا .ما يجعلتا © اليوم + نتاثر لوفانه 
ونشمر بعامل الوقاء يدفمتا للحديث غنه واقارة 
قكراه , تعم : لقد كان ٠‏ مورياك » من الفرتسيين 
التلائل الذين رقعوا عقيرتهم للدفاع عن حقوق ابناء 
المغرب فى الحرية والاستقلال . ولقد وجد نيه الوطنيرن 
اللفادبة متاسرا حينما هيو للدفاع عن 3 
غرتسا تقسها . وكان .لسوته تائير خاس .+ نظرا الما 


الفكرية والادبية + ويتفي أن نقرا الآن يومياتة فى 
الحقية المقدة من منة 1950 الى 1956 لفرى مبلق 


ما كان له من اعتمام يقضيتنا . ولا زلت اذكر كيف آئدة 
وقت الكفاح فى بلادنا » تظم مع الستشرق الكبير لوي 
ماسيتيون ؛ يويا يشارك فيه المسيحيون المثارية 
مشاركة روحية وذلك بصيام يوم من ايام رمضان 
اللتصامن معهم 
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نعم ءا لقد اتخة + فرائسوا مورياك »قى هاقه 
القضية ء قضية الكفاح قد الاستعمار ؛ موقفا يتم 
بالعسامة الادبية . لا تنى أن التياز الاستعماري 
كان قويا فى غرنسا + قويا بتنظيماته وكثرة انصارا 
ووسائله المالية . ولاانتسى انهة بحكم اسرقه دا 
كان ينتمي الى الاوساط :الث 

التي تسير غادة ق ركاب السياء 
خططها الساة الفرنسيون متذ القر المافي 


ومع 
قلك ء فانه لما تبين له الحق ء لم يتردد فى الجهرية 
مؤديا * بقلك ‏ الواجب اللييمي 


نمم © هنالك جوائب تمتدعي الملاخظة والنقد 
الدى « غرانتموا مورياك »© 
بلك 


. وهو ته أول ين 
الا أنئا» فى هده التلسبة » لم نكا أن 
دية يل قصدتا 
بالخصوص أن لرسم صورة رجل يمكن أن نعده من 
اصدقاه بلادتا وصورة اديب عالي كبير كان له مجال 
واسع ف القول والكتابة . كما اردثا ان 
وَاجِب الوعاء عما أسداء من خدمات التضينا آلو 
0 'فتاعرنا الكبير البحتريخير قدوة حين عرفكيف 

3 الشيقة ليعبر عن ونائه للغير؛ 


رمتسي ارك كما يكس 
ب ل ب ا قسن 
وناهو ف تقد البلتة 
يمه الوك تصرح النبسى 
هكدا وصف شوني الموت وتحسى يه وتليسن 
؟ثاره > يما لا عيد لاشمر العربي يه من عهد المتثبي 
وابى العلاء. وهكذ! كان هذا الشاعر المظيم دائمالتفكير 
قيما وراء الغيب يحاولان يجلوا خافية وان يستشرف 
غامضه ؛ بتريحة مرهقة : وفكرة نيرة 6 واحساس 
يكاد.لا يخطيء دقائق الهواجس ويدوات القدر . 


وان ائس لا اتسى عصر اخد ايام الخريف من 


عام 


2 وتد جلس الى جانبي الشاعر التجفي المعروق 
أعمد الستائي وطلع عليما احد الرقاق: يقول »: وكلامه 
يتلجلج فى فمه وحديته بنعقد على لسانه من تقل الخبر 


وقد لملم اطراف عباءته واخقته ر 
شبح الموت قد امسك بثلابيبه واستفرق الك اء 
الساخر استقراقة طوبلة افاق يمدها وهو يقول 1 
لا خول ولا قو ا 0 
تخلفه الاجيال فى النترات العترا 


وخرجتا من مكان اجتماعنا » وقد تقير الحديث 
ودانت على الوجه كدرة الزن وحرة الفقد فقد كان 
اشضوتي على حغ قوله عو : 
والى لقرياد هدي البطاج 
قفي يجناهنا ولناها 
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ورجعنا لنقلر قى شعر شوقي وثنعم النظى قن 
هده الديباجة الصافية كالقجر + وهذه الالفاظ البراتة 
المكهربة : وهذه التفمة الشجية المطربة ؛ على لفة 
معيشة لا يانيها الخطا » واسلوب قوي 
ولا بتهلهل تسجهة وذكرنا حين اثل نجم الشامر الكيبر 
تلك المئاسيات الرالمة التي كان لا يقادر متها صخير: 
أو كبيرة حتى بصفها وصفا يبقى على الزمان ويعرض 
أثارها قى الثقومى عرثالا يمكن ان تعاه . 


انشا عوتي فى بثة رقيمة الجالب 4 فقد كان 
اهله على عسلة وثيقة بالبيت. المالك آثذاك - 1868 - 


وتتقك طفواتة يق امات التضون الايقة + 
ودوج صباه فى الحدائق الموتقة + وتعردت عيئاه أن 
تستجلي سود الغن وبدالع الالهام » واوتي عدا هقا 
وذاك + قطرة رالعة : وموهبة عالية © تواتيه نى تقل 
مناسية وتستجيب اليه عند كل خاداك. 6 ورق بسطلة 
اليداء وسعةاقى الجا قلم. يكن يكلف :تقتسه ‏ عتنام 
العمل ولا جهد السمي » ولم يلق مرارة الحرمان » 
ولا شا من تظلب السندئان ع قشرج شمر من :خنيذا 
الطراز الفتي الموسر 4 وكان قيقى عبقريته وليد هله 
القممة التايئة مق » وكان اديه مترفا 
لا يعرف المرارة والحقد 6 وكانت شكواه عن رتابة 
الحياة ‏ وموت الاضدقاه واسبراع الشبابالى الزوال» 


وتخلف الجسد من التحمل رالنشاط والاتدقاع وراء 
الاستمتاع الناعم الاثيق ٠‏ 

وكانت طريقة شوقي فى الشعر هي الطريقة اللي 
سار عليها الساقرة العظام ممن درجوا قيله » ممبل 
اتحوطه السهولة : وانتاج غزبر لا نكلف فيه ولا جفد 
الاعا تقعضيه الصتمة الغدية + وما يمليه حب التجويد.ٍ 
والائقان ؛ وكان اسقافه اسقاف التبوعغ الذي بحمل 
معه المذر ويضع انامك اليب 4 لآن الفدان كله قفا 
يعمل لغيرء فلا تشاركه ثقسه فى العمل ؛ نيطلع على 
الناس يائر لا يقيض من القلب وانهااهو يقر اقتارة 
لضرورة لاخلاص او لمناسبة يحمل عليها حملاء وعكذا 
تلكا ثبوقي بالرثاه بوم مات حافظ > ولا'نفري سيب 
التلكؤ : وحين سكل عن ذلك قال وهو دامع العين على 
صاحبّة وسميره ؛ المؤاطف لا تاق بالمضًا 6 وكان 
بعد ذلك ان قال قصيدته قيه ومطلمها اجمل بلع 
عرقه الرثاء فى الشعر العربي : 

قد كنت اوثر ان تقول رثاي 

نا مهلك انوي من العطاء 

والذي يهمنا اكثر من كل شيء آخر هو شمر 
الشاعر القومي + فقد كان عوقي بتهما بالازواء 
والاوتماة فى احضنان الثعمة » وكان الثانى تاخدون عليه 
قوله فى الخديو اسماعيل 1 

ااخون اسايل الى اولاده 

واد ولدت يباب المايتلا 
عر عي قد 2 
شامر العؤيو وما 
بالقيل ذا اقب 

ولكن عوقي جل مالم غير مناكى ع وجو 
اتما نصتع ما يصتعه المعتدلوت من النائن ؛أما 
العتطرقون فلهم آزاء خاسة قد لا تنطيق على واقع 
الحياة : ولكن شوقي + من تاحية اخرى + كان بدلى 
بآرائه .+ ويتقدم بنعتائحه القومية.الرائعة ويباجم 
المستعمرين هجوما ام يكن بلحقه به لاحق + :اما علاقته 
مع اسدتاله فعلاقة رجل يحترم لفه ؛ لان شوقي 
عميب ما دام عو واهته قد عاضوا ف 
ولكن كان شديد الرطاة 
على الاورد كرومر + وعلى بتية الستعمرين الذين عائؤا 
قسادا فى مصر .+ كما كان قى سوريا خير مي تحدث عن 
ظلم الستممرين ووحشسيتهم وقسوتهم : ولهتى عدا 
الموشوع قصالد قطعث: الطربق على كل شاغر سواه 
وائظر الى بمض اقواله ى هذا الموضوع : 


ينو امية للانباء ما فتحوا 
وللاحاذيث ما سادوا وما داتوا 
كانوا ملوككا سربر الشرق تحتهم 
فيل سالث سرير الغرب ما كانوا 
وقوله فى التورة السورية : 
دماك بجهله ودمى قرلا 
اخو جهل به صلف وحمق 
اذا نا جاءه طلاب حق 
ول عمابة خرجوا وشقوا 
وغ" التوان مبرقه قونلا 
وتعلم انه تور وحق, 
وقولة فى يوسف المظمة * 
املاع ملا حديت كان قبل 
افر جلق وكب الرمالا 
اقيم ما اقامث ميسللوتن 
يذكر مصرع الامد الشبالا 
وقوله فى عمر المختار : 
افريقيا مهد الاسود ولحدها 
عست عيك ارابلا وتلا 
والجاهلية من وراء قبورهم 
كر قي الكيل والمنحاء 
ان البطولة ان نوت من .الفظما 
آي البطولة "إن تنب الاق 
الى آخر هذه الاقوال التي كانت آبات مخكمات 
'تتحدث عن كل تمس وتتكلم بآسم كل تلب + وان ما 
يمنا من الشاغر آئره الذي عرف ابه وانتاجه الذي 
عاش من اجله. + اما سلوكة الشخصي غله شان خسن 
لانه ليس بذي .بال بالئسية للشاعر . 
رحم الله شوقي + لقد ونى ما عليه لقوميعه 
.ووطنه :ققد كان رائدا الشعر القومى الحديث ء. وكان 
اذا تحخدث غرست الالسين وسكت الجوارج والطوى 
كل متحدث آخر على نفسه على حد قول الشامر : 
1خ اعومى ا والقن البسنه 
اققد بطل السحر والساحر 
وهكذا كان شوثي شاعرا وكان ساخرا . 
وبعد مدة غير طويئة سبحين الموعد الذي ذهب 
فيه التاعر الكيير عن هذه الدئيا 4 ويتلفت كل اديت 
حواليه قلا يجد ذلك الخيال الشاحب الذي نفق 
قاعجر وتكام فاحسن واوجز > ويرجم الطرف كرة 
اخرى ليرى هذا الديوان الرالع وهذا القصص الفتية 
قبلكر شاعره الكبيو... 
دمشق : أحمد الجندي 


الزليج . والفسيفسَاء 
والقا ١‏ شاف | 


تدور هذه الاسماء الثلائة على السئة الواصقين 


ويشتلط الامر علينا قلا تدري اهل هانه الاشيام 
٠‏ . مختلقة ق مدلولها , نلذلك تعددت اسماؤها 
ام هي شيء واحد . . ولكن الاسماء متمددة :. 


ويه" لرعياكنا ا حيتما ثرى وتمتحع اماك 
الخعاضرين فى الشترق ٠‏ وبتبمهم بعش المقارتة 
يحَحَددوْن مق /التياي الانزيةاق الاندكن_والشقتري 
ويصلون مااإها من الصيقسناء: -< وقاسائي 2 'عن غير 
كلمة الزليج وحتى الذين يذكروتهسا .. 
تشعر بها قى كلامهم أو كنابتهم وكانهها تمتبي على 
قلق .. مما يدلشا على ان المدلول 
نيقي لهذه الكلمة ليس واضحا فى إذهائهم .. لهذا 
ستعطي هنا معلومات مدققة كلها تدود حول الثقرقة 
بين هاته الاسماء الثلالة ٠.‏ 

وقبل كل شيء يجب ان نعرف ان كل كلسة 
لشاتافى لقة ...وامة... ومصي فالفسيفساء نات 
عند الزومان .. ولملهم اخذوها عن الشرق القديم . 

والقاشائي عتد الفرس ١‏ 

والزليج عند العرب ,+ فى المغرب والاندلس 
خاصة . - فكلمة الفسيقاء ترجع الى امل يونائي 
كن روماب وي وت ا 
الياحثين بظئون انها دومائية لا صلة بينها وبين 
البؤق 


تعريح على 


استحياء .. 


713 


دوذ عبدالقادرنعامظة 


انا مدلول الفيفاء عند الزومان كما كانوةا 
يتهموئها . وكما كان العرب يقهموئها حينما اقتبسرها 
عن البزنطيين واستمملوها فى العصر الاموي فى يلاد 
التتاماء يوم ينوا التحستعف الاتصيزي فى اميسو 
والمسجد الاقصى فى القدس .. قبو حجارة صقيرة 

د وقطع من اجاج المل_ون... - وقطمع من 
الخزف الملون .. تجمع كلها ويصنعون متها صورا 
للانسان والخيوا والاشجار والازهاى .. ومتاظدر 
الصيد .. والرقص . - والاجتمامات الدبية 
والممارك الحربية . ٠‏ بالاضافة الى الزخرفة والتجميل 

وقد اقتبسن العرب القسيفساء وجملوا بها 
قصورهم ويساجدهم مع اهمال لجَائبٍ الصو فيها 
ولا سيما مئها ضور الاثان -. وذلك لامبات دينية 
سرركة : 


قالفسيقساء تقوم على اساس التضوير بالالوان 
.د ايلك المتفاز طن السددات والمكوفه + - زوين 
اجل هدا كانت الاجزاء الثي تقوم عليها بسيطة جدا 
يمادتها واشكالها -. قصائع الفسيفاء يريد الخراج 
١‏ وفتظر ١‏ الأشراح شكال استدسي عد 20 


انا القاشائي ... فهو مويه الى مقايتة قاشان 
٠٠‏ دكات آفل قاشان قد اتعبسوا صتامة 


الخرف االامع من الحضارة السمئية + وتوقفرت 
0 

لسن القاتاتي - 
والقاشاني يصتع من الخزف على شكل مربعات 
وم عطيلات وقبل طبشها فى الافران تلون بالالسوان 
نة وتكتب عليها الكتابات العطلربة بتماريع 


ابتكروا هلذا التوع 


وزخارق بدبعة .. ويعد طبخها تلمع بمواد خاصة قبل 
ان تاشد مكاتها من السعوف والجدران .. 

قااقاشائي بقوم على اماس الكنابة المزخرقفة 
وإلحروف الجميلة .. فى اطار أجميل حتداب 

وثانت الحضارة الاسلانية.ى المعرق تزنن 
القصور بالقسيفساء : وحيث أن الفسيقسام لا تملك 
الكناية بالحروف .+ فائها استعملت القاضائي ايضا 

.وهكذا تفهم ما نشاهده ف المانى الآئرئة بالشرق 
.م عتفما توور لج11 )اوعفرا او رسيا بن 
أضرحة الاولياء والعلوك والعلماء هناك ٠.‏ 

بعد هائه الجولة مع الزخرفة التسرا 
الوخرقة العغربية يا 

ونحاول عبئا اذا نحن ازدثنا ان تبحث عن كلمة 
الزليج ق المعاجم ء او دالرات الممارف ... نقد احملت 
هذه الكلمة اهمالا قريبا .. من القدابى والمحدئين .- 
قلا بكادون يذكروتها . ..وحتى اذا قجرا احدحم واشار 
ليها .. اقتضب الكلام اتنضانا تيعا لسابقيه .. 

وقد تنيه لذلك المستشرق الهولندي ٠1‏ موزي 
:. تكتبفى كتايه : ككملة العاجم العربية ) معلومات 
عن كلمة الزليج .. ووقم اهمية هده المملونات ٠.‏ قان 
دوزي اخطا حيدما زعم أن الكلمة مأخوذة عن اللفة 
الاسبانيية. (وزةاعم) 

فالزليج كلمة عربية لا عبار عليها ٠.‏ 

.وهي عآخوذة من الزلج بمعتى البلاسة والنعومة 
+والزلق: .+ يقال مكان وله ولج معنن الطلان تولق 
القدم فيه . 


نتقل الى 


3 


فالكلمة الاسبائية ماخوذة من الكلمة. العربية لا 
الفكى كما توهم دوي .. ومدلول الزليج يختل غم 
تماما عن مدلول الفسيفساه ومدلول الناشائي . 

قالزليج المفربي لا يقصد يه الصورة -. كما هو 
الشان فى الفيماء .. رلا يقصد به الكتابة كما عو 
الشآن فى القاشاني . وأكن يقصد يه التجمي 
والؤخرقة -. لا قير ٠.‏ 
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والاجزاه الني يتركب منها الزليج المتربي اجراء 
على اشكال هندسية متعددة متشابكة ٠.‏ يتكون مسن 
مجموعها شككل ملون جدابٍ يسمى اسطلاحيا بام 


الؤليج المقربي لا يستمبل فيها 
طريقة القاشائي .. وانما يستعمل طريقة اخرى حيث 
يِاحَذ الفريعات بعد خروجها من الافران ٠.‏ وينقشى 
عليها؛ الكتابة المطلوية .. - 

والزليج المغريى الان ‏ نيراك جقازي وسبات 
3 ارب تديمة .. وبكاد يكون الوحيد 
من بين اتواع الزخرقة الاخرى عند الامم التي قاوست 
كل تحديات العصى . 

والغريب ان الصانع البغزبي الآن بتطيع ان 
يقدم ادق انواع الزليج التي زرفت بها نصور بي 
مرين ومدارسهم قى فاس .. رم أن هاته الالواع قد 
اتترضت وطل العمل بها مند ترون .. الشيء الذي 
لا يتأتى فى الفنون الاخرى ١‏ 

وهكذا يمكنثا ان تقرق بين الزليج والقااني 
والقسيضسيهر + 

ولا تودع كلمة ات الزليج ب هون أن تشنين: الى انها 
كاك مستعلة قى الاندن الشسيء الذي حجذدا 
المستشرق . . دوزي .. الى ان بجعلها ماخوذة من 
الكلمة الاسبانية (9زهالاهم) وان بحاول الربط بي 
الكلمة الاسبانيِة وكلمة ( لازورد ) الممربة عن 
الفاوسية .. (11 

واللازورد يعني خجرا يكاد يكون فى داه 
الحجارات الكريمة . وله زرتة لامعة مشهور: 
تردقة السماء(2) .. وذكر الشمراء اللازورد قى 
اشعازهم الرصفية فى كل من الاندلس والمشرقا ٠١‏ 
ونسيوا اليه تقالوا .. لون لازوردي يممنى ازرق ٠‏ 

وكما حاول دوزي الربط بين الزليج واللاؤوود 
حاول غيره الريط بين الزليج والزجاج ٠.‏ 

ولا المحاولتين قبها من اليمد والتحيل مالا 
7 


افاس : عبد القادر زمامة 


اراجع كتاب تكملة المعاجم العزبية لدوزى ج 1 ص 598 الطبعة الثانية ‏ باريز 1927 م + 


2 )1 «داجع عن اللازورد كناب ( تخب الأخائر بتعليق الكرملي ص :55 - وماايغتها . القاهرة 1939 - 
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كنت يومئف مدزنا للقةالعربية وآدابها قا التجبيزية 
الت قريدة.ب بدمشق وانا غرائق فى هميعة 
لله جسين الشتعلة الجديدة الني 


ولا اتلقى منه جوابا ٠‏ فعجيست 


الرتقعت قى سعالى + 
لصلف ادبالنا المظام ‏ وذكرت له قى رسالة غناقية 


كيف إن ٠‏ حثوي روبير » لقيب المحامين فى باريسن 
ركنالة اعيان من قم سيت جه 
وباناره 6 واذا الفتى ‏ بتلقى خؤابا أعجل 6 بدغوه فيه 
صيف الشاييع »ان الور عيده ق مومع لد عضوي + 
قيقيل الفتى + ويدخله الخدم الى بهو قسيح تعلقت 
الثريات فى سققه » حتى يلج الزائر 


قاعدة مجله ء فى رذهة حائلة بحلة اهل ر 


والسياسة ودهاقين لادب - 


ويتهض 7 هثري ووببر » عيمشي خطرات لتلتي 
ازائره العزيز ع فيصافح بده بحراوة ‏ كما نقزل بلفة 


عصرنا ويبرها هرا ثم يقدم اليه : 


ح لطا نر ريكب فر شح 
العام الاعظم ثم المحامي الاكير + تقولا سيفوو صديق 
اناطول فرانس وكائبة » ثم طالغة من اعل القصة ورعاة 
الائلام وافذاد الصضحاقة الذين كانوا يحضرئه 


حي آذا التهى دوبير 
تال لهم بلهجة الجاد الغرح : 


تقديم شيفائه لرائرء > 


صديقي السيد مارئان الذى كنب الي رسالة 
بين قيها اعجابه بي - 

ولولا ثباث قلب ذلك النتى نى تلك الفصرة 
القامرة ؛ والبهرة الحافلة : لاقي علبه من الخجل 
والدهشى : أن كان الخجل والاهشة يسببان الاخمار 


عميد اب القرّن العشين 


(لكنزرءلدسين 


سستورتزك ال حامق 


تنلل الفح والخزف . . كتيت كل 
جوابا من طه حسين وكنت إقيد رسالاني اليه بالبريد 
المسجل المقنيون .. 


هك رم افق 


وائشات فى الك الحين. مجلة. الحدبت الحلبية 
مسابقة كبرى موضوعها 2 


( من هو اديب النصر الاققل فى دثيا العربٍ 


من هر اكبر آديب عرب مغاسر ) 


نوجدتها سانحة وصرخت بيتي وبين تسبي 
أغريقي العالم إرخميد 


. وجدتها » «اوريكاا» 


نادليت دلوي فى الدلاء ‏ كما كان يقول المرب قى 
استعارات'الجدود ء وجرت اوراقا كثرا بيد جيد 
؛ ق تتضيل الدكتوز له سين على 
ادباه العصر جميعا 6 ويت التظر حتى اعلتت لجنة 
التفضيل ان موشوعي هو الذي ال الجالزة ونشرت 
تلك المجئة دراستي لحياة طه حسين وآناره الثي كانت 
القالزين كاتب مضل 

المقاد . وكانت الجائرة نيينة تجىء فى حَمى ليرات 
ارق كل سلاتي ٠‏ وخيرب المعر ينين يكن 
الجائرة حتي لقيني صاحيها الذي رصذها وهو 
الامتصادي المشهور 8 سعيذ الزعيم » رحمه الله > 
تجمل ببارك فوري + ويسيغ التهنثة علي بجائزته وقد 
اعلمئي مقدارها : فدهت وأدحشته حين قلت له : 


قد ظهرت بومناك + وكان ثاني 


اسل الدكور له 


ومن ذهاي بنفي > 


التدريس الا المدير يبعث الي لالقام بيد الدوسى ؛ 
فخففت اليه واذا هو بسلمتى رسالة من الدكتور طه 
حسين ء دقعها اليه الاستاذ غيد العزيو السيد وهو 
منطلق مع ركبه فى السيارة الى العراق ليكون مدرسا 
فى كية الآذاب ببغداد امن قبل البعئة المصرية .. 

تغتحت الرسالة واذا هي بخط كاتبه فيها 
كبير على مقالي القائز بتقضيله » وكان مع الرسالة 
اول كتاب أهداه الي طه حسين وهو ( الايام ) وكان ف 
جزله الاول + لم تخرج بعد الى الوجود اجزاه الثالية. 

ومئد ذلك اليوم جلت كتبه تفد الي نجوما بين 
انين ؛ حتى بعثت تتحصيل الدكتوراه فى الادب من 
الجامعة المربة فسعيت اليه : وجمل ياس بي وب 
علق التتجيع + ومضى زفن ردئي الى مصر طلقا 
ألقافيا ى سغادتنا السورية بالقاهرة : قكنا ثقيم العآذب 
قيها فى مواسمتا الوطنية والتزم زورة طله حسين 
واداري توجته ؛ راسعى الى تكريمه واذا هي ذات 
مرة تقيل متهاوية لتختطف من يده كاسا من عصيسو 


دق زورات كنت القاء ق متؤله وارح 
بلقائه قى سقارتثا ليالى حقولها الوارفة ق حى الزمالك, 

وقال لي تائده النَاِعَ.وامين سرة على العمسر 
الصديق الاستاذ قريد شحانة 1 

تمال ممتا حين ذهاتٍ الدكتور 4 قاله اهدى 
اليك مجموعة كتبه كلها 6 وهو حدث ثم يصتمه الا 
لقليل من خلصانة ... 

|تخفقت سافة توديعه ‏ وتافيت روما مفلفة + 
قلحق بي اديب يشركتي فى ترديمه © وقال لبي ما هداة 
اققلث له فى حدر : 
انها مخطوظات استميرها مى مكتية المميد. - 


وحمل من يزورتي فى منرلي بدمشق ينظر فيها ؛ 


0 
[طل يوما يها اقل أجذه © وبصير بي الشعقيق ان 
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0 لاقام 1د الى 
لسبب مطلوب , وقد حدتت بهذا الدكتور © فجعل 


لكتابي | المتنبي )) قسالتي فى جمع من الزائرين من 
الدبار السامية جثت بهم اليه : 
ا 

القت كايا فى ٠‏ النتبي » وسيصدر فى طبعات 
دار المعارف بمصر وذكرتك فيه كثير! .٠‏ ؟ 

وهنا تحرك الدكتور العميد فى مجلسه زكان فيه 

ساكنا لا يريم عن قعود : وقال مخاطا : 
اني لالوم صاحيك ابا الطيتٍ 1 - 
ويم ايا سيدي الدكتور المملم ؟ - 
لانه تتكر اواخر عمره المرتٍ ٠‏ 
وكيق يكون مثه ذلك وهو امام الداعين إلى 
العروية ومجد العرب وجمع كلامهم وعهودهم 13 

بانتداحه الفرس + 
قهتمت ء وجطلي اعكاقى نفله السمائة 
لهذا الوضوع واذا عو بعاجل فى قوله لي * 

آخرح كتابك 6 وسائقدك . 


فزادت هثاشتي وفرحت »6 وقلت له 1 
يان انك اواني © هله الى احيا اق 
اراها بعد اعجايك بكتابي الاول ( التراسي شامر عن 
عيغر .؛ سنة 1939 )+ 


ال وهو فق يقلك ضبكة عرية 
تضحكاته العبود 
كفتا + با محاسثى © نقول على لغة المرب 
الاقذسين * [ بابي الت وامي) 
فجملت اكررها له بنفسى بهجة وقلب ممتلىءم 
يحبه ولسان ندعو له بالعبر المديد . 


الدكتور كي المحاستي. 


من بين القضايا الاديبة التي ازسلت الفرفيات 
هليها ى ضيافة حكم عام » ان الاذب العربي خلا معد 
فجر التاري » من الغن القصصي : لان منتجيه قوم 
غعاف المميلة لا يستطيمون بطبيمة تكويئهم النقسي ان 
يعددوا مرائيهم للشيء الواحد > قهم موحدون فى كل 
شيء فى الدين. .- ق الادب ...اق اله 
لا تنفد مخيلنهم الى ما وراء مشاهدهم المادية » ولذلك 
كان اذبهم خاليا من الغن القصصي » هذا الغن الجميل 
الشيق > الذي لا بطوع الا لذى مخيلة خصبة ره , 


نظرية نصوعها يجملنا ‏ يمكن الوقوف على 

مثلها عند روئان فى مقدمة كنابه (التاريخ العام للغات 

السامية ) فى طبعته الفرنسية 5 

قصقه عمنوهها عمك ولمقمقو ورأمافلنا بمدممم 
دمنو11 


والؤاقع ان من بال ادبنا الغربي التقديم يا 
0 نك © تسمل لتاع ؟' ابلة على وضع سؤال عن 
يسبب يات الغن' التقصصبي عن فعون الاديية القديم يننا 
ادبنا الحديث امح قيه الفن القصصي من قنونالقول 
المتبازى ى تجويدها » قنا نائما بدفسه » له تاب 
مرموتون وقراء مقبلون » ويتخد لمرتسه علبامة مفوبة 
اول بالق الغتي موشوعات نتطرق لائلر 


اللجالات الجتمعية 6 حتى غذا بينا كيف أن هذا القن 
التصمي :يسرع :عوشي الفنمن الثي ل الشسس وحم 
يتبواه من بين سائر فنون القول الاخرى : فى ماضي 
الادب المربي البعيد والقريب.مئه على السواء . 
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وتلك قضية من قضابا ادبنا » لاا شك فى انما 
تطرح نفسها لوضع حد واضح يفسر غموضها , 

قهل بعتي خلر الادب الغربي حتى الممر الخدايث 
من الغن القصصي ؛ ان الاديب العريي ظل واهي 
الخيال » بحيث يقصر خياله عن التشخيض والحوار 
وعدهما فى العشيد الواحد ؟ وان مشهدقه الواحد لم 
يمرن الى مشاهد متمددة الزؤى ؟ وان الاديب العربي 
بسبب ذلك لم بنتج القصة؟؟ 


ام ان الحك بخلو الادب المربي جملة من القن 
التصمي جم موا و .وتاك ادير 2 

اذا'نحن وضعنا معاييرئا العاصرة فى آخللاى 
كنتي ميزان التقييم غ وسعينا الى استخلاص النتيجة 
عما مناه يعطينا هذا الميزان من تتائج نشهد بقار 
القصة أو بوجودهااق الاذاب العربي النديم 
سوق نفان عن التقاد الى القصصي من بيج فتستون 
القول فى الادب العربي القديم ٠‏ ولكن ممابير اليزان 
- كما يجب أن تذكر # سوق تكون منقولة بارادنثا 
من ببشة الى اخرى . وحي مملية خاء 
فى التقييم كذلك ان معابير الغن القصصي فى مجتمع 
الاذب الحديث ‏ ليست معايير ذلك المجشمع التديم . 
وتحن لن تثير دهئة اى مجنمع اودبي قبل اواثل 
37ر2 لكا مقر 1ه انق اعركاها! لجسا حن اه 
العرب القدايم على انتبار» اذب اقصةد .! وتتصسه من 
ذلك نعلا : الاساطير العربية قيل الاسلام ؛ وقصص 


1 


القرءان + وقممى ايام الغرب وغزواتهم + ثم قصص 
الحب العدري بعد ذلك + الف ليلة وليلة » وكليلة 
وزمنة + راغالةة والتسيرات الادية + وقد عد انو 
النديم مثها ق التهرستاما يربو على الغالة قحا ٠‏ 
وان الجتمعات الاودبية نفها لم تستطمم المقاييس 
الجديدة للغن القصصي الا فى اوائل القرن الثامن 
عشر بحسب ما ترويه دائرة الهارف البريطائية فى 


مادة زقمة) ١‏ ل/ماه 
وبالرجوع الى الشعر الجاهلي تجدتنا قصد 
مواقف قصصية لا تحصى © من إذللكا مثلا قصتيئدة 


البيد المعلقة ء بصور قيها بعد العشرين بيدا الاولى بقر: 
وحشية اخنفى عنها فربدها الرضيع فى ليلة باردة من 
ليالي الشحام بانتها اليطلة يكملها الصقيع والابئ 
تجري من سهل الى حرن ؛ تفتثى عن وحيدها الضالع؛ 
تتسلق الرعان وتجوم حول المراعي : وق مارح 
الصوان ؛ وكائما قد شقت الارض شطرين الدب 
بيتهما الوليد الفريد ثم الطياقا عليه : رهي قصة 
شيقة لوىك معجمها 4 وتحرر شهرها من قيودة 
ومكل ليد الجاهلي » عمن بن ابن رييمة الاسلابي فى 
اقاصيصه الفرامية التعددة ٠‏ ومثلهما انو تواس 4 وابو 
قراس الحمدائي فى السرد القصصي الشمري . 

اوعتى على فوع حبعة اوشم ممارنا؛ العديعة 
قى ميزان الحكم على القدماء: ؛ فان هذا لا يخولنا تعليل 
عاب الفي القصصي عند العرب الاقدبين بكونهم قوما 
ضعاف المخيلة 6 بنظرون يعين الوحدة ؛ فى مشاهدهم 
ومرائيهم . وذلك لان التماذج التي يمكن بها الأستشهاد 
على المكس من للك النظربة كثيرة جدا فى اتناجهم 
الادبي البحث ونقرب لذلك مثلا بشعر ااحطيلة فى 
قصيدته الميمية المتالقة من ستة عثير بيغاء وؤهفي 
قصة اسرة ابلقت يميث ف اطفالها الجوع والشحوب 
ماواهم الصحراء يفترشون الرمال وبلتحفون بالاسمال 
ببحتون فى كد الياس عن جرعة ماء ولقعة خبز + 
ولكنهم برغم حالتهم المددتعة بهم تربية مجتمعهم 
إلى الشعور بالسؤولية تجاه الضيف الطارىء . 

وطاوى ثلاث عاصب اليطن مرمل 
تيداء نم شرف بهااناكن رسمت 


اخى جقوة فيه من الانى وحضصة 

يرى البؤسس قيها من شراسته تممى 
ا 

م كو تت 
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حقاة عراة مما افتدوا خبر ملة 
ولا عرقوا للبرمد خلتوا شبا 
راى شسيخا وسظ الظلام فراعه 
فلما رآى ضيفًا تشمر واعتعما 
نقّال عيا رباه فيقف ولااقرى 
بحقك لا تخرمه تا الليلة:اللحما 
تقال انتنة لقاار1«بيرة 
إيا ايت اذ بحتى ويسر له طعيما 
ولإعسدن بالعدم عل الذي مسرا 
يقن لنا ما لا فيوسعتا با 
تروئ ايلاثم اخجم بزكتة 
وان هو لم يديج اعنَاة ققد عبنلا 
اثيبدهما:» عبت على اليمبد هفائة 
ند انتثلمت بن خلف مسحلها نظما 
عطاشا تريد الماء قانساب نجوها 
على آنه منها الى دنَين] القا 
ناميقها حتى تروت عطاشها 
فارسل قيها من كثاثته سهما 
آخَرّت نحو اا جد سميئة 
قد اكنتزت لحما وتد طبقت شحما 
قيابشرء .اذ جرها تحو قومله 
والشترعم الما ازاوا علمهًا يقسي 
وبانوا كرايا قد قضوا حق ضيغهمم 
وما غرموا رما وقد غلموا غتما 
ويات ابوغم من بشاشعة ابا 
القيفهم والام من يشمرها اما 
وتصة الحطيثة هاته ؛ شعر جاهلى بمفاهمه ؛ 
وعادانه ؛ وقيمه الفئية > ديمكن ان يكون نموذجا للغن 
القصصي بعقدة القصة الحديثة 6 وحبكتها ) ويبدايتها» 
ولهايتها . ولرلا سهولة اللقظ فى هله القطمة الشعرية» 
وبسر معانيها لاخترنا عوا عنها 6 من شمر بيد » 
ا اللو ا ل لد 
القصصي فى الشعر الجاهلى ٠‏ 
وبزغم ذلك فالثالا ندهب شططا'ق القسول يان 
الغن القصصي كان احد فتون القول فى تاريخ الادب 
العربى , قآن الثقافة العزبية لم يلور هذا القن لتمبيرها 


الرقيع الا حدينا ؛ بعكس الادبٍ الاقريقى الذي حقلت 
معطياته الإدبية بالقصة اللرحية الشعربة . الا ان 
الامر لا بتعلق وحودا وعدما للفن النصصي عند امة من 
الامم القدعمة او الحديغة ببقدرة خطب ق الغيلة أو 


بمحلها ء ولا هو دليل عنى عبقرية العقلية او ضمقها ٠‏ 
فالقمة فى .راى تقادها به ومن بيئهم - توفيق الحكيوب 


لا تزبد على كونها تصوبرا للانسان فى جياته 6 بيتيا 
باتى فتوت القول من شألها تصوير القكر فى حياة 
الانسان + ولدلك قان معطى القعسة لا يبل فى حد ؤاته 
شعواية ادبية ليكون دايلا على خصب الخيال وعبغربة 
العقلية . ولكن التقدبر الحق ب فيما:ثزاه ‏ لدم 
توافر القن القضعني ف الادب العربي القديم © هو ان 
حياة الانسان العربي لم تفض الى التعقيد الاجتماعي فى 
العصر الجاهلي وق العضور التالية بسنده ذلك ان 
التمقيد هو الذي يخلق للفرد حياة ذات اشكال ضمن 
الجماعة المحيظة به . 

وحيثما ثارت المجتمع المباسي مرحلة التمقيد» 
بطبيعة الامشاج الثي حملت الى مجتمع الدوللة 
الاسلامية قيمها الختلفة + واناط تفكيرها وتقاليدها » 
وعياراتها الملكية ء فان النرد فى ذلك المجتمع لم يكن 
قد نيطت بشخمه الاهتمامات الاجنماعية لمجرد 
إسيتة .. ولالك لل عانه: مظمنسا كان فى الجتمع 
القديم يشبه الجزيرة مربوطة اهميته باندماجه وسط 
قومه - ولذلك لم نتخط حياة الانسان العربي موشوعا 
لقن القول . وعلى هذا الاساس لم تولد القصة:قنسا 
للقرل الى جاتب الشعر + وظل الشعسر فى الغصر 
العباسي كما مسبق أن كان قبل ذلك : فان القول امغبر 
عن الوجدائيات التي ثلازم ضياع اهمية الفردق 
عجس ووفسيد* 

ويوم أن ارتبط تعقيد مجتمعنا الحديسث يبروق 
تيمة الفرد لانسان ذي ابعاد ‏ وشخصية مسعثلة فى 
اتطاق المجتمع ؛ اصبحت القصة فنا ادبيا ذا كيلولة 
بذاته ٠‏ يتطلبه وسطنا الثقافي الحديث اليعبر به عن 
احدانه المتلاحقة التعقيد 6 واجدا نيه إداة ضرووية 
التحليل قضاياه الفكرية والاجتماعية . لان مجتمعنا 


الحديث تلور من يبل بسيطة الى بيئة مركية» امطدم 
افيها القرد منا نتيجة توسع اقق التعلم بتيارات 
جني جمهافى عيرة من ابره 6 بين( 5 


بنرييته البسيطة ؛ ويبن ان بعتنق المعٌاهيم الاجتبية 
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الفازية وقى هلاه الخيرة بين التشبت ياتراك : 
والاعتماد فى الحضارات الدج ات المذعبية 


المخلقة ‏ يف الفرد فى بيئشنا العربية موقا مقطريا * 


مجهرل النتائع © رذلك ما يقرب ممعى التقياد 
الاجتمامي الذي تطل بوجوده وحود قن القضة 4 فى 
الادب الحديث . لان الشمر لا يفي بما يقي به قاين 
القصة فى هذه الحال , 


ومن تا كانث القصِة وريئة الشمر في عرش 
القن ذلك ان القن |الذي لا ينيض قصد خدمة الانسان 
لغاية الجنمع اهو قن محدود الاجل . ولقد قام الشعر 
ق الجاهلية العربية © وق العصور التي بعدها بدور 
ميم + ولكن موجة الشلك والقلق قى القيم الخلقية التي 
اعقبت ارتباطنا بالمجتمع الدولي ؛ اوجدت نفقيها 
اجتماعيا حول انظار الاذباء المبدعين من الشمسر الى 
النصة . وهذا التمليل الذي نستنتجه ونتشره بين 
طلاب آداب الجامعة منذ سئة 1958 لا نعرف احدا 
اذكره قبلدا... ولذلك ترانالا نير فيهالى مرجع . 
وبعد ء قانه لا يجوز أن بهمل السؤال عن سبب غياب 
اا 0 
العرب قد ابدعوا ى الشمر بما لم ببلفه ادب امة اخوئ 
فى عمرعم . ققد تفنتوا فى أوزانه ولوتوا فى موسبيقاء» 
وتققوا من نظمه 6 واطربوا ى الغثاه به ولم يقل احد ان 
هذه المعرية فى الشعر عند العرب مدماة الى انتقاس 
عبقربة من لم يعائلهم فيها من الامم الاخرى ؛ ولا لشىم 
انتقاسها ؛ الا لكونها آمة لم نبغ فى الشمر . 


على هنذا نائه ليس نقصا باللقابل قى الانتتاج 
الادي القديم تدى العرب أن لا يكون من بين غثوئنه 
الغن القصصي + فالقصة فى راي نقادها كما قلنالا 
تزيد على كوثها تصويرا للانسان فى حياته ؛ بيتما باتي 
فتون القول تصور الفكر فى جياة الانسان . وقد كان 
للعرب من فتون القول التي نضور الفكر فى حباتهم 6 
فلما ان اصبح للالسان فى الجتمع العربي حيائه ذات 
الابماد الانسية © تشا الفن. الذي يعور حياقفنه . 
واعبح الف التمتعي على زا قتولنا الجميلة فى الادب 
الحديث العاصر » واله المجتمع الخضم ؛ ذو القيم 


5 - قى مدينة تطوان 


وحدت فى كناشة أبن حسون الوزائي قطمة من 
شهر علي مصباح فى مدينة لطوان يقول فيه 


قف العيى اباما فهدى بلادفها 
تماهدنا بالبشر نيها عهادها 


لئن شناق خب العامورنة يها 
الطارات ايان موجي وستاده ا 


دمتق مشاليها . وزور قصورها 
وحتف عواليها . وديع جيادها 


وتجد اراضيها ء آتورد رجالها 
نجوم ادرارا 


بتري حبكت 


ارى ارض تطوان تضوع, نشرها 

وامواهها يطوي التموم اطرادها 
رشب وس د عست 

عتاخ لاثقال الغلا ووهادهنا 


عي الال فى وجه المدائن لم تزل 
عليها من اثواب الجمال جوادها 


1 ) عتوان الدراية من : 203 ت الطبعة الاولى ٠‏ 
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واه : ومعنموم ! وكرب اغادانة 
رعبلة! سمر 1 


7 ل قصر (( الربيع » بمراكش 


اذ كان اترةان قد الحطلك بيمةن سآن تسن 
كبديع الذي شيدة النصور الذهبي بمرالش ...4 
قان الشاعر حسن الفكون القسنطيني قد احتفظ لنا 
ومن رساك قسر و الرميوم اللي بن الوس درن 
بها ... بقصيدة رائمة يقول فيها : (1) 


عشونا الى نار « الربيع » 
شونا الى ثار التدى والمحلق 


ركنا بوإدبه جباد زوارق: 

نزلنا اليا من قوامر سيق 
وعضنا: جشاه والاصيل كان 

0 


8 - حوت الماء من حوت التجوم .. ! 
ووجدت من شمر حسن الفكون الذي رخل من 
مستطيتة الى مراكثن وئزل يما على الموحلدين . 


بصق نزهة معهم فى زورق +.. وقد ارخى الليل 
امول .(1) 


حكعك اهرون اند 

جرت فى نعره شهب التجوم 
ايل س1 )ا ويفلد 

من الفلك الاثيو الى التخوم 
احا ري شين 

وحوت الماء من حوت التجوم 


و تيت 


وجدت فى تقال تسر بمجلة المغزب جوات 1936 
! وي من 
7 ام لحت نه د الم 


9 وقى رحلة ابى علي اليوسي -.- 
جمع ولده . 
ووجمية / 
وبل وادي د 


وجدت فى كناب ( تزهة الانظار ) الطبوع 
ذكره الشيخ عيد الحق 


بالجزائر ستة 1908 
لي دقين يجابة - 


درسه تطلب دراهم ٠‏ 
بعض #لامقائه ؟ هذا كير 1 


ا8 


1 - قل احدعثبر 


فى الروقى الممطار صن : 196 


٠١‏ وقشن : قربة بتفر الاندلس ينسب اليها ابو 
الوليد حشام بن خالد الكنائي 00 


2 جزيرة التوية -.- 1 
اثى الروتش الممطار ص : 64 
٠‏ التوية : جزيرة بالاندلس على البحر اللخيط قد 


احاط بها خليج . وهي ماوى للصالحين .. ! ورياط 
لاخبار المسلمين ... ! وبها آبار عدبة ... يعتملون 
علبها من إصناق البقول ما يقوم لمعائهم مع مرافق, 
ا 


3 - لطالب صناعة العود 


وجدت فى احدى المجامع رسالة لطيقة فى موخوع 
طريف عتواتها 1 

٠١‏ تحفة الودود لطالب صناعة د »الها 
الاسعاق اليقاني الشهير عبد المزير ., 
وزان .... ! واهداها لاني العياسن 0 الطيب بن 
ا 0 


24 ل سوى معتى القطيعة والقراق 


.وجدت فى كتاب ( زهر الافتان ) ج 1 ض 66 
( ونا احسن ما القز صالح بن شريف الرندي فى 
الحكمين . . حيث قال 2 
ومصطحبين ناااتهها يشق 
وان وصقا بصم واعتفاق 


الغمر اينك ما الجتمف] المي 
سوى مش النشسة والفسراق. 


285 أبو عنان الاندلسي ...- !1 


من الشرالب التاريخية المتعلقة بالمشرب ما وجداقه 
فى كتاب ( هدبة العارقين ) لاسماغيل باشا البغداذي 


« ابر عنان الالدلسي.. . ؟: قارس ين اين الحسين 
5 


علي بن عشمان المريني من ملرك الاندلس 
المتوقى سنة 759 م من تصاليقه الدرة التية 
والوسبلة الثيوية 1 ٠‏ 


26 سل يوس ٠.١‏ 1 اقبيلة من البوير ٠٠‏ !2 


ووجدت فيه ابقا عند توحمته لابى على اليوسي: 


7 سس ولا كلب برائي 
قى غهرسة ابى حسون الوزاني عثد ترجمته 
العبيخه الحاج الداودي التلمساتي ل 


اجتمعت يه قى بعض الايام ببلة الحيايسة -.: 
وقامت الصيادة قخرجت ارتب رقام الضيادون 


1 انظر الجزء الاول ‏ العموه رقم : 8/3 ٠.‏ 
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بجرون عليها وكلابهم تسارع اليها ... ققام لربوة 
م حرف بدي دو الل جين 
نالك الارنب ابيا 
حوت جميع المسالني 
ليعسي لشي نان كنا 
ولا لب يرالي 


288 - واخبروا باثنين او باكثر ‏ -- !1 
ووجكك يهاايدنا عند ترج ة ابي حون 
الشيخه احمد المرتيسي ٠‏ 


« وقمت له حكاية مع سيدي الحاج العري .. 
وهي انه أعطاه حلة + وقال له : هذا المبتفا 


يس 
اذر 


5 ٌّ 
ان قل زبد عاذر من افتلاو 


اتاجايه الشيخ احمد المرئيسي على القور . 
واإخبررا بايكج :جاتر 
ونع ل بر اممو 


تلمك اللسث وواعنك ميتيم .م 


افاس : عيد القادر ؤمامة. 


دمطمشاذ لش عرالجبب! ستاو 


٠١ 1‏ جوعر الاسلام » الاستاذ العالم المصلح ا 
السلفي السيد الحبيب المستاوي فرصة زيارة الغرب قى الميف 
الماضى اطع خلالها على مشاهده ؛ ومآتره وامجاده ؛ وقد كان موضع [ 
حفاوة وتكريم من طرف وزارة عمومالاوفاف والشؤون الاسلامية . 

وبهذه المناسبة فقد جادت قريحته العطاء بهذه القصيدة الرائمة 
الومئه التي أعطت للمغرب ورجاله كل تقدبر واعجاب .. كبا كانت 
تحية ود واكبار ووفاء للشعب المقربي الشقبق ولمليكه العظيم 
جلالة الحسن الثاني تصره الله آوحت بها الشاهد الخالدة والخوافق 
الصامدة والعظمة الاسلامية الثي غالبت الزمان فغلبته واستحقت 
الخاود والتمجيد 


جنا اليقزبنا الشقيق واهله2 وطليكه ( الحن ) النظيم الحابي 


اكه مقع 3 داك 
غلا. قععارهاا كم وفع انام 
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علوي ودة 
أن برجافة ركه بويع 
الارض.قنثج. والسهاء كزيمة 
والان يحب ذيشه متخنطرا 
انا الاكن اوالقعنافد وني تحن 
ولقد وقفت: بكل'تقن خافتم سنا 


قلاطلس | الهداذ يحكي مده 
وجباله الشماء مثل جدودئا 
ومن ( الرباط ) وئغره وتلامه 
75خزاكتخ )"التتزه'سة رغاله 
وبها ( عياض ) و (ابن تشغين) الذي 
فيها ( السهيني ) حوله اجدادكم 
والقاتح المبرور ( ادريس ) الذي 
كان المهد للدي قد اده 
نه والعل متبحت: اله 
مته ( الادارسة ) الكرام و [ناسهم ) 
قبها جهابدة النبى قد خلهوا 
من معهد عرب الجذود مكيقة 
والشيخ ( احمد ) بالتصوف حزيه 
قطعالمجاهل والفجاج ميقغيرا 
والجد ( اسماميل ) قى ( مكتاسه ) 
واذاقهم ( بعرايش ) و ( اصيلة ) 
وجباده الشهور قى ( مهدية] 
و( بحة ) و (ملبلية).وسواهما 
وحفده بجر العلوم (محمه ) 
اثفر ( السويرة ) ما تزال تلاعه 
و ١‏ بطتجة ) الثراء جال يناظقلري 
.يرجي البوارج والسفيين ميما 
الفح للضم وجنة غالي 


تنمي الى الشرف العسميم لتقام 
ا ادق ولشكم 


والتتعن يعسلل دون ما ازقام 
قى حلة فضقاقة الاكلهام 
نقشنت يلوح ما يسؤال اماي 
وقرات ما يحويه من الهلم 
صود العزيعة عن بنى الاسبلام 
وصخورها كالدرع والآطام 
هيت ليسوث انكر والانلام 
سكن | الجزولي ) بها بخير مقسام 
ذا اشن يعر واكك بر 
صدتوا تتقور عية الاقيام 
نشو الهدى وتضى على الارغام 
تجل سمسي عساش كالجحام 
شق الطريق يهيمة المعقدام 
يلد الوم وموطن الاقترام 
عجدا بحد اليف والاقلام 
فى السق رغم تتكتر الإنتسام 
حمل المشاعل لافدى السام 
ادمع الحسفة الام 
هر المدى ببالة القرزقام 
و ( يطنجة ) الميساء كاي حمام 


ترك العدى نحت الردى عتحطام 
هيت جحائله ايوث صلدلام 
بطل ( الجديدة ) تاطع الآقام 
سدا بديع المتع والاجكام 
جيثى [ بطارقه ) وكل هيام 
قلت ( الجزيرة ) دون ما احجيام 
وكلاهما للنفس خُي آم 


لذ تومن سنت معليزعة تاد 
المخلمون البوتون 
لا يغلبون .ولا يلل مزبرخم 
هدا طريق الفاتحين وتهجنتا 
من مثل والدك العظيم ( محمد ) 
من قد ورتت خصالكه وكفاتنه 
وتتطك تعنه تتاله ووقصانة 
زيحها بالطل والتفل اللي 


الملك عدل والشصوبٍ ودبيهصة 
من ضاله لا شك مسوف يصود 

يا يها الملك المتبع جتايه 
إممع باح لخديف 
ونا تعر لاساتية رمي 
يعطيه من قتنوه اي قماسة 
انه افيه عرزي ميسحتكرر 
قترى الفتاة خيعة مرذولة 
وتزى الفتى متختنا متها 
خلع العذار ولم يخف من خالى 
زحفت فشور حشارة نزووسصسة 
الدين والسلطان غير وسيلة 
نهنا وسيلدنا التي يفخي مسا 
لاشيء يعدل ملة لبحفه 
حفظت بقرءان كريم خالد 
تفح البرية كلها بتقفلا 
افيه الفنى عن زائف مسعووو 
من حكم العقل الرصين مجسردا 


5 البيضاء دين ( عحسدد) 
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سير بكي ونه لم 
عند الآله قوق كل مقام 
أبدا فهم نى وحدة وولاكلم 
وعليه حرضمنا ذوو الاحصلام 
فخر الملوك. وسيه الاآقنوام 
فسطعت قى العلياء بدر تام 
قبل الخلافة وهي مسك ختام 
من خالق الافهيام 
ودنعت قدر شيوخه الاعلام 
يا اين ( البعول ) بلقت كل مسرا 
وان جرع قكلت متام 
ابدا قيضحي قوق كل خصام 
اسلم لتنعيك حافظا للعنام 
اصل الخلود. ومرهم الاسقام 
فهو الدعى وائفه لرقام 
ويذاد كالمجدوم عشد طلمام 
هم كالخنافس فى دجى الاظللام 
ممسوخة قى الشكل والتفلام 
بالمائسات. وساخرا بسملام 
ابدااولم يبك باي تيام 
نحو الشباب ققاب قى الاوهام 
السردع والاسلاح والالجام 
انجادلا نن عابث متفاء 3 
عن نظع اصل الشسسر والاتجسوام 
جمع الهدى والعلم دون تحام 
ينظام حكم قاق كسل نام 
لأ يستوي اذا على الأتنتدام 
وان ريطي لا 
كم يحتقي حسن وداه لقنام 
وهي الثبير الملب فب ارام 


الاعيي قى الاسلام ااا يما كن حور اسكص 


#عيسب سن الاسكيدم 710 جعاى لعجن واوتحكوم 


الاعيت فى الاسسلام 11 7 إقد. نان ند عبسادة الأمغيام 
سوى عباد الله فى السابهم 2 قاذا:التقى اميل كل سلمي 
جهل؛ العياذ بره وكتكتوزة ‏ جطل القياد سيفن كالاتفام 
الو تنجرث طاقانه ين الودى" لنغيا الاتبان ظال سلام 
أضحى عيبا بين من عرفو به والحق يفط من هْوَي الارحنسام 
3-10 
هلا اعدقسم .يا علينك بستسامة غن الكم. قى التطيم .فى الامسلام 
فى الشعل فئ الشمون فى الافهام 
آتتم الهسنا واللة خيسسر :1 5 
وندرة بعنه:زعاتف: الاتورام 
بالدين ان لدي خير خسزام 
لا قوق بين العسرب والاعجام 
ييه ماهد ننه هوا لذ حتلم 
انها ومو عو تسرام سام 
(:وعيمه ) ورجاله الالام 
ومن الذين تتلمذوا عن ( فاقسل) ولشريسوا امدافه بقرام 
من شنيبهم وشبابهم ( وامامهم) من كل اسرة | جوهي الاأسلام ) 


ونس 2 الحبيب المستاوي 


للشاعراؤستاد: ع ىا محل و24 


حمابة الا يك قد حركت احزالني ١‏ وعجت شوقي الى جنات تطلوان 
تنك المغاتي التي ما كتت اعررقها لولا هواك ولولا طرقك الجائي 
وهبتها سرف حبى واستعدت بها شرخ الشياب واضحت موطنى الثاني 
اسامت قلي ان ماءمف زه اميداؤهاءقلالاكى جسد تشوان 
ب .مدام! ول كنانى زلا وتحسرا يور سعين ولاانتقأولا حكتان 
وائما سكزة لاصحو يتقيها 2 وغفوة لم تطب يوسا لالسان 
ودعت قاسا ولكني وجدت هد آفلا كامل واخواتا كلغوتني ! 
لم اسل افاسا وق قلي متافجهسا ومن .متافلها نسي وعزقاي 
وذكرناث :عويرات: اذا امطرمت ثقدت من حزهًا صبري وسلواني 
مروجها التصر بح لي عليف شه مزالسا وزباء) سلم اعفلسي 
الى النشكث ارات عيماك راليمة:. او قعنة طلتافى وجه السبان! 
حلت لله تى عراب تبعتها. واه فى انتها يكزي ووععابي 
ببتي وبين القوافي حفوة تضيت يها متانع الهامي والحاقتي 
حنى ذكرتك اقاتقادت عواردفا إلى غائمة تبصىالهيبان 
5-2 
ذكرنما فذكزثا الشم ذافقنة- عياضه تتحدى كسل .نا ان 
عاشت: يجادطنا يداد ناليسنة ‏ واععلت الفاذا فيه خيس بنيان 
بعقة يتب نخدا اننا يكين 
وبورك..القارس. المنمون والجائي 
وعاد ميتا ولكسن دون اكقان 


ولا عمائم أزرة شان 
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ذكراه قى القلب جرح لا يغادله 
اذا يكى العانسن من كادواا مبائههسم 
وك عبرنسي نن افانن و13 
3 


من كل مائسة الاعطاف نامسة 
يهو الحليم اليها وهي تاقسرة 
غضضت طرقي عن دثيا؛ مقاتتها 
القت اغلائلها: حواء 'واتضبحت 
ينا للرمال ! وفى احشائها اهبا 
لدعو الحيين فى شوق وفن لف 
إنو باعجاب وقد 


والك 


احيب « بمارتيل » مصطافا ذكرت به 
والشيبيه .لم جد .قن إقت انيه 
كالت روايع انامي الني غشنسرت 
ويا مرابعنا الخضرا بتهر 2 
اسقيك بالحب لا بالديع اسسكيه 
رما تلك آلغاتي كم 'غدوت بها 
على بساك ارييمي 'ارا! 

وللبلانل آبات تركها 
وحولنا من صبابا الحي كركبة 
كانتت معاهد ايناس تعبت بها 
اني ذكرتك والايام تاكل. 3 
وللتوائب حولي زحمة عصسورت 
نيه بي ازورق تجري الرباح يه 
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الا جراي :دوام: فى حتوي ران 1 
بكت عيولي انا الميني لا الباي الا 
ما لن تراه يفاس بعد يتان ! 


ولنحا الم من 


نتي نان الذي اشجاك اسجاني 
فصع تريضك .من هات احزاني 
غسلت منديلها من: دمع افاي 
تضم تشوى. الى اعضان تعسواق 
تندس فى الرمل نى طيات ثعبان 
كانها آتلتت من سحن رقوان !4 
اوقد بدت ملكا فى زى شيطان 
قى الرمل عاربة فى ظل قيان 4 
يغلى كتلب محب ظامي: عائي 
الى حنائي ! الى دنية واحضاني ! 
ينورها كل مقسون وان 
سيسات حيبات باقرات 


والممر عَضْ الحواشي جد ريات 


الثود ثلبي ١‏ انسافا وتناني * 
افدى لترجك المطار الحا 

ولا بغيث على واديك هقان 
مع البلايل فى الاسجار الحاقي 
خمائل الؤهر او أطواق رب 
على منابرها ترنيل قرءان 
قاافحان 


تكشغت عن موس 


إفاضبتية وحن اصداء9ومتسان 
عمري وننسج ابوتي واكفائي 
قلبى وان عجزت عن عصر ايمانني 
عوجاء من غير مجداف وربان لا 


تطوان : محمد الحلوي 


دمع الذ 58 


للشاعر_جر_ بق على العلوى 


وجثت الى الفتوى المقدس خائمنا 
الذكرى جراحا عميقة 
وقجرت الذكرى مداع ميجتي 


لكيه كن اطي انك اوورعكت 


ولزلا:هرى بإلقلت نا"شبل مديمسي 


قلله عين ازسل الدع جفته] 
قافرا القليك ميكسن"ها" بلقنا الندة 
فما اعظم الدمع الهثرن تضوقفه 
دعوا القاب بكي قالذى فقد الحمئ 
بعز علينا ان ثرق الشمس تختقفي 
وبالآمسن كم مدت البنآً اقتمتة 


عزيز علينا اتنراك ابويوسف اللدى ال 
ماس لعجت لبك بدن لدي 


واواحاك الاقذار يل "قدوحننة 
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وروت ابا الاحراور قيرك رايا 


ىن "اعرت بسي ان يتفم اناءينا 


ولق سي بالتفش بأ كنت بايسنا 


وى النجم من عليائه متوازيا 
وولى الذي قفا كان بسدي الاياديا 
جع جل امس بتو جيه اقب 
وك كن نازر نيعت 
يلق بالدعع «ليفؤن :اميت 
عواظب قلب للخلود معاييا 
اعاد اله استقلاله والاناتا 
وتنظر” بحر الجود فى الزمس ارين 
وك نشرت ثور يبيد الدياجها 

جر تقضي قى ثراء الليليا 
قهَاه اناك الكل بالنفس قاديا 


انما ابصرت عيناك فى الشعب باقيا 


ولو كانت الاقداز تمع بالنها 
الست الذي ضحى بعرش واسرة 4 
قديت الحمى بالتقسى والعرش تائرا 
ويددت اطفاع الاولى تهبوا التسرى 
ويوم اتاك | الجشرال | مثفنا 
رائ 'مثك قلذا' قن البطؤلة مقسدا 
وأى يطل: التخرير كالطوة شائا 
وأإصى شهعاالا. بين وعالت 
واى يظلاما أيصر الدمّر مله 
اقللة من راي جوج هال 
مواقف ماك بيشت وجه شرب 
.وحن لها ( كيو ) بل لاز يبه 
ورد لياح سح »ليسي 
وظن بها المقرور ان نال رتهمة 
قلا ( مرشال ) السوه نال براذه 
ولا المكر اجدى من ,تجبر واعتدي 
وزد اليك الله عركتك شامخا 
وجلت بالاستقلال والجد الحمى 
وعدت الى العرثى العنيد مظفقتسيرًا 
وكثت الفذى التخربى امير قالِددا 
الاأبها اشير القي خم .قرف نا 
عدن وبقرت يد 
ولو كان بالامكان جعل عيون با 
ولو كان بالامكان جعل نفوستا 
ولكتها الآجبال حين دنوها 
اذا حكم الرحمان فاتكل خاقع 
وحل قضاء الله فاهتزت التهسئى 
وَادَعَلنا الاب العظم. فلم نشيق 
ظئنا الحمى قد ضاع بد محمد 
قلله جم عاب مكتميل النتساا 


عابت الارواح نفدي التداليا 
وعد عن النتنى تاس ايا 
وازعنك بضرة يبسيدا عتيك 
وانتفلت من :قد كان بطم فاقيا 
جريمته الشتعاء بهوى المعايِا 
وأيضنشتهما ل بهاتٍِ المنافيسا 
برد عن الاوطان من جاه باقيا 
لواحظة عزما بدك الرواستيا 
كاطلسعا الجياد ينِسَجَ عاليِنا 

ولله من نفس تصارع طاقيا 
ويه الامرار يزنا قيقيت) 


فحثق مااقه كان سن قبل اونا 
ابانت من الاحقاد ما كان خاقيا 
ومااتال الا خبية ومِخازيا 
ولا [ جترال ) البقي نال المعاليا 
ولا النقى. والابعاد اجدى الاغاديا 
وحققت للاوطان.ما كنت راجيا 
وثال بك الشعب الوقي الامائيا 
تحقق آيالا.رندي اياذيا 


فكبرت اغلالا واطلقت عايا 


ولجما كيك عالى القلى ام 
تضم ضووبا فى الونا وسائيا 
فراشا بسطنا للفقيد المآتقيا 
داه اناء الكل بالتقس قاديبا 
فلا سيء يني او بؤخر دابا 
نا لبر رصا بالتييم راضيع 
ودّازلت الاوطان ندب حاميسا 
ولم تستطع إلا اليكا والمرائييب)! 
ولكن. لظسف الله به كايا 
واله تج قد مسا يلاي 1 


يفطن عد معدو بستحن ١‏ ريك لور عكري يشيكت 
به بغ القجر الذي نر السشا ونور افاق الحفى والتواجا 
واشرقت الاوظان بالخن الذي لخير الحمى والشعب يعمل داعبا 
اذا ماابتى سدا لخير قلاحنة تراه لخير الفكر يلي المبانِا 
واث علينت ا نبراء الننمب متمتلا تجوت النس عي المرائيا 
وما زالت الاوطان تمعز :الذي اها من اللاسنتون عقندا مواتها 
فلا زلت يا مولآي كالشسن ساطا 2 ولازلت يا مولاي كالشيسى عاديا 
فمش للحمىوالشعب والعرتوالملى 2 ودم لحمى الأخلاق. والدين .جلميا 
وماس ولي العمد والانسزة التي تقرق التزيا رفياة ومعايستع 
فانس : محمد بن علي العلوي 
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لنشاع عفري ركصا و 


---- 
كن طيد باز اناونع بوص .ناذا لاقراك الشراع بره 
واقا' الاتنام اومان ولك لول 1238 اسكني ورجيلة 
الست آذزي نامحمد ‏ أي ميد يتجدد ؟ آي قجر بتولد 
عيد ميلادك :ام ميلاد ابه 1 
5_0 
موكب الاعياد ٠.٠‏ آم تمجيد ذكرى' اى عيد غمر الآناق نرى 1 
اى غرس مخ الارجاء عطرا الى صبح فى الليائي المدلهيمه 1 
أى عد بتجدد 5 أى قجر بتولد > لست ادري با نحمد 
عيد مبلادك :ام يلآدامة1 
هوت 
ما الذي إيقظ احلام السكارى 11/9 اى بفر لاج نى ليل الحيارى ؟ 21 
ويضن لوح قى ذثيا النيارى ‏ يتا شامحًا يحمل رسمه» 
آق عيد إتيفه لأا قجر يتولك ‏ لنت ادي بااتحمد 
عيذ ميلادك + ام يلاد انه ؟ 


أخلام استممرين السكارى بالاوهام 
اشارة للاعتقاد الذي كان ساريا ومتزائرأ فى ان التمر انق عن صورة جلالة محمد الخامى ٠.‏ 


952 


حت كك 
آي صقي طق وه ماقا 
قسبحنا قوق هر من نانسا 


ا عبد بتحدد 3 اى فجى بتمدد !الست ادري يا محمد 
عيد ميلادك :ام ميلا ابه ؟ 


يوع ١‏ عشرين ) با تولؤقتا .+ افتكفتيفنا الوتت ا 


وكسبنا ايوم عممنا'- الرغانسا وناها قي الملا اوؤقع قمه 


أى عيد بتجدد 1 أى قاجر يتسدد ؟ لست آدرى يا تحمد 
يد ميلادك » ام خلاذ انه ؟ 

ود 
اتنا النجد كفاح وبات إدن للموت تخالقك الحياة 
واركب الاخطار نلقفقك التجاة من هقا للتور لا يرهب ظلمه 

اى عيد يتحدد 1 أى فجر يتمدد 5 لست ادري با محمد 
عيد ميلاتك ؛.ام ميلاد افه8 

5-0-7 
انا قن عيدك با شغمب اتُتي من راي المفد القاني ‏ ولحي 
من مليك لم بزل للعجد بتي 6 يلهم الاجيال تدييرا وجكمه 

أى عي بتجفد ؟ أى قجر يتيده ؟ لت أدري با محمد 
غيد يلادك ؛ ام ميلاواسه؟ 

رم 


سائع التازيخ © والمهد ١‏ وارث الرثتد 6 
لاح فى الاغياد كالصبح الوليد حل من غدر قى ( المثرين ) يومه1 
آى عيد بتجدد 1 أى فجر بتمدد 3 للست ادوى يا محمد 


عيد ميلادك 4 ام ميلاد امه ؟ 


انه عند الاماني والبشائ 35:7 اننبا وات 
بن جمال صاغه السام امير فى تقيد:( حى )ابدع ته 
أى عبد يتجفد ؟ اى جر بتندد 5 لست ادري يا محمد 
عند ميلادله » آم ميسلاد أمنه 8 
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ضموة كت 
موطن العز 6 ومد الفبقريه من نمام طاهسراك علويه 
وسجايا » يرات عريه وبيطولات واخلاص وقمسه 

إى عيد يتجدد ؟ اى نجر يتيده ؟ لست ادري يا محمد 
عد عيبلانك ؛ ام يلاد أنه 4 

عم امه 

ممع اللمقرب الحر الموحد) وحدة تبتى ؛ واركان تشيد 
3 حسين ) دعم لي ومضى قيه : وآلى أن ينمه 

اى عيد يتجدد.] أى.قجر يتيدد ] لست ادري با محمد 


عيد ميلادك :ام ميلادامة 1 
كك يات 
أنا من تمئيت بالوحدة عمسري- وسما فى حيها في وشصري 
اترى استغدنه شه اكتسبير أن سالنا الله قن توجدائهة 
أى عيد بتجدد ؟ اى نجر بتمدد ؟ لست ادري يا محمد 
عيد ميسلانك »آم ميلاد امه ؟ 


مقدي ذكرباء 
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كل احلانك عادت سهدي 
قهيت جل ايسى يلا 
لع اعد لي قي الورى سعدا 
رن سحت انهم 1 
انلكا« احا إلا 
لت للاحباب ارط 0 


لأس ادام هد اها 
اقطع الإيسام ينبا ويا 
واري كل اباثي با 


ذلا القينت الريتب, 


ات دن - 
إليتتي مااعتنت:ارمئ التجلو 
عن كد افيكن 

لبتي كنت ججاذةا ا او 
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» ولا طفل يلاقي على 


ون وجيت معش ل 


596 


ا أطاوفنه الحة 


ب 


شعلة ته 


بدت منة السرى والقسرب 


0 انيب 


انبا بجو عسة الكرككلت 


قالت الدثيا : آاهذا بد 4 امملاك الا بن 1 


امن التسبون جما و أي .يداح لفتدكيت عد 


اذا 'الأحلةا وح <-010 تيك 7 
من ملتق عشوي لمخم ؤكبرء فى الارغن عطر الاب 
لعنسة الى على اند وجياة تي رياها 


ابن الشسرة :فى تيد كل وشد يتجاح ب 
النظيم الحسن التتهيم اللاي هوت والله ب الحبيب الاقرب 


تك 


عشت بولاي الشعب مخد بمزاباك قخور ممح 
وحباك الله فى شبك ا 8 ديز 
انك الله ؛ وابقاك لقنا 


انست فيقا تل امسق وارق 
انت لظف الله فيا ؛ قافقيطك 
با سليل الطمر طابت ١‏ ا 
كل بيت الفتطقى 6 احبب يسم : 
انت فى نيل اساي بقرة كل من بازه فيا يتعب 

الرباك : المدثي الحمراوي 
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يا رقيف التور ان اليل عتم 
هزنا . .. فى الللتقى . . فى المحتدم 
تستبق للمجد .. فى ركب الامم 


2ع 2 


نخن للعرش المقدى مخلصون 
وله قى الحق جتدٍ عايلون 
عاتى نرعاه قلوب وعبون 


بحرس الامجاد والدين يصون 


انها الابطال + با قخر الرجال 


تت ان الليل يغمرنا ويفسزو مق ٠‏ 
هلم التسرع بالمجىه اليوم 


يا هيد كيف اثيبث والمفرب الآيَاة مهددون 


ومررت ونسط أننقة الاعذار متخفص الجين 
اتجى: والاسسلام ىق غصب على الظلم الهمين 
و(السجسد الوتكى يشلك لمعنه الاتحسون به 


وائسين جرحاما يدوى فى الصحارى والجيال 
واليقى - يا ويل الحتيقة ‏ قائم عمد الققاق 


د 


ريد ايف يجيئنا ويدق ياي ٍالبسليين 
فوم تحن الكتهر ف سق وتطر ملشين 
وتفسر فى دقمء والافالعرإنا رحون 
ريدن ضف شن عش يل استطيين ١.‏ 1 
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ييدي الزعماء الوطنيون والحكام الو ولون فى دؤل 
شهال اقريقياء من الحدود الشرقبة للجمهورية العربية 
اللبيية حتى مزمى الموج على شواطيء الاطلنطي عند 
التخوم الغربية للمملكة المقربية ٠‏ ببدي هزلاء الزعماء 
والحكام نشاطا لا يعرف الكل ولا الفتور من اجل نظم 
بلاق الي امال خرص مشيرف كلتو عليه حرق 
كا عن + 9 رجن النتري المري 2 


ولقد اتخق هذا الشغار الجميل » طانم الال 
القومي لجميع الشعوب القاطنة على طول ااحل 
الجنوبي اللبحر الابيقى المتونظ ؛ وهو يكاد بحبح 
القاسم المشترك قى الجهود. التي يبذلها قادة هذه 
الشعوب © :فى مختلف الحقول الغائة من سياسة 
واجتمامية وثقاقية . 

وبلاحظ ‏ المراقيون ان القادات الشخصيسة بين 

حكام هقة الشعوب والاجتماعات المشتركة التي 
تسقدخا -كونات دول كمال افربقيا. على مختل ف 
المستوبات والاغراضن » لا تخاو جميعها من الحديث عن 
الوسائل الفمالة من اجل ترجمة هذا الشمار الى تدابير 
قعلية » تؤدي فى النهابة الى بروز تكرة الوحدة المفريية 
الى حيز التنفيق يشكل عملي يتنانب والاوفاع 
السياسية الني نعيتها الدول التي يعنيها هذا الاه 

وعلى الرغم من ان فكرة الوحدة كانت تراود 
انقوس شعوب كمال افريقيًا جى ف الازمنة التديمة » 
فانها اخدت سبيلها الى هذه الشعوب بصورة جدبة 
وملحة ؛ فى بداية النصف الثائي من هذا القرن دمد ان 
حرروا بلادهم الشقيقة من اسار الاحتلال الاجبي 
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على اثر الانتفاضات الوعلنيه الدامية التي قاموا بها فى 
اعقاب الحرب العالمية الثائية » اذ ان هذه الشتموب 
ألثي تترابط فيما بيتها بوشائج ونيقة من وحددة الماتي 
مال الاساغتل الوعلات قينا اضاحه مي تعمنة 
الحرية والاستقلال فرمة موائيه لتاكيد عرى التمآون 
من حديد + واقامة علاقاتها يعصها ببعقى على اسمن 
لابتة تضمن لها النشارك فى بناء تهقّة المغرب المي 

خلال لوقير التعامل بين امكاناتها ؛ بحيث 


القومية 


أن لنفها لوثا من الكفاية الذاة تنيها عن التطلع 
الى سواها من اجل تلبية حاجانها الضرورية لنطررعا 
وتقدمها وازدهارها لا سيما علق مجللات التمو 


الاتتصادي والؤراعن الغي:.حي ف نسي العاجة اليدا2 
بعد ان. امتنوق االاستممار 4 خلال سنواث طوئلة + 
خيراتها الطيّمية وطاثضها الشرية حينفا كان منيها 
يكلكله عليها عن طريق الحمانة القسرية او الاستعمار 
الفيافسي . 
ولملنا تستطبع أن ندرك الاغرض الي تهدق 
اليها الشموب المغريبة من وراء تكرة وحددة الفغرت 
العربي وتقسو ميادرة هذه الشعوب الى العمل 
لرحدة من خلال التصريج الذي امطاد 
ل ا 
الى له )تمه الزبدعي) رمحاد 
جاءق هذا التصريح قول الرئيبس التوي” 1 
كالت وحدة المغرب العربي حلما يخامرنا 
فى زمن كفاحنا فند الاستعماز ‏ ياعتبارثا آمة واحدة 
لها تاريخ واحد 6 وختى الدول اللستممرة بالنسبة الينا 
والى الجزائر والمغرب الاقصى © وهى فرنسا » كانت 


تمارس ق سياستها الاستممارية اسلويا متمد وخدة 
النظر الى الاتطار الثلائة 6 قكانت اجتمامات دورية 
تنعقد بين المقيمين القرنسيين يتوتس والرباط والوالي 
العام على الجزائر > وتضبط قيها الاجراءات الاقتمادية 
الموحدة او المقارنة يشآن القنوح او الخفور أو 
الاعانات او قيرها © - 

٠‏ وكات اتخاجر الذي يتقف درن اتصالنا ببمعنا 
هو الاستعمار . ركنا نظن أن ارتباط بلناتنا ببعضها 
سيكوت يسيرا بد الاستتلال + ولا اقمد بذلك فكوين 
دولة واحدة: بل نتسيق جهودنا ودخططاتنا وسياسة 
تنميتتا يصووة كسبيا نجاعة وقاطية حتى فى الخارج»؛ 
ازاء الوق الاؤروبية الشتركة ار الدول الكبرى + 
قيكون لنا وؤن اكثر + لكننا وجِدنا عسرًاكبيرا فى 
التطبيق ٠‏ قالكلام عن « المغرب الغربي © كثير * 
الانجاز لا يكاد بذكر » ذلك ان كل دولة تربد ان تحتففل 
يشخصيتها يعد كفاح طريل مريز غ ولا ضير من هذذا » 
أقما المشكل؛ فى تباين الاخثيارات السياسية». وعلى كل 
فته خطونا خطوات مرضية والحمد لله ٠‏ قانم 
ليبيا بالخصوصس.ء اتقافيات بشان استتماز النقفسط 
والفوسغات واوجدنا يتعاون 6 اسوافا ليعضنا» كمسا 
النا تعفاوض حاليا مع المغرب الاقتصى ء وثرجو ان 
تتصل مع الجزائر الى حل بشن قضبة الحدود التي 
علفتها لتا فرلسا بمثابة اللغم الزمشي > بيتما النسافة 
كانهة »لا تعدو عشرة كيلومترات عن السحراء 6 وهيها 
عادت الى اخد الطر. ا 
عوضت يامر آخر . فتطرق باب التعاون الحقيقي الذي 
دجمل .قضية الحدود نفسيا فير كات مو قرع ءاو 
أعميتها تتضال يفضل امتزاجنا وترايط ‏ مصالحتا * 
قالخطوات التي قطمتاها محنشمة لا محالة + الا انها 
اثابتة » وتؤمل ان تعقها أخرى اوسع منها » وغلى كل 
فائي متفائل بالمستقيل 6 11) ٠.‏ 

وليس من شك قى أن هذا التضريح الذي ثاذ به 
الرئيس الحبيب بورقيبة » ومو احد المسؤوين 
الرسميين ق احد اقطار المغرب العربي الممثية > 
ليمى من عنك > فى أن هلدا التصريح » من شاه ان 
يلقى ضوءا ساطعا على الحوائؤ المملية التي حملت 
الجتاح الاقريقي من الوطن العربي الكبير ‏ على امتماد 
افكرة وحدة اقطاره فى تطاق تبادل المصانح والمناقع 
الشركة » مع محاذرة الاضطدام. يمقبة الحرمن على 
الحدود الاقليمية لكل هن هذه الاقطار » كما قررتها 


لين و 


1( ع6 عربران بن 


التظؤرات السياسية التي اثتيت التاق العصدر 
لكر 
رات كل الدلائل تسيو الى أن 


: خذه المزالق التي تمثر يها عرب غربي سيا 
الى رما #لمسة اقيوم من اعسطراب زعناهم 15 
معالجة قفية الوحدة قيما ينهم 4 وهو اط راب 
خلق بيتهم وبين هادنهم النشود تجوات نغسية واسمة) 
سواف لقتضي متهم زمنا طأؤيلا. قبل أن يتمكوا من 
تجاوزها. والتخلص من عتايلها المريكة 1 . .. 
وما.دام الرئيس الحبيب يورقيبة » قد اشار قى 
معرض حديثه عن وحدة المقرب العربي الى الظاهصر 
المباعرة والدوافع القرببة لهذه الوحدة » قائنا لا نرى 
باسا من تنبع هده الظاهر والدواقع ؛ عير مسالكها 
البميدة قبل ان تسبح احيرا : فى :ايامنا » مثلا قوميا 
اعلى لكل بلاد الشمال الافريقي ابتداء من الجمهورية 
الليبية: وائهاء بللملكة المقرية » بالدسية إلى الحاكمين 
والمحكومين ق هذه البلاد على حد سواد! 2 


عي رب عرو موي 


ان الدعوة الى وحدة النقرب العربي نهض فى 
الواقع على عدة مبررات © ومن هذه المبرزات ما هو 
خارجي ومتها ما هو داخلي ذاتي + 

ونيدا بالمبرراث الداجلية الذاتية » وهي فى 
نظرتا اهم من البررات الخارجبة . لإن أى فكرة قومية 
لا تكون تابمة من صسميم المحيط الذي بون بها ويدعو 
اليها ؛ تبقى مفتقرة الى الشحنات العاطفية التى تبعت 
فى القائلين بها الحماسة االازمة لاعمل فى سييلها يمدق 
وادمان واخلا ٠‏ 

وعلى هادا فانتا تقول بانه من الملاحظ ان الملامح 
التاربخية التي تؤكد وحدة الدغرب العريبي يكن 
تحديدها بالعناصر الرئيسية الثالية 5 


اننا عرب عمال 


- وجسدة الارض. والتراب - 
وحذة المناخ والاتليم - 
وحن التصبر البتري + 
اليد والاخلاق والدين . 
ة والتقكبر ٠.‏ 
وحدة العصير والاهداف . 


اسادة ناه هج 


9 عن 4 
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ويكلمة اوضح > فان المقرب العربي كان دالما + 
من حيث التمائل الطبيعي والتكامل الحماري يتبه 
يمضه يعضا 6 مواء قى اوضاعه الجتراقية أو طبيعته 
الاقليمية او تكوينه الانائي او عااته الثمبية او لفته 
المحكية » وما يتبع ذلك من الوان التقكير والحفارة 
والفين - 

اما الارشى الواجدة او ما بدعوه المفاريبة 
« .بالتراب المغربي ».) فاته يتميز بالتداخل والتئاسق 
والاستمرار » إذ انه لا يوجد بين اقاليم المثرب 
العربي ى قاصل او حاجر معا هو مألوف بين اليلقان 
المتمابرة بالحدود انجتراقية + كالاتهار الكبرى والجبال 
العالية واليحار النسعة والصحارى المثرائية . ومن 
الواح ان مثل هذا التناسق الجبواوجي والاستمرار 
الجغرافي من شأنه ان يقرعى على أغليه من البشغر 
بيئّة طبيعية متقازبة ثلقي ظلائها الشجمة على الجميع 
يمتدار متاو عن التائير والانقمال ال .9 

واما المداخ فانه يكاد يكون ظاهرة واحدة من 
شرقي الشسال الاقريقي حتى اقصاه الغريبي ٠‏ وات 
انناء هذه النطقة » بجدون انَفِسهم خاضمين لتقسى 
الفاروف الجوبة الني لا.يشعرون ممها باى :قفاوت ار 
حبس او اختلاف اذا عم تتقلوا من اى تطر الى آخرة 
راذا نحن القيئا نظرة عاملة على ازباتهم اليلدية 
لوجدناها سواءفى ليبيا او توسى او الجزالر او المقربٍ 
الاقصى 4 تبدو حميمها مصممة تصميما عقويا لتكون 
قادرة على مواجهة تحديات الطيمة المناخية لفله 
البلاد : قهى ذات تمل واحد من الاتواب الثي يعتر 
اقيها وقابة لابنها من تلبات الحر والبرد غلى اساص 
المتاخ المشهرك ٠‏ 


للانسان فى سمال اقريقيا ذات لايع واخد - ولس مق 
المير على وجل ذي قراسة وتباهة اذا وقعت عينه 
على مجموعة من الناس بيتهم واحد أو اكثر من الشمال 
الاقربقي ان يعرف ابتاء المغرب المري من سماتهم 
المقوية دون كر عناء أو تزدد . وما يرال المغارية 
من ليبيا حتى المشرب الاقصى محانظين على مميزاتهم 
الشعلية حدى الآن » اق انهم ؛ من ذه التاجةلم 
يتائروا كثيرا بالاجتان اليشرية الاخرى التي دخلت 
بلادهم واختاطات بمجموعيم خلال المصور المتعاقبة , 


والكلام عن التقاليد والا+ 
العربي > قى الوائع ‏ لا بخِرج بنا عن إطسار 
المشحرك بين سكان هذه اللاد فى جيم طبقان 
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ومرائيهم الاجتماعية . :وائنا لشنتطيع الجهر بالقول ‏ 
دون ان نتهم بالجتوح الى التطرف: او المبالفة ‏ بان 
الواطتين النشادية جميعا 6 يكادون يصدرون عن معين 
واحد فى هذا السدد : تالطبائع النفية التي تتحكم 
قيهم متقاربة ومتشابهة الى الدرجة القصوى + وهم 
على مثل تمل واحد فى التمبيى عن انفعالاتهم التفسية 
علد الرضى والسخط وق جميع الاحوال والظررف 
التي نواجههم فى حياتهم ء من خاضة أو هامة ٠‏ 

ومئل هذا يقال بصدد اللغة.آيضا ؛ نان هذه 
الاداة الرئيسية: للنفاهم بالنسية الى جميع شموب 
الارض وواسطتها للتمبير عن انكارها والانانة عن, 
شخصينها وذائها » ناتها بالنسية لكان المقرب 
العربي غ ى جميع العهود التي تغليث عليهم كانت دائها 
واحده » وبصورة طبيعية لا تكلف فيها ولا صتاعة ٠‏ 

فقي النهد الفيعيقي الاي ابعر ق كمال 
افريقيا طيلة الف ومائة من الستين 6 كانت اللفة قى 
هذه البلاد حي الغيتيةية 4 وبقي الامر كذلك حتى الفتح 
فى اواسعل القرن السابع تلميلادءوئظرا لما يجمع 
ين الفعين أل ب المرينة: »من امول 
واحدة ؛ فان السنة آهل المقرب: العربي سرعسان ما 
تخت عن الاولى ولانت الثائية : التي اصبحت بدورهاء 
خلال قترة وَجِبرَ > النفة السائدة قيهم وحي ما لزال 
على مكانتها لديهم .ختى الان . وليسى مج تباين بيسن 
المغازية فى اداه هله اللشة على الننتهم الآ بمقدار ما 
بكون التباين عادة فين انناء القطر الواحد بحب 
اختلاف مندلهم ومتاطقهم :نما اهو مالوق'قى كل مصس. 
قطر قى جميع انحا العالم ٠.‏ 


واخيرا » قاذ بلاد النشرب المربي ‏ كانت فى 


جميع آدوار حيانها العامة > تنقلم الممير الراحد 
من التاحية السياسية والظروف المتكرنة > قفي 
مختلف الازمنة » كان عمال اثريقياً بخضع يصورة 
آلية ظرواك متماللة كلما تعرضت اقطارة ارو من 
قبل الجيوس الاعتية + وهذا ما حدث قملا ابان 


ويشتكلا تفال حاسم - 


الدوافل الخارجة ى تكوين وحدة المقرب العربى 


بعد ان اتينا على تقصيل المبرنرات الداخلية الثى 
الت قكرة وحذة: المَمْرب العربي قابلينة التنقية 


واشاعت فى المقاربة حماسة العمل لها 5 


اثاني الات 
على ذكر المبررات الخارجية ؛ وهي مؤئرات واردة 
علن شسفال افريقيا من خَارج توابها وشعوبها لانها 
.نهيات مع الزمن بيب اقرام غرباء وقدوا على الغرب 
العربي من اوروبا ئارة ومن آسيا .نارة الاب 

قمن الممروف أن أمما كثيرة نزلت فى تراب شمال 
افريقيا غازية ستعمرة عن طريق التهر والحرب او 
انها نزلت فى قدا الدراب.عن طريق الهجرة السلية 
العادية بقصد التجارة او التدبير بصورة نهائية ٠‏ ومن 
خلال مطالماننا التاريخية ؛ تلاحظ ان هذه الامم 6 
الفازية والمهاجرة كانث تنظر الى الاراضي.الممتدة على 
موازاة ال اخل الجنوبي للبحر الابيض التوسط. على 
انها قطاع جقراقي واحد وتعاملها فى جمبع تصرقاتها 
مان ,هنا الأمامن مواد مق عبت الامكراتييلة 
السكرية او التشريعات القضالية ار التنظيمات 
الادارية . 


هكذا نظرت الشعوب الاجنيية الى القربٍ العربي 
ق جاهليته ايام الرومات. والفيتيقيين وقبائل البربر من 
الوائدال. والبيزبنطيين » وهكقا استمرت النظرة اليه 
فى العهد الاملامي بعد أن اختلجت أمواء المحيط 


سيدنا عقبة بن نافع رضى الله عنه ورفع عقيرته قائلا: 
والله لو علمت :إن وزاك :ارضا بابة الخضتك اليها 
ارا قى سبيل الله 


فالرومان 6 اهل انطاليا الاقدمون ؛ عندما ونبو 
على تسمال ١فريقيا‏ انتاه مدهم المسكري الجارف وجدوا 
انقسهم فى هذه اليلاد ؛ وكالهم فى قطر واحد وليس فى 
اقطار متعددة ومخطلقة : اذ لم يكن يفصل هذه الاقطار 
بعضها غن بع ؛ جبل عال او نهر عاوم او بحر خضم 
أو سحزاء مترامية 6 نما كان متهم الا أن وطنوا اتفسهم 
على اعتبار الاراضي التى احتلوها بلدا واحدا » فعاملوا 
عله الارثى ونن عليها من السكان على هذذا الاساس . 
واتخدوا المتطقة المترامية ما بين ليبيا والمفرب الاقصى» 
عرورا بالجزائر وتونس ء اتخدوا هذه المنطقة مزرعة 
كبيرة يتموئون بحاصلاتها من الحبوب على اختلافها 
لحاحاتهم النذائية » كما الهم اتخدوا من سكان هذه 
الارض مملير! يشريا لامداة جيرشهسم 'المحارية قق 
اطراف الدانيا بالجنود المقاتلين - 

وبتي الرومان يعاملون عمال اتربقيا كلالتك' + 
طوال المدة الني انثسيوا قيها التعنارهم وغي مدة 


استمرت نخوا من اربعة قرون معوالية اى من سنة 29 
قبل الميلاد حتى ستة 430 بعد الميلاد : ففي هذا 
التاريخ .تحركت قيائل البرير من الواندال ؛ فهاجمت 
امبراطوربة روما التى كانت قد وهتت وتداعت 4 
ونابست رَحنها المظفر الى اسيائيا قاحتلئها وحكمتها * 
اسبانيا وتيت هذه القبالل عتى المقرب العريي, 
مبعدئة بأرغى المقرب الاقصى الذي دخلتة رغاز 
جبل طارق ٠‏ 
وعلن االزغم من ان .هؤلاء الواتدال البرير كانوا ب 
نر النارية امة غربية وقارية الا الهم تكبفوا بعواطفهم 
معهم وحالقرهم طوال قرن كامل من الزبان لانهم وجدوا 
افيهم عدوا لعدوهم الروماني 6 تطبيقا للمثل القائل 
عدو العدو .صديق 6: ول :يستتكلوا من مشساركة عؤلام 
الوائدال ق قثال الرومان وانهائهم. للتخقصن من 
اساليبهم الوحشية التي كائوا يطيقونها فى اليلاد . 
وان الوائدال + شائهم عن الرومان امتبروا 
شمال افريقيا كذلك وحدة ترابية مترابطة » دون ان 
الاغتبار تعدد الاقطار فى هذه المنطقة . 
ويمد الرومان تم الوائدال © جاء البيزثطيوت. 
ليرمموا التمدع الذي !صاب الاستعمار الروماتي فى 
عمال افريقيا الذي كان بالنبة اليهم ايها ؛ امتدادا 
عفوبا لترابا واحد . ودام حكم البيزنطيين قى هذه 
المتطقة زهاء القرن وكأ اخراجيم مثهاعلى يد 
القاتحين العرب المسلمين كما اسنقنا من كيل 
والجدنر بالذكر : ان الاستعمار الاورني لبلاد 
العقرب العربي فى عهده الجاهلي ؛ لم يسطع القضاه 
على الشسخصية القومية التي بتمتم.يها إبناء هذه البلادة 
وبحدثتا التاريخ 6 ان معالم الوعي القومي ؛ كانت وافحة 
فق هذا المهد > وقد عبر الشاربة عن حرعيم على هده 
الشخصية التميزة اكثر من مرة خلال انتفاضات وطنية 
كروت على ممنوح 'يلاذعم الا.ستيحا فى ايام .« ماسينيا » 


الذي تولى الحكم فى ستة 206 قيل الميلاد وكذلك فى 
ايام «ابوتورا »من علوك العثرب: الترين المتدعاء © ومن. 
بعدهما قى انام © يوخوس ».© لهؤلاء الملوك المغاربة 


صادقة لتركي وحدة المقرب العربي تحت رابتهصم 
كيت يوا و عله كزلاه و كر عدا س ره 

عملية لا نفوبق فيها بين قطر وآخو + 
وفى اداخر القرن.السابع الميلاد ؛ كان العرب 
قد انطلقوا بجحافلهم و قباللهم من جزبرتهم حاملين فى 
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الطيفم 0 الحضارية الجديدة الى العالم. تحت 


إزانة القرءان ثما :د سمال اقريقيا ان 
ا بلاد المشرق العربي وما حولها 
عن اقطار:الرقه الاوصفق * 


وعلى الرغم من ان المغازية استقبلوا حاملي راية 
الاسلام بروح الثقهم والايجابية لانهم وجدوا فيهم 
نصيرا فعليا جاه الى بلادهم لانفاعم من غائلة الامتمهار 
الأندي وغطرسته لاتعالية ؛ كما وجنتوا فى اللذين 
الاسلامي الضياء الذي بدد ظلمة الجاعلية الررحية 
انت تحول ينهم وبين الاتعتاق الذعتي والاثطلاقف 
م والتطور والثمو ؛ غلى الرغم من ,ذلك 
يكيفوا انفسهم مع طبيعة 
ٍ مشاعرهم ١‏ 
المحلبة . :هذه المشتاعر التي ميسرت 
بوضوح عبر التكتلاث التي انضوت تخت لواء العديد 
من الحركات الاسرية الانفصالية سواء فى عهد المبأسبن 
او فى العهود التي جليت من بعدهم ؛ سواءفى أيام 
القاطميين او الايوييين واخيرا المثمانيين 
قفي المهدا الباسي > نشات دولة الاذارة 
ومثل موسسها « المثك أدريس الازل » دور البطل 
القرمي للمقرب العربي واستطاع ان بيط رواق 
نفوذه السياسي والسكري حتى كمل المشلرب 
الات وبلاد الجرائر إلى يابعه. فيها سلطان المتنان 
على السمع والطاعة دونما مقارمة أو تال 6 وسآد ابنه 
ادريس الثاني » على نهجه فى ندعيم نفوذ الادارسة 
ضمن اطار وحدةٌ انبلدين الدقريين ؛ المغرب الاقصى 
00 6 وما كاد تجم الدولة الادريسية ميل الى 
الاثول حتى برغ فجر دولة جديدة ؛ قدم مؤسسها 
من المشرق العربني الا الهم وطدوا ملكهم فى المفرب 
العربي وعم الفاطميون 4 العيبديون ؛ الذ, 
انتابهم الى آل البيت التبوي الكريم عن 
الزعراء ينت الرسول الاعظم سيدنا محم صلى, الله 
عليه وسلم ؛ وان هذه الفدولة الشرتيسة الأول 
اعتيرات نفها مغربية الولاء ؛ وعرف أخلانه فى التاريخ 
قملا باسم المشاربة 6 وان لم يكوئوا كذالك قملا » ونشر 
هلاه لوابعم قوق ربوع المغرتٍ العربي تم مدوا له 
احتى عمل ممر ثقسها بعد ان أفتتجها لهم احد 
الناوى الدين اعتتقوا الاسلام » وهو جوهر الستلي 
مؤسى عديئة القاهرة المعزية التي اصبحت نيما بعد 
مقرا لكرسي الخلانة الفاطمية + 


وفى اثر القاطميين » جاء الرايطون اللين 
استطاعوة ان ايركزو دعائم وحدة المغرب العربي على 


اساس متين. وى ايام هؤلاء تكامنت وحدة المفرب 
العربي دام بيق خارج أطارها الا ونس 6 بيد أن هذا 
القطر ما عتم أن اصبح. بدوره جزءا لا يتجزا من هلاه 
الوحدة عندما حلت دولة الموحديع محل دولة الرابعين 
السابقة . ويمكن القول بن عهد دولة المرحديىن 
المذكورين كان عهد الوحدة الغربيه الشاملة التى ضمت 
المغرب الاقصى والجزائر وتونس وليبيا ٠‏ 

وعلى الرغم * من آن هذه !لوحدة اء عراها شيم 

عن التقكك قيما بمد:4 لا سيما بعد ان قامت فى الجزاثر 
دولة بتي زيا الا ان الامر ما لبث ان تحول يعد تليلة 
وعادث وحدة المثرب العربي لتبرز من جديد كحقيقة 
واقعة قى ايام الدولة المرينية التي اسسها بثر مرين 
القارية , ويلكر (المؤرخون 6 ان السلطان انا حسن 
المريني ؛ كان اقوئ ملوك زمانه.قى القرن الرابع عشر 
اللسلاد . .وق ايامه 6 كان المقزب العربي يعيش اززعى 
ايام وحدته القرمية - 


يام 6 .وبادزت دول أوروبا للائادة من 
اناد الجبعة المرية الاسلامية الاندس (اسباي 
ارة وثرساتها تارة 
ثالية للاقضاصض على شنالي افربقيا وتحتل يعقن 
الخرى 


الإنلامبة فبها وصمودها تلفزو الخارجى 
وف هذه الاثتاء ؛ 


إذى ضعف الوحدة المقرية 
دويلات محلية ى يعض اجزاء من الشرب 
بقّي أمر الوحدة بين هد وحزر حتى قات 
الاسرة العلوية التي ما بزال ملوكها يحكمون المقرب 
الاقسى حت اليوم ‏ وق الع مولاى امسماعيل الذي 
كان من 'أبرؤ لكوك عه الدولة » حاول هذا الملك ان 
بفلع خغلة مث مشتركة مع باي نولس لاقامة وحدة تجمع 
فى رواقها الاقطاز المثربية كلها وكان: ذلك حوالي صتة 
2 ميلادبة . الا ان هده المحاولة لم يكتب لها التجاح 
وانتهت الى الفشل بسبب التدخلات الاجئبية الى 
كانت متريحة بها بانتظار الفرصة المواتية للالقضاض 

اقريقيا بأسره ٠‏ وبالثمل نان هذه التدخلات 
و باجتلال فون لجار 


الاتمى ستة 1905 واحتلاله هذه البلاد ثهائياسمتة 
2 ياسم الحمابة ‏ واخيرا باحتلال ايظاليا لليييا 
يعد حربها مع الدولة العثمانية (ستة 1911 --1912)- 


وعكذا 6 سقط المغربه العربي تحت وطاة الاحتلال 
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الختلين الى هله البلاذ 0 د 0 
افريقيا وكانها بلاد واحددة من حيث الاحتلال المسكوي 
والتتظيم الادازي وغير ذلك من تواعد الادارة والسياسة 


ستائف جهود اسرته الكريمة فيما اخذت تفها به ق 
الميدات الوطني المغربي 6 الا وقع كل طاقائه 
الشخصية وامكانات أيلاذه السيامية والبشريسة فى 
خدمة الحركات الاستقلالية التي نامث بها شعوب 
المقرب المرني فى الجزائر وتونى وليياء فلما 
امحقلت هذه الاقطار بالفعل : بادر حكامها الوطئيون 


من وؤساء خمهوريات ولوك » الى ,تنسيق جهو دهم 
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التحقيق الوّحدة الني كانت ذالم امنبة 
. عل اخمويم , 
أرهنا لا نهنا الا القوق نيان المرونة السياسية 


والروح الوطنية العسادقة التي يتحلى بها المسؤولون 
فى عمال افريقيًا اليوم 6 وف تكن ؤات: الى مال 
فر التغلب على المضافب التي لعترعهم حاليا + وي 
مماعب فى أكثرها ترجع الى صنع الدول الاجتبية التي 
أورلت لابنائها احقاد" المداوة التتليدية التي كانت 
قائمة ايام وجود العرب المسسلمين فى الاندلس ٠.‏ 
وانه يمكننا الاطمثنان والنظر بعين الامل والتقاؤل 
ار الذي ضيح كه واف النترلية 


الشيخ له الول 


على (١‏ أن المملكة المغربية تجمل 
صداه البعيد سواء داخل اقر 


واذا كانت هتاك لقاءات ومؤتمرات تمهيدية 
مختلفة شهدتها افريقبة المستقلة بعد سئة 1955 (3) 
حتى مكمر الدار البيضاء فان مقف النفرت من :هذا 
الاختبان وهذه الوجدة اوضحته حكومته عندما اطنت 
سنة 1958" أن مسالة وحدة افزيقية .. ل 
مسالة كومتويلت بريطاني او فرئسي : وان الحدود 
المصطتعة المزيفة التي نصيها الاستممار امام الاخرار 
الاخرة من شعوب افريقية الكبرى » لا شك ستتهار 

اينائها وأبطالها » لتاخد دولها شكل ولابات متحدة 

! المكاثة التي تستظقها ؛ رالتى تضمنها لها 


1) الدستور المغر 
2) جريدة «الطم » رص : 11/:18-6:/ 57). 
3 


ابربل 1960 6 ومؤتمر اديس ابابا سنة 1960 6 


4) حربدة | العهد الجديد) 
05 


كان للنص الوارد فى ديباجة الدستور المقربي الجديد والذي ينص صراحة 
ن أهدافها تحقيق الوحدة الافربقية .. (1) ) 
أو خارجها كما آنار كثيرا من نقط الاستفهام ٠‏ 


وفى الوقت نفسه آثار كثيرا من علامات الاستفهام عند عدد من المعلقين الذين 
ادركوا فى عمق اهداف المشرع المغربي » البعيدة الاهداف والتي تشير كلها في 
وضوح وصفاء الى الاختيار المفربي الذي اختاره للهفرب محمد الخامس ٠..‏ 
« الافريقى الذي صحح الاوضاع » (2) ٠‏ وهو يدعو لمؤتمر الدار البيضاء الافريقي. 


الاخنيارالغرف 


ديبلومابيه اراريقية 


دؤيتا نر إشايسه الكناق 


خيرانها البمدئية : رطاقانها اليشربة وغيرها .. (4) 


ولذا ناذا كان المغرب الافريقي قد قام يأدوار 
قنادتّة مختلفة ى المجالات الى تنصل يافريقية : فان 
الانطلاتة التي قجرها المغرب وهو يدعو ستة 1961 
الى مؤثمر الدار البيقاء الاثريقي بالخخوص لم 
يستهدف متها الا تخطيظ المستقبل ابماثا من المفرت 
- كما قال جلالة الحسن الثائي تت 
وآسرة واحدة » ليس فى انكان أى واحد منا ان يفر من 
هذه القارة » رى) ٠‏ 


أمة واحدة »> 


بي 1970 طبعة وزارة الانبباء صفحة: 3. 


؛ ومزتبر أكرا سثة 1958 4 ومؤتمر اكدرا فى 


اومزتمر متروفيا فى مابو 1961 ٠‏ 
:12/2-4/ 958 ). 


خطاب جلالة الحسن التاني فى مؤتمر الجزائر الافريقي ( سيتمير 1968 ) - 


وهكذا ناذا كانت كل الخلاقات التي وتعت 
بالامسى القريب ى مختلف ننط القارة الافريقية عقب 
استقلال دولها نين عدد من الجارات ثتيجة للتقسييات 
التي احدتها الستعمرون ؛ ورنقا للتخطيطات التي 
عياها عؤلاء بالامسس لحدود عدد من الدول تحت تاثير 
عوائل نمت بفقها بصلة الن الكتيسة + ويعضينا 
تستهدف الحفاظ على اللخطل الستراتيجي لاستقلال 
انربقية من اسواق الدول الاستممازية وغيرها من 
الحركات التي تستهدق '« ابقاه السارد الافريقي » 
بنط قى نومه 4 غافلا عن وضعه ودوره المنتظر وقير 
آنه بالتطور السريع الذي يشهده العالم اليوم قن كل 
العلسةء. 

نقد كان ليه الخلاقات ائر من جيع الدؤل 
الاقربقية سواء بصفة مباشرة اوايصقة غير مباشرة 6 
غير أن المغرب سرعان ما وقف قى وجه هذا الشكل 
بانلوبقيادي هو تقتى الاملوب الذي خاض يممعركة 
التحرر 6 ومعركة بفث اقريقية للاثطلاق والخلاص .. 

التحديد المغربي - 

ولذلك ليس بدما » وليس من الصدف أن تؤئي 
كل جركات المغرب فى الحياة العامة لافربقية لا امالة 
المغرب تى الاتجاه والتزامه اتخطيط ديلوماسي قا 
عو الذي جمل المواقف التي يقفها وهو يحوض معركة 
الحرية والاستقلال تعمل عملها فى الحياة الاذريقية من 
جهة * وتفتح الطريق امام دولها للاقتداء بها من باقي 
الجيهسات .. 

واذا كان الاختيار الدبيلوماسي المغربي يقوم .قى 
سياسته الخارجية فئ اقريقية بالخموص على 
اعتبارات نهدف فى عمقها الى 


الخجيني 


ودين الدول القارة 6 فان 


هذا التخطيط يستهدف من وراء ذلك كله الخير 


لافريقية » ثم لآن المغرب بوصمه الجغرافي جسزء من 
افريقية وصلة وصل بينها وبين العالم الخارجي 6 


ديية واتنواوجية ؛ وتاريشية ؛ وتقاليد ؛ ومصالح + 
واهاداف مشتركة + ولهذا أقام سياسته الافريقية بل 
لسارمل امامل ارج الصادكة ا 2 

أولا : تحزيرها من كل استعمار مكشوف او مقلع 


6) لاأسنت فى اديس ابابا سدة 21963 
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ثالثا : ابعادها عن الصراع الدولي بين العسكر: 
الشسر تي والغزبي + 
ازابعا ؛ احترام | 


التعاون المثمر الصادق معها فى الميادين 

المختنفة ٠.‏ 
وتجلي مده الأخعيار وهلاة المبادىء ى الخطلوط 
ل 


خطواته التي خطها ق هنذا المجال 
ومن هده الاعتبارات يل والاختيارات نجد ان 
الضرورة التي .دعت الى تايس منظسة الوحدة 
الافريقية (6) هي ضرورة الوحدة التى #ؤمن بها 
شعوب افريقا كلها ؛ وهي القرورة التي تمهد ليم 
الطربق للاجتماع حول مائدة مستديرة واحدة كلما 
دعت لذلك غرورة » زلذا قالاجتماعات التي عقذتها 
هده المنظمة لجد الآن لها عاملان أساسيان هما : 
1 ل وعانة اليعث الاقريقي + 
2 ب والقضاء على المخلقات الاستعمارية 
والذين تتبعوا كل اعمال مؤتمرات القمة الافريقية 
وكل لنادات الافازقة عند وضمت الخطوط الاؤلئن 
لاجتماعاتها لا شلك انهم لاحظوا الخيوط الجداندة التى 
تجتها اعمال هَؤُلاء الاتطاب فى هذه المؤتمرات نك 
آخات تمقد اجتماعاتها المتراصلة المتتابعة . 
واذا ما انتقلنا لحك من هذه الجواتب بين 
الخبوط الجديدة تى اعمال هؤلاء الاقطاب فا 
هذه المؤترات قد اوضحت ثلاث جوائب 
جانب العاملين : من إجل الوحدة 
انتسن يمي واقمية!» اسس ترمن « الى تحوير 
الاجزاء الاغريتية وتعطي لاستقلال افربقية ممتى 
نايا 
جانب المتوسطين : والدين يدابون على المحاقظة 
على « الغلائق » الطبية ‏ واليحث عن حل للمشاكل 
المملقة اولا وقبل كل ىم ٠‏ 
جانبٍ الدين يهدفون انقاء الوضع الافزيقي على 
ماهو عليه بل لابقاله : 
على وضعه المرتجل كما خلفه الستعمرون 
ب ب يقفرن فى وجه القترحات الواقعية التي 
يمكن سواء بالنسية للوضع الاقريقي فى دوله الداخلية 
أو مع الدول التي يرثبط معها برباط اكدت ١‏ 


5 


اقيايها على 


خسرورة مراجمنها.وتبدبله على اسسى إخرى ومتطليات 
جديدة يتطلبها الوجود الانرقي .. وحاجبات القارة 
السائرة نحو تركيز لورتهسا التحربرية فى سيرها 
الطييمي .. لخلق الكبان الاقريقي 6 والشخصية 
الافريقبة بعيدة عن كل انحياز او تبعية ليلميا مع الدور 
الذي بصل ينا الى الحل الطبيمي الذي لا بد ان نعل 
اليه قربا .. وان تضع حدا لما تعيشسه القارة سن 

ال اريبك بيت شيع هليه الحافئلة على اخول 
تورتها + وبضيع عليها كذذلك كثيرا عن الفترس 
والمناسبات التي تخدم واقعيا . 


ج - الذين لم يقهموا يعد غرورة اتخاذ موف 
موحد آزاه عدد من القضايا وهو جانب اذا لم يكن بظهر 
البمض بالمظهر الذي يدو فيه لبعقى دول القارة 
وللدول المرنية بالخصوص تهو لا يعدو ان يكون جزاء 
من جاني انجاه المعلاء الذين بدا بون على ار 


جاتب المملاء » لان هناك غدذا من الدول اخقتارت 


اسلوبا ممانا قى زحدة.الثورة التحريرية كما عام 
المتعمر 4 وتدعر الظروف لاقناعها بالاتجاه الانساتي 
فى هذا المجال انتخلص من هذا الموتف المماكس . 

انطلافة المقرب ‏ : 

واذا كان المقرب عندما استوى قليلا ق سيره 
بمد سنة 1956 بالخصوصس واقام بعض الركالز القوية 
فى هيكل استقلاله كان اول ما استهد قف هو تفجيسر 
انطلاتة افريقية ستة 1961 لم يكن يستهدف مكسيا 


التاويخي ثخو اقر: 
تذايصها وانطلاتها نحو السير فى طريق قوامه : التفاهم 
المتيادل بين دولقا » والتعاون المشترك نين امهها 
وافرادها على خد سواه ٠.‏ 

ولذلك قان التخطيط الذي اوضحه المقرب فى 
شخص ملكه العقدسى جلالة محمد الخامس كان بقضي 
بتحقيق هذه الاغداف وجملها طريق انطلاق والبناء نحو 
استكمال التحرر : والخلاص الكامل ابمانا منه يانه 
الطريق الذي سيظلل الغرب يدعو اليه تى وضوح + 
وشيلل نعمل من اجل افريقية ومى اجل خلاصسها 
وشركزمت” 

.وتلخص هذا التخطيط قيما يلي : 

أولا : < اذا كاتت الاقدار اناحت للدول الافويقية 
المجتمعة ق هذا اللإتمر السبق الى الاستقلال والحرية» 


قانه .دين عليها أن تمديه المسامدة إلى الثيفوب 
ال بقية الاخرى ختى تتمتع بنقس الحربةوالاستقلالة 
ءايها ان تخطط من الآن المتاهج الواضحة التي 
ع الجديدة ان تسلكها # والسياسة التي 
بحسن ان #شبعها:. فلا يتبغي أن تعائع مواضع هنذا 
امؤتمر على اساس الاعتياراث الخاية بالدول 
المشاركة افيه قحيب ع يل طى ]ساس الاعتتارات 
العامة والمصالع العليا لافربقية + لان لنا البقين بان 
المقيل سيجقره عدد وانر من الدول 
.بفية + واننا لنتظلع بمتتهى الامل الى اليوم الذي 
فيه المسؤولوت عن دول افريقية كلها بشرقها 
وغربها وتمالها وجوبها للتظر نى شؤون قارتهم وقد 
اختفت متها اشباح الاستعمار والعنصرئة والاتقسام » 
واشرقت عليها عمسن الحرية والوحدة والرخام 
واللام 6 واشتدت أواصر تعاوثها على ما فيه خير 
الانساتية مع الثارة الاسيوية التي نفدم هذه الغرمة 
نتحبي شعوبها الناهضة ‏ وتعيو لها عن إيتعام 
التحرير 6 ومواصلة السير فى سيمل الركي والازدهاد. 
وان هلدا المؤتمر - يقول محمد الخامس - 
لاحين ما ينح من الفرض لوضع كلك الميفاق » 
وتفرير الممل الايجابي الدي يجب الفيام به لتحقيق 
الاهداف الحالية الني تنطلع اليها ' : 
1 القضاء على النظام الاستمماري ولك 
يتخرير الاجزاء التي لا.قوال مستعمرة يافزبقية تحزيرا 
2 ب القفاه على القتصرية يجميع مظاهرها 
وتطنيا. 
3 - محارية الاستممار الجديد فى جميع أشكالة 
ومختلف الواته » وفقح اساليبه "١‏ | الجديدة, 
4 ب دعم استقلال الانطار الاقويقية الحررة 
والدتاع عنه ٠‏ 


5 نسييد الوحدة الافريقية ٠‏ 


اقوار سياسة عدم التبعية بالاتطار 
الافربقية 

7 انهاء كل احتلال عسكري لانربقية ومنع 
التممالها ميدانا للتجارب الذربة ٠‏ 

8 - معارضة كل تدخل اجتبي فى الشؤون 
الافريقيِة .. 


110 


9 - العمل على تشبيتدعائم. السام العالعي[2)7 

وحندت الزيقيَة بعد ؤلك مباشرة تى متسر 
القاغرة اعدف بتللية الوحدة الانركية بسواة فين 
0 


1 تعزيز وحدة واتحاد الدول الافريقية ٠‏ 


2 تنسيق: ومضاغفة التعاون ,والنجمؤدات 
السمان ,ظطروف عيكن احسبن للشعرب الافريقية ٠,‏ 


4 اتطهير أقريقية: مِن مخخلف انواع الاستعمار 
5 تثمية التعاون الدولي باحترام ميثاق الامم 
نيثاق حقوق الانسان . 
واذث. قامسى من الصدف > اوليسى ينتعا ان اث 
حركات: العغرب هده فن الحياة العامة الافزبقية ولكن 
الحقيقة إن ذلك راجع الى اصالة ‏ المثرب فى الاتجاه 
والترائه لتخطيط ديلوماسي مسترم وهو الذي حمل 
العواقف التي يتغها المقرب وهو بخوض معركة 
الحربة والاستقلال تسبل خملها فى الحياة الا 
جهة : وتفتح الطريق امام دولها للاقتداء به بكل اقتناع 
واف كان الاخيانا الدببلوماني المقربي سما 
أسلفنا ‏ يقوم فى سياسته الخارجية فى افربقية على 
عدة اعتبارات تهدف ى عمقها الى > 


ع ابعيمق العم + 
والتهاون فيما بيله وبين دول القَارة ؛ لان 
هذا التخطيط هو الذي دقع بالمغرب فى مؤتمر القاغرة 
لاعلان مؤقف آخر واضح وتخطيطي بالدرجة الاولنى 
وكا اتتزجك اهر 5 


ثانيا ؛ بادرة الوفاء والوضوح: التي بادى بها جلالة 
الحسن الثاتي الءؤتمر الثاني المتعقد بالقاهرة سستلة 
1964 وذلك بمدم حضوره كما قال جلالته: الا ينكنتي 
انا الذي شاركت فى مؤتمر الدار اليضاء بجانب والدي 
ان اجلس على مالدة واحدة اما للتعاون » أو للتذاكر مع 


شخص حكمت عليه الدول الاقريقية كلها اتشوميي) 
رحكم غليه القمير العالمي كله » ثم اقف عند اقنعاح 
المؤتمر خمى دقائق للترحم على ارواح الشهداء 
الافارقة ومن جملتهم لومومبا والحالة انه الذي تسبي 
فى قتل لومومبا.وقى اقحال كطاتكا عن الكرتقو . . © (8) 

ثالا : دعوة الرئيس بورقبية فى تفسى المؤتمر 
بعنة 1964 والدي اكد فى جلاء « شرورة التحديد 
والآقاقا حول مغهوع.الاستعمار !3ااردنا وحلاة افريق 
قيقبة إ9)  »‏ لان افريقبا قار غنية بامكانياتها ولكن 
المشكلة الرئيسية التي تواجه افريقية تمكن ى وجود 
دول سغَيرةٌ لها سياسات متتلقة وموائف متغايرة * 
ولا يمكن حل هله المشكلة الا عن طربق تحقيق الوحدة 
الافريقية . كما أوضح ذلك ١‏ 
غانا فى وضوج ؛ لكن يقي علينا ان نتسامل بعد ان 


1 ) حددنا الانجاهات الموجودة فى المؤتغر 
على صعبه الاتطاب ومن غيسر باثيتر بالانتمتاء لو 
الذهيية . 

2 تحديد التيوط الجديدة ى هذه المؤتمرات 


كما استخنْصناها من بين اعمال جلات هده المؤتمرات 
واعمال اتطابها الذين عملوا بكل قراهم لتركيق الو. 
لكن هل ستتمخض الؤئمرات القادمة عن اشياء جِدنْدة 
ستدقم يالضرورةٌ الى الوصول الى حل ولو مبدئيا 
تشيخر فيه على الافل احلام المستعمرين والاستغلالييين 
ياخذ ابمانتا المتاجج طربقه قى قيام الوحدة الككودة 
,. لان ما تنتاره الشعوب الاقريقية ليس هو الحياة 
> وتعتيد المشاكل يعدق الوسائيل 

+ ولئن بسلوك اسهل الطرق كما عبر عن ذلك 
تجا 0 الجن الناني والريي مودبير كيك 
وسينفور فى نفس المؤتمر فى دراسة المتاكل 
والبحث عن حل اها وسما يذهو لاعتبار قراراتها مقدسة 
كما اكد ذلك الرئيس سيكوتوري فى خطابه فى الؤتم 
١‏ لمنع كل تدخل اجنبي وجمبع المؤامرات . (10) »© 


الرباط : ذين العايدين ااكتاثي 


7 خطات افتتاح مؤتمر الدار البيضاء الافزيقي فى يناير 1961 . 
8) غطاب جلالة الملك الى مؤتمر القمة المنمقد بالقاهرة سنسة 1964 ٠‏ 
9 ) خطاب الرئيس بورتيبة فى تفس المؤتس ٠.‏ 

0 العطناية فى تقسن المؤتصس - 
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من لتراث الأتدلبى : 


1 


العا طاح 4 00 
ادق فل التجاعن 


داكتو اخراص ماك 
لوزي ساروالربيا! ين زط (ددة- 372) 
عَعَبسَ وات الركتررتركال بازع 


ومن ذلك فى وصف + 


1 - المؤذن آبى الحجاج بن مرزوق 
١: 8‏ / خير استبق الى داعي الفلاح استبا 
وانتهى الى القوم الذين هم فى الآخرة اطول اعناقا * 


ل 
اسار + وحار كله وبقار ا كان بلذةارئدة 
+ ومؤقعا بام 


امامتها (1): + 


مدر العدوز الجلة ؛ وعلم إعلام هذه الملة + 
وشيخ الكنابة وبتيها ؛ وهاصر افنان البدايع وجانيها. 
ته الرباسة قناى بها على قراعه : واستعانت به 
السياسة فدارت ائلاكها على عباة يراعه ٠.‏ فتقيا 


ابة للا ظلبلا + 


السدتة (2) ؛ وممن بشمله قوله « فكائما ثرب بذته »6 2 لا 


برمي الؤلف إلى ان المترجم اله كان مؤذنا بالمستجد الكبير الجامع بالمديتة ٠‏ : 
أصل السدائة : خدمة الكمية او ببوت العبادة »والمراد هناءانه كان احد حجاب وخدسة السجد ٠‏ 


1 
2 
3 


عصره 
تفه [ ابن الخطيب ).. 
الأحمر 4 
عان بقية تغراه العلوك : وانما تجاوزه الى فئون الشعن: الاخرى .+ /فاجاد التصرف فى مخطلف 
الثاسبات : كما انهم نحتك واقر فى الاحاجي الشمر؛ 

ار احدا احكم الالغاز مثل ما احكمه ابن الجياب». وتد توه بالمترجم له الميدان الفنسري - يمد ابن 


الخطيب ‏ ابن حجر العسقلائي فى كتايه « الدرر الكامئة ؛ فى شمراء المائة الثامتة » مستشهدها 
ببعض اشعاره : التي اورد المقري جزءا مها غير بسيرقى « نفح الطيب * . هنا ؛ ولابن الجياتٍ 
جولاته ى صناعة الكتانة يكفي عاهدا له تلكالرسائل التي ديجها تلمه - على السان سلطانه ابى 
الحجاج ‏ الى من عاصره من ملوك اللسلعيسن والنصارى ؛ وما كان يسطر من المراسيم اللكية 4 
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وتعاقيت الدول فلم تر به بديلا ؛ 


من ,اندي (1) على علو متوام :+ وجد لعسنيى 
اللغارف راضع ‏ لا:تمر مذاكرة فى فن الااوله قيه 


التبزيز» ولا تمر جواهر الكلام على محكات (88 :2 ن) 
الاقهام الا وكلامه الابريز (2) . حتى اضبح الدهر راوي 
العسلية » وناطقا: بللسانة ,, وجري ذعرء وفمتصرقا © 


وتجاوز البحر الاخضر والخليج الازرق (3) ٠‏ الى 

تعمس هلديت الآداب عسمالها : وجادت الرباشض تحائلهاء 

ومراقبة آربه + واتدشساق اروع الله من بوبه ٠.‏ ودين 

لا يعجم عوده + ولا تخلف وعوده - 

لكم ظلهر عليتا ‏ ممشر يثبه شارة نجلى بها 

العين: او اشارة كما سبك اللجبن ؛ نهي اليه متسوبة 
قائما هي انفى أراشها بآدايدة 


واعاقها بأهدابه , وهدب طباعها.» كالشمس. نلقي على 
النجوم شماعها ‏ والصور الجميلة تثرك فى الاجسام 
الصقتيلة اتطباءها. (4) + وبا عسى .أن اقول فى امام 
ر الدباجي المدلهجة !9 
وقد اليه موجيون: الدج اللي علق اسان إن 
مصالده - كل وتيق المبتى + كريم الاجتى + جامع بين 
حصافة اللقظ ولطافة الممتى , 

ومن ذلك قى وصقفه 1 

43 - الكاتب اب عبد الله اللوشي (5) 

كامر مغلق 6 وعيب ممرق . طبق مقاسئل 
الكلام بحام ( 89 :1 ) لاه + وتلد تحور الملوك ها 
برر يجواهر اللوك من احائه ونكا فى حجر الدولة 


عله التي جيع متهاافين الخطيب: قتا رسالنه لإشعاةه عاقه من عن © ولتطة امن يم 66 نا 
وصفه ابن خلدون بأئه ٠‏ شيب المدوتيسن فى النظم والئثر وسائر العلوم ال 
ابن الجياب 
* وبظهر لي أن انظمه اعلى طيقة من تثرء » وعلى كل حال قهو لا يتكلف نظما ولا نثرا ‏ . 
تول ابن الجياب متصب الكتاية للسلطان ابنالولية اسماميل ابن الاحمرة ثم لاينه من بملذة السلطان 
ابى عبد الله محمد الرابع + ثم لاخبه السلطان ابى الحجاج يوسف الاول : وخلال هذه الفترة لل 
يتقلب. فى ديوان الاثشاء حتى ظْر برباسته © وكان من زملاله واغوائه قى الديوان الوزير عبه'الله ين 
سميد والد ابن الخطبب ‏ الذي استشهد فى وقعة طريف الكبرى /741 ها > فخلغه فى خدمة القصر 
ولده لسان الدين » .نقلده ابن الجياب متصب آمانة الر . 
نونى ابن الجياب فى محنة الوباء الكيبر الذي احتاح الاثدلس شمن ما اجناح من دول حوض البحر 
التوسط » وكانت وقاته ق 23 شوال 749 ه 141 بناير 1349 م !فى العاصمة غرلاطة ؛ حيث دثن. 
بسنا رخس اله 
راجع : المتري فى « نقح الطيب »© ج 7 من 352 384 تحقيق الشيخ محى الدين عبد الحميد بت 
1949 م . ركذا © 7 يوسف الأول ابن الاحمر سلطان غرئاطة © للتحقق + من 55-54 تقر 
5 ن العربى بالقاهرة 1969 م 
1 الندب : بتشديد الثون مع الفتح رسكرن الذال هو السريع الى القفائل : كنا يطلق على الظريسك 
التجيب » والجمع منه : تدوب وتدباء ٠‏ 
2 ) الابريز : الذهب الخال . 
3) الغله يقصد بالاول : البحر المتوسط ء وبالثاتي 5 الخليج العربي . 
4) اشارة لطيغة » ولفثة كربنة من الؤلف نحو استاذه » واعتراف بالفضل فى صوزة بلافية رائمة - 
5) نسلةالى مدنة« لوتة» وعي بالإسياية «زها ٠+تقععلىيمد55‏ كم غرب 
غرئاطة : وكانت احدى: المدن الاتدلسية الشهيرة ابان الخكم الاسلامي 6 
وقد استولى علبها الاسيان خلال حروب الاسترداد عام 891« 14863 م ) قبل سقوط غرثاطة بست 
ستوات تقرنبا 6 وهي الان مديئة اسيانية متوسطة المساخة : يتع يع غمرالها باعلا ربوة صخر 
والبعض الآخر من المبالي فى مشخقض الوادي + وعلى مقرية منها بسيعل قسيح من المرارع والحدالق 
بعتد حتى مقح الجبال الفرسة منها 4 وبخترق ( لوعة) نهر شثيل من الشعال ) ويقدر عدد سكائها 
حالنا بحوالي عتدرين آلف نسمة 2 يبتما كان اسكانها ب على حهد .ابن اتتطيب الؤاود. بها س يجاوق 
هذا العدد تكثير ؛ كما تقول الرواية الاسلامية .هذا ) ولم يبق الان من الآثار الاسلامية بهذه اللدينة 
وى اطلال القصبة او القلمة > وبقايا يتاه تى ياطنها يرجح الها كانت مسجدا ‏ وغو هب 


التمرية (1) واضعا ثدى تعمالها » ومستقلا بسمائها؛ 
رمفضلا على مداحها > وحائرا العلى من قدذاحها. 
ولسلقه بخدمتها الاختصاص القديم؛ والزية والتقريم؛ 
والمنات الى كريم ذمامه : واستقر.ق بد الراعي زعام 
وتلق بالشعر قبل أن ينطق بالشعر خده 6 فاتى منه 
بحر لا يعرف الجر مده . 

واما الطريقة الهزلية قهر نارس مجالها » وامام 
جالها ؛ ودب دويتها وارتجالها ؛ وله همة تبذ من 
بباريها » واخلاق تفتتر الى من بداريها - 

طولب قيما فرط بالحصور مع الكتناب > 
وملازمة خدمة الباب . قتجتى على عادته ‏ وتوهد 
باسقاط مرتبه 6 فلم يرغب فى اعادته . بل كبري على 
الخدية آريما وسلم 6 وما.ان تمضى لها ولا تألم . 
وعكف على انامة اود ؛ با! اجر بل د 
باشرها بنفه غ وجعلها معنى راحته ومقتى انسه 6 
واتشدها وقانة لماء وجهه ( 89 ؛ ب ) الى أن يحل قى 
رمسه , وهو من اعل الوفاء وحفظ العهد » والمشاركة 
فى الرخاء والجهد:والاتقياضي عن هذا الفرمن والزهد. 
الى حسب تطرزت الدفائر بآناره » وتضوع الحبر 
سكا باخبار الخاره . وشمر بلع فى الاجادة الفاية ؛ 
ورقع للمحستين الراية ٠,‏ 


ومن ذلك .قى وف ,: 


44 - أبى يكر بن الحكيم 
ماجد اقام رسم المجد يمد عفائه + وايققظ طرقه 


بعد اقفائه ٠‏ محله مخل ضيغان .+ وقرع جمان ..ومتهل 
وارد ‏ وتطنة شال من العلاه وشارد . مثواه لا يخلو 
من قرى جزيل : لقاصه ار نويل . الى عير ذلك من 
التحلي بحلية الآداب + والمبادوة الى اكتساب المملومات 
والاتتداب . 

يرز فى علم الحديث وروايتة : واجتتى لمرة رحلة 
ابيه وهو فى حجر دايته - ودون - الان - الفهارسى 4 
احا الآئر الدارس . وارتقى بن الكنابة الى المجل 
النييه : وامححق رتبتهاعن ميراث انيه > فأيئع روحه 
وتاطر (2) : وتأرج 90 11) وتعطر ٠‏ 

وله شعر إثيق الحلية 6 جاز قى نمظ الملية (3] * 
ونمير ‏ ف اثناثه ‏ ها يدل على قدره ؛ ويشهد بسعة 
صتيرة. 


ومن اذلله إقى وصق : 
5 ابى جعقر بن صفوان المالقسي 


فارسى البلاغة المعلم » وحجة الادب التي تسلم . 
والبظل الذي لا ترد شياة نقده + ولا تحل. مبرمات 
عقده . من جهية راض صعاب الببان وساسها + وميز 
انواعها واجتاسها 6 واحكم ضررب الميارة وتظلم 
قياسها . فاحل الاسود عربتها ؛ والظياء كناسها ٠‏ الى 
ذهن يابى الفوامض قتتبلج 6 ويقرع انوابٍ العبيات 
قيلج + وهمة بود نرقد السماء وسهاها ان .يلغ 
جنتهاها , اخذ من, العلوم بنصيب 6 ورمى فى افراض 


عقود على صنغين 6 ولكن لا تشتمل على ابة نقوش أو كناياث » ويسمى .هذا المكان بالجب ‏ 95إلم 
ونقع الكاتدرائية على مقربة من القصبة وفوق المسجد القديم 4 استناوا الى التثليد العام السياسة 
الاسيانية » التي كانت تقيم الكنية العظمى قى كل بلد مفتوح على انقاض المسجد الجامع + ومن 
المعروف أن المسجد الجامع كان بع وسط الديئة دائما » ويدعم هذا ان الكاتدرائية تحتل اليدوم وس 
المدبئة . وتجدر الاشارة اخيرا الى انه - حتىهده اللحظة ‏ لم بعثر عالم او مؤرخ على اى اتر بتعلق 
ن الخطيب فى هده الدبتة 6 أو حتى موقع بيته ؛ لطرل العهدة ومرود السنين الطوال- 


1) آخر دوا 
ومؤمسها هو اول ملوكيا الغالب بالله امير اتمؤمتين ابو عند الله محمد بن بوسقف بن محمد بن خميس 
ابن تصر بن قيس الخزرجي الانصاري > وذلك عام 1238 م 6 ركان آخر ملوك هله الدولة ابو عيد الله 
محمد الاخير 4 حيث سقطت غرناطة على عهده بالتسليم فى بد الملكين الكالوليكيين قرئائدو وايزابيلا فى 
2 ينابر 1492 م وهكذا انحسر المد الاسلامي عن اوربا منذ ذلك الحين » بعد ان عمرت الدولة 
الاسلامية قى الاندلس زهاء ثمانية قروت . زاجع : اللصدر السابق ؛ ص : ١121-19‏ 

2 للككر: سحي 2 

3) نط الملية: هينة حبار القوم ٠‏ 
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التعاليم بسهم مصيب . قركض فى مجالها 


الى لقاء رجالها . ودعى ‏ لاول. امره ‏ للكنابة لما 
اشتفرت يراعنة » فاجاب وامتثل. » وراسن (1) سهام 
بياله وثقل 121+ 


انم كر والدولة قد جقت (90 : ب) منيا القواعد: 
بادالتها الؤائة . نامطئمته الدرلة 
الاستاعيلية 31 يجاليها غ وقلد سر كتايها » والهيجاد 
تدور رحاها : والامود لا يتيين منحاها . فلما وضمت 
الحرب اوزارها ‏ وخفضت الامور زارعا + آئر الرجوع 
إلى وطنه : واجر هداه فى ذلك فصل رسئه ٠‏ وضلت 
الخدمة غنه قما نعندع) » وقصن ثفسه على ما يقيم 
اودها . ولم بثن.يمد الكر عبانه 5 ولا اعمل فى خدمة 
ملك بثائه ٠‏ وكل ما صدر عنه ن من تكلم تروق. أسرقه؛ 
شوق البه تيجان الملك وإسرقه ‏ فالتصوق مجالهة 
وفى غرض رويته وارتجاله ٠‏ 


ومن ذلك فى وصف 5 
46 - ابى اسحاق ابن زكرياء (4) 


حال لواء الخل: والمتقرد باحكام الشى والقط» 
ومن تفتقر إلى بثانه. المخافات السلطاتية افتقار 
الشتروط الى الشرط . عديد التعفظ .4 مقاهر 
للكلام خير. التلقل عظيم اليشاشة والبر + اميسن على 
السر . (1291) آلي تس حيفت على الخير ؛ 
واخلاق حسئة السيرة رانيعة السير ؛ وحياء كنف 
جلبابه » وسد فى وجه الدنية بايه .. وكلف بالطلم 


فى شوال 713 ع ( ابربل 1313 ع ) وق عهدء 


واوضاعه » والتطلع على رقاعة . ويكقيه- فغلالا 
انشبو ثارء 6. ولامقى مئانة ناما :لد من كلام + 
الجماعة غ وعام الصناعة ؛ فقد ازدعه بطون الاوراق 6 
وجسمه بعاد الافتراق + وأطلع ثووه بادي الاقدراق 4 
والبى الابام به حللا ابهى من حلل ستعاء العراق ٠‏ 

والشمر - وان كان قليلا ما يمتي يايجاد صناعتةة 
ومعاناة بضاحته ‏ قتحظله ننه لطيت الهيوب © 
الاسلوب ٠‏ 

وين ذلك فى وضف 

47 - أبى اسحاق بن الحاج 


طلم عهانا ثاقبا ؛ واضبح يشعسره لاشتعرى 
امضاقبا (5) . قتجم وترع » وتمم البغاتي واخترع . 
دكلت يالاذب وعو غلام يافع 6 وله من الحسبن ‏ لكل 
نلب ‏ تاقع . فاترع كاسه ؛ وتضد ربحاله وآسه > 
نه الصبوح 2 من يمد الكر ح اناه ٠‏ ولم يزل دوحه 
ونقائل سائقة : (91 : ب ) حتى دعى 
شح اتلك المثابة © يطرز المعارف بمرقسوم 
اكلايه © علق المسامع يدزر كلانه . 


وازمع الرحيل لما خاف على بقائعه الضياع ‏ 
تركب الفلك وشرع الشراع ؛ نحج وذاد : وشدد 
العلواف الازار . نم هنا الى الغرب وجوم ؛ وتقفل 
تفول النسيج من الروض يمد ما تلوم » فاستقر يماد 
| فى ) ظلال الدولة الموحدية + فحط يها على ار الترىة 
وصمد.عئدها صياح السرى .. لم لم يلبث ان تقل » 
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ا( 
( نسبة الى السلطان ابى الوليد اسماعيل الاول بن اقرج ابن نصر بن الاحمر + تولى السلطة فى رناطة 
حركة الجهاد بالاندلس 


؛ الر متابئة التشعالبيى 


غزواتهم شد معلكته : حتى حقق نصرا ساحتا عليهم ؛ ولكن لم يق على هذا الالتصار سوى فترة 


غدرا لاسياء 


حتى تعل السلطان دقب عودته الى غرنالة بيد ابن عمه محمد بن اسماهيل صاحب الجريرة؛ 
ية قى 26 رحب 725 ه [7 دبسر 1324 م ) . 
راجع : ابن الخطيب ف « الاحاطة » ج 1 عن 397 ء واللمحة الندرية عن 71 74 + ثم 


فى « العبر » <4 ص 172 ؛ < 7 ص 250 ٠‏ م القاهرة 1284 ه . 


(4) حو العسيخ ابو اسحاق ابراهيم بن يخبى ين زكريام ؛ 

ن الناس . قرا على آيبه » تمعلى الاستاذ ابى جعقر بن الزر 
تي صوقي العصر را 
ن الزبات وابى الطاهر بن صفوان وغيرهما » وقد اشتقل بالكناية قى الدار السلطانية قثرة. 


> كما لازم آبا عبد الله | 


00 


ه فى عذا الذعب كأبي جمقر 
.من الم 


كانت ولادنه فى الكالك والمكرين مي شهر شعبات من هام 751 ع . 


5 الشعرىاة 


الكوكب الذي يظهر قى الجوزاء ؛ ويبدو واضحاقى ت 


6 الحر ..والمصاقب ؛ اللاصق المجاور. 


ووجد الجميم قمافه وتبقل . وهر الان فى جملة كتاب 
اما فى البلاعة دامى الى 


المغرب + 2 


ومن ذلك فى وضفت 
48 - أبى القاسم بن قطية 


سابق ريض قجلى > وشارق طلغ قتللئ : 
وفاضل تحلى من الخلال ال 
أدوانه باامجائت > واصبح صدرا فى الكناب وت 
وكان ابوه رحمه الله بهذه اليلاد (1) 
انلاكها : وواسطة اشلاكها © (92 15 | وموقم 
املاكها ؛ وصدر رجالها ؛ وولى ربات حجالها ؛ لصدق 
يقبته ومحافظته غلى أركان ديئه . .قد لل بف 


سهما سهما 6 قخبر براعة وفهما ؛ والقاه بينهمٍ ماضيا 


هما , ٠.‏ (2) منه تحبا ». وكقاء إلى التهاة تالقى 
عئه سميما مجييا ٠‏ السوايا اللقيرة > و 
عن الونائع الكبيرة والصغيرة » وباشر الحرب وباسهاة 


ونازع ذلك الشوب كاسها ».على معناحبة البموث 6 
وجوب الهول رالوعرث ء قما رقضى اليراعة للبات, 
ولا ترك الدقاتر للزمان القاتر . 

ولم يزل يبير بأدوائه » وبنتج البدائع بين قلمه 
ودوآته ؛ فان خط تاخر ببراعته للخط . ار 


سلس القادة ؛ ونفس للمكارم منقادة . وادب يديم 


21 
3:2 


الاشارة الى ١‏ الاتدلس 6 
معراق كل 


القاضف + افامد:بالناتي اليرام د .. واسغائرت ية 
الكتابة ال 9 0 وعاطاها + وكان 
من تلك القلادة الرقيعة وسطاها . وله همة يحدها 


فرئد الاقق وئرباة ؛ وكتائة ننارع الروض طيب 


2 ب ) ومن ذلك فى وضصف 2 


9 - الى يكسر القرشسي 


قرع مجد و 
بات او" 

ها 6 وتبعة الذبانة التى لا بقيص يزه 
ذكر أالصالحون ... (3): يمرو ووالده ؛ 
وتالدة . اضيح لعبة الطرف تاسما 6 
كناعكا باستنا :- الى علاوة القرائب وال يفل + 
والادب والزرى بازهار الخمائل :. فما شلت من 
مدامية تمعرج بالتفوبى » ومجاورة تزري بالكؤوسن + 
وادب عذب مذاقه ؛ اعترف به فرسان الكلام وحذاقهة 
دمعات جاءت من السيولة بما تقتضيه اخلاقه ؛ وعقاف 
ضقت اذباله ؛ وطرف صقت جريالة ٠‏ 


متقدم - على لاخر ؤعاتم 


ع من دوحة الشف التي لابلوى 
٠‏ اذا 


سبع 


مكئاس : حققه دكتور محمد كمال شباله 
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ااا ] 


ان من رجالآت رياط النتح النذة التي 
بهبتها الوداية - خروة امد العلمي .. وَالتَعاي و 
السامي الادبي 6 وتحلت ‏ يتغل اريحيتها السمحة 
اكاتيل لماكل فيل ال 2 
بسجيتها الوتادة . الى اسمى اارائب: ولمتلَ الَايات 


واعلى المطالب > .دات المجالات المديدة فى بيادين الملم 

المخظفة الحافلة الزاخرة بانواع الننون ؛ وذات 
الدى فى القبا 

والتعرف 


؛ وحتس صافق 


رافكل 


اللروم المامول . المكثوز فى رصيد 
وافر غنى بمختار المعقول والمنتول ‏ ايا عيد الهمحمد 
ابن محيد التهامي ين محبد أبن عسرو ين قاسم الاوسي 
الاتصاري الانذلمي التجار : الرباطي النكاة والدار © 
مكة اللكرمة المقر الاسثى والمدئن > الامبولي التوازلي 
المستد الرحال : الفبامة اللقوي المتمكن الاديب الئتادة 
معارشى الك ومحاذيبا فى لفظ وحشي : وتمج 
وعر. » ورجِر فى تافية > ذلكم الرجل التفاعة الفيد 
الذي حمل لواء العلم والادب ‏ قى عهد سابق تريب 
امام صدوف الاقران » يحبيه درع متين 
3 دتيق لدلالة مغفرداتها 
رائده زتائده وحاديه ملكة رحبة الاركان ‏ راسككة 
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إلكارم اب غم الأنصّارى 
الأوسوحدبوالنياى 
“الراط ولغويجما امنيا لك | 


3 
مدسساذ مظعا لعررق 


الدغالم +اسآمقة في الحيط أ سباقة فى السمو للتمالي 
تربع على كرسي التدريس ياستحقاق + مؤيد بالقيول 
ومتمول بالتوفيق + معرز بالاعجاب والتتدي 
علماء البلدين وطلينه الكثر ؛ ولفد أضار ىور 
الكسهبر محمد ين علي الدكالي النيث الحجة المقضال 
معيرا عن اللمكانة السامية التي احفل بها المترجم 
الكبير قلوب الجميع احتراما واكبارا ‏ ف المنظومة 
الرجزية الكبرى المسباة « انخاف أفمرف اللا يبغفي 
اخبار الرباط وسلا © لدى ترجمته قال فى الطليعة * 


ومتهم اديينا ابن عيريو 

اعجوبة. الدعر بغير. تقر 
غادرة الزمان الذي لم يظمو 

اله يثان فى جتيل الاثر 
ابو الايادي فى علوم الادب 

وذو اتصاع لمعالي قد حيبي 
شارك فى المعقول والمنقول 

وقاق اهل العصر بن قحول 


الخال علما ودها 
واوخد الدهر ذكاء تَرها 


كان 


هذا ولقد اخذ الترجم الكبير على جلة كبار من 
علياه الغرب ؛ كالتاضي ابي العيانى اخيد العكم 
والد ابى عيد الله محمد صالح + وابي حقص عمر ب 


وعيد القادر بن شقرون 4 ومحمد بئيس /* ومجمد ين 
علي الورزازي ؛ ومحمد ين عبد السلام التاضري * 
وعيد الله الجكني ؛ وزاد مفيدي اللرحوم محمد بن علي 
قى عتايه ٠‏ مجالس الانيساط » ان من مشايخة 
ايضا ‏ محيد ابن آبي الثاسم. الجا 

الرباطي جال : « فقد رايت له نتوى ثقل قيها عن 
السجلماسي المذكور وحلاء © ؛ ولته تبادل 
الشيخة مع رجالات توتس الدتيقة ؛ فاخذوا عتسه 
واخذ عتهم كابي اسحاق ابراهيم الرياحي مقتى الديارة 
ومحيد بيرم ومحيد اللحجوب 6 ويصطقى بيرم + 
متمد بيرم الستلدير ؛ وحعَد بى'الخوجة 4 أواحتك 
الابي ؛ ومحيد الشائلى ؛ وخبرهمٍ مين اتبقته في 
الرحلة والقهرسة ء وكان العيدة لديه فى اكحال 
التحصيل : ويلوع الرتبة للاقن قى مزاولة القدريسية 
والترخيس للاتمال بالمشايح للاجازة قينا يرويه عتهم 
هو شيخ الرباط الكبير ابو العبابى احمد الحكمي 
الذي الستفاد ملة كثبرا 6 وكان له نعم القرين المادق 
فى اللودة » والصافى السريرة فى التوجيه السالح لا 
نيه آناذة العموم ؛ بساثله فى كثير من الخصال الحميدة 
وغزارة العلم وملكة الادب الموسوبة بالقوق السليم؛ 
ويحاكيه فى الناهج والمناهيم : ويجاريه فى تبل التصد 
والبدا العويم » ولتد نوه مؤرخ العدوتين يقكر عدا 
الشيخ الحليل فى * الاتحاف »© + واعطى مقارئتة 
موجرة كانية الدلالة عنه وعن تميذه » منئية عن 
الاطالة قى الابانة يكلية واحدة عن قدرعما بالبلد * 
عقال * 


نب .سر يبلا تمكلات» 
انادزة' الوتث. حو تصافى 

القرئة محمد ين عمورو 
كلاغها اعجوية بسر 
حقا لند كان هذا السيخ الجليل يرعى تلميةه 


- دوما ‏ ويتتبع خطواته المتطلقة فى الدراسة ويعتبر 
انجايته المتقتحة ‏ ويقهر ذكاذه التدقم ؛ رتقوقه 
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اللاعر على قيره من الطلبة » فكان لهذا المتشوى 
الرتقع + يخلنه ايلم ولايته للقضاء » ريثييه عثه فى 
الأحكام + 


واحيانا يعتد لأحله' ملسا يحضره جماعة 
من الاعلام من تلامدته وبعشى لكا 


حصورعم كاعضاء لحت تنظر فى بزاولته للاعمال نظرة 
امتحان واختبار » ميستحسن الكل -أثرته 
على ذلك الاختياز والايثار 6 من جانب الاستاء 
إلى هذا الطالب التجيب المشسهود له بالكناءة والاتتدار؛ 
واثناء ذلك تمر قضايا فيكلف بالنظر غبها * واحذ 
الحكم عنها 4 فيتمدى لها » ويعصدها يتصوص 
الايمة تنيها تحت اشراقه وصوب مشاهدتهم , ولا توفي 
اشيخه خوطب بتولية خطة القضاء غابى اشد الاباء 
القبول ذلك ٠‏ والاقتطلاع التمددة الترتبة عن 
اغضاب القاس يعدم الاره 
مسؤولياته الكثيرة الداعية للعتاء بموا 
غير الت 3 
ل الساكنالمريم علي 
الشيرة المندفعة المتبعة ؛ واختار العمل غيه بالنيابة 4 
وبسنةا خاسة فى عهد التاضي محمد بن 7 
مستثارا على الخصوص - فى احكام التتضي والابرام 
للدرية الكيتة فق كثرة تداوله لجموغة من القتضايبا 
المختلفة التوازل - ايام تولية اسناذه لهذه القطة - 
الني اكبته طول الباع 6 ودقة البحث : وسلاسة 
البيان فى انتساء الوة مع استيقاد الووع 
وخلامة القول أن مترجمنا كان الاين الروحي لهذا 
الاستاة الكبير يحق ؛ الذي استطاع بؤهلاته 
استعداده الكامن عن توة ذكاء جاذية . لان يتفميص 
خمائسه العلمية مذهيا ومشربا وتدركا © عم 
الاختفاظ يمبيزاته الشخصية ؛ وارجو فى اقرب وقت 
ممكن ان مساعقت الظروف ‏ اخراج ترجمة هذا 
استاة الكبير ونشرها - أن شاء الله لافاء 
0 ؛ كتكملة لحياة الترجم الكريم ؛ تقصف 
عرض ارتنابات غلى قدر ما تجود به المراجع -- 
لعنه هذا النيع الثر الدافق الذي استقى من عرفانه 
بحظ وآفر 


انقين 


نعم لد حمل الترجم راية الملم والادت ف 
عصره ‏ باعلية مقيولة» ومتفقعليها وتصعر للتدريس 
متربعا على كرسيه يكفاية كاملة نمت عن وسم ق 
الدارك ؛ وخدة دعن مع رحابة متناستة فى الاستيعاب 
اتسعث للتصرف بسليتية فى معلوبات متبايئية 
انتضاعا موضوع الدرس » ولتد اشتهرت حلقاتسه 
الدراسية العامرة : وامتازت بحسن القول » وطرافسة. 


النائدة غ وجزالة الحكية الغالية 4 وكان ضدرا ىا 
الأوساط الملمية المحابلة به فى المدرتين 6 تتجه اليه 
الانظار ؛ وتكرئُب اليه الاعناق : وتلتف حوله تجباه 
الطلبة والعامة من المستفيدين ‏ وييحث: عثه الزائرون 
على اختلاف الطبقات ‏ مع وجود تخصيات عالية 
من. الاثران , كما يتوارد عليه من ربوع الفرب 
الراغبون فى الاستفادة , وقصد الاحَدَ عنه . وطلب 
الاجازة فى طرق اسئاده 4 وكان ‏ ايضا ‏ المرجع 
المرموق فى تحقيق طلبات الاقتاء » والموثل الرفوب فى 
جل معضلات الاحكام ‏ واللاذ المتقذ قيما استعه 

من مبهنات للوالها التيية #كضةا اليه الرحلة > يت 


الكل ايت اليد اللحدياات ةديدي اع 
ا من فقة التحرير ى مارج التم وم + 
0 على الاستحضار للنظائر وتت الحاجة + 


والاستشهاد بها لتسفية الحكم 4 انلها الروغية 
عليه + والادلاء بها معززة يما يؤيد ويؤكد من الكتاب 
والسنة . اعانه على ذلك عثرة الاطلاع باسنداية فى 
كتب الفقه واللوازل والأحكام . وغير ها مرة كانت ترد 
عليه بعض القضايا حاملة: اشتياكات فى نوازلها + 
تزداد تعقيدا بتباين الردود عليها 4 نيتمكن من الحلول 
رعم استعصاء تضارب الاثوال ‏ لطول. الخبرة 
وعدة الممارسة وروح الأثاة + وما رزقه بن التروي 
والثثيت ؛ والنباهة الزائدة المندفعة بملكة مليئة متاسبة 
فى تنحية الزائفة لاقامة المحيح من الاحكام © ومن 
هذه القضايا قضية لفتت الانظار وقلت الاذعان ٠‏ 
عا 0 تردد فى اثهاء 


ملنها الى عافل البلاد ‏ آنذاك . الولى سلئان 
اللامللاع على فحواه . اقرف المي اليم 
عن محتواه 6 ذكوها من مترجميه : محمد بن عبد الله 


ابن الحسسن المراككشي فى ١‏ عناشته »© ومحيد ابوجثدار 
ى كتابه 8 الاغتباط يتراجم اهلام الرباط »© وعبانس ين 
ابراهيم ق عتايه 8 الأعلام بمن حل مراكفي واغمات 
من الاعلام » فى الجزء الخاممس 6 وتكلموا عن الوائعة 
وا جرى يستببها ؛ وما قيل من ١اجلها‏ 6 واليكم النص 
حرفيا : ٠‏ فمن ذلك ما وقع ذات يوم ى حكم من 
الاحكام مدر بالرياط ؛ وكان - رحمه الله هو 
المباشر لكتيه وتعضيذه بنصوص الآيمة .ثم إن الخصم 
لماحب هذا الحكم أخذ تسخة وتوحه يها لقاسى ولما 
اطلع عليها نتاشيها ‏ وقتذاك ‏ وقع على قلك الحكم 
بالقساد > فَآحَدَ منها صاحبه تسخة 4 ورجع بها الى 


كاتب الحكم الفقيه اين عيرو التهامي المذكور + فاعاد 
الكتابة عليه مرة ثانية » وجلب. التصوص يما لا مزيد 
عليه فى يبان السآلة وتحقيقها + وترافع الخصمان معا 
للحضرة العالية بالله مولاتا سليمان رحم الله الجبيعم 
٠‏ قلما تصفح المسألة واعطاها حتها من 'التايل 
احضر العلماء بمراكثى : وقاوضهم فى ذلك . وكتب 
بشطة ؛ الحمد, لله وحذه.؛ وصلى الله على من الا ثبي 
بعده : الحق احقى ان يقال + والحقى هو ما كتيه في 
السالة اهل الرياط . ِهدًا أقول ولو افتن يه سحنون 
هم رجال ونحن رجال + ذلك فضل الله يؤنيه من يتساءة 
اله قو التضل العظيم 4 قنابر الواقف عليه مسن 


عمالتا ان يعمل يبقتصاه ولا يتعداه والسلام © وكتبه 


ليمان بن محمد بن عبد الله كان الله له » 

وعدا العمل المستديم المصلي المتوالي فى مراجمة 
الاحكام الشرعية ؛ وتفحص اقوال رجال المذهب غيهاء 
منهمكا بالكباب على مجموع مظاتها ‏ يوميا ‏ مسن 
الشسروح والحواشي المتبعة قى الاطلاع لادراك المضبون 
بوضوح ‏ دون تأمل كبير ‏ لعباراتها الزكيكة 
واسلويها المتشعب الملنوي © وقروضها المتاولة + 
ومدلولها الغايك 4 مما يؤدي لتقهم مراميها ويا 
يقصد صاحيها من معتى ‏ الى زمن طويل لتحصير 
التحموض. متها الطلوية فى الابائة عن وجهة القذ 
واخراجها وفق مسالك التحقيق . تعم لم يكن كل هذا 
اليشقله ‏ ابدا ‏ عت الالتفات بوعي هادف : وأ 
مسقمر لما يكمل الجوائب الآخر من حياته العامية 


وقته الثمين. : ملقد كان مسندا كبيرا يهتم أكبر الاعتهام 
بالاتصال ى الاسناد 6 ويعتني ى ريطه برواة رجال 
الحديث اكد الاعناء 6 هيقد طلبا للاحراز على قلك 
الرحال © وان عاقته عوائق البعد ؛ 
القنائية عن الابقار 4 اضطر للبكا: 
اجاراتهم لما نات عنه الديار . ويتفقد ‏ ل حين ‏ من 
يزور متهم البلا » وله فهرسة قيمة ثمينة فى موضوعيا 
اتصل ستده فبها يكبار رجالات الحديث ى الشرق 
وا مغرب العربي 6 جاوزت شهرتها الحدود . ويل الى 
الاتطار النائية © صداها المدمود ؛ قد ذكرها الفسيتج 
الكتائي فى كتابه * غيرسى الفهارمن  »‏ لدى ترجمته 
منوها بدذكرها + ومقدرا مكائتها فى عالم الاسناد * 
نقال : « وقنت عليها قى كراريس ميمثرةيفرقة ايادي 
اسباء ولو تيمت كتمييرة ب لكاثت اللربايطة 
والرباطين » قان الرجل كان يتيئة عقدهم وتادرة 
ستمهم ولكتهم سيموه .! والأمر لله 
امداق 


مناهلا مولن 
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اجل فلقد قصدت تتديم هذا الغرشى تاولا 
من الجائب العلبي + الذي عان اللمجلى السايق فى 
اسناحات مياديته * والتكزق معرقة متاضد مراسسنةة. 
والبتتن لتماميم مفترق معاله - تبل الجائب الآدبي 
الذي اكدهر به + وزاده: سهرة: معازضه لقافية اين 
الؤنان ؛. حتى عبوث ال تمع .من اواك الطلية قا 
الحديث.عنه. وعن آتره “الا اين عمرو معتارشى 
الشمقيقبة ! فحست 4 الأمر الذي كاذ ان يتسينا 
جميعا ‏ الاحتمام بهذا الجانب المهم من حياته الذي 
امتان فيه عن غيرة من الاثران + بكفاية مكتسره بدقة 
البحث وعيق الفكرة وسموعا الرمى ووضوح التعبيرة 
وبراعة التحصيل فى العثور على المراد من الظان فى 
اقرب زمان ؛ والاحاطة الشاملة فى القسود مع الاثبات 
فى منتهى التدقبق  .‏ كما اتفق على ذكر ذلك مترجموة 
:واود أن أكون ابديت فى ها القسم الاول من المتالة 
ما:يوضح بعك الصور عته. يؤدي شيا ا من 
الافادة تكون محل: الرضى والقبول + اخدديتا 
ان يزعد غارئي العزيق لد يت لجاب لامي اللعززوف 
النداول من حياته بى اول الامراء قيظن أن ذلك قد 
يغئيه عن التعزف على المترجم فى تتبع الترجمة الى 
الثهاية + كال عل دحل ؛ ديعاي وله السنلاك 
أو يشل فق رمو مكتبته الخاصة ت قدرا كبيرا: من 
يكؤباط! شسخصيته الكريئة © يعز- فتدائه ١؛‏ ويؤمين 
قنياعه ؛ وتنقصس يبه القائدة الرجوة ٠‏ ذلك القدر 
العظيم 'الدى فى تكايل هذه الشخصية ‏ وتبيسان 
اشراقها اللسجم ؛ الدال قى معناه من جهة آخرى على 
مسيو مستواه الادبي القيم النبثئق من اسلويه قيا 
ينتجه يصئة عامة هقها واديا عليه طابع الذاتيةء 
ولبذه الاعمية اللحوظة فى ازدواج الجاببين المبين عن 
انية ميادغة تلبو عن القبيد بمحفؤظ + ونقليهد فى 
كان الذاعي الآساسي والبامث لجع 
المستحث على اختيار تشر هذه الترجبة ‏ قبل غيرها 
غبر منخظر استيفاء المراجع» او اتاحة وقت التفرخ6 
أو قرصة سائحة لخلو البال او ترقب. استرجاع صحة 
» كي تساعد هاته الأسباب على الاستمرار فى 
البحث والانكباب > والتتقيب على الطريف من الانقال © 
امن هنا وهتاك + ترد ولتى اشواء اشر 
افاعا ى ايضاح جوائب غامضة من هذه الشتخصية 
العظيمة النادرة الثال فى اوساطها العلنية بين 
معاصريها > والي اتتصر فى -ابراز اغلب. هذا الجائب 
الثالى الادبي اعتبادا على ما كتيه وديجه يراع 
الاستاف الجليل النحرير الاوحد والمشارك النفاعة آحد 
كبار مرني الجيل السايق قي الرياط وغيره 6 ذي 
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الكفايات التفتخة' الممتازة بالتحرير » وسلامة المنشى 
من التعقيد واشراق الديباجة مع خسن التبليغ اي 
عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الرجنان السائح 
المتوقى سئة 1347 ه س 1948 م ) فى كتابه القيم 5 
«النتخبات العيقرية» اللليء بالفوائد الجسة؛ والالتقاتا؛ 
بخية الايد ربية واندلسية 
يكون لمعرقتها اثر ليب ق التوجيه والتكوين المروم ع 
وتملي النشىء باسلويها العثب ٠‏ وترداد مقتبسات 
منها بخلق فيه الميل الادبي النطلق الانتاج 3 


1920 أم الضائح الدارس الثقوية » ولقد عرف 
الؤلك تفن :الا روعت عين 
الكتابت الخدمة ابناه. وطنه > وقيما ينيد ليضا أ 
اجياله امتبلة: + وعكس' نجحتواه الثنين: الدال علق روح 
: اللدرسة فى تطبياق 
وغية قادة الاختلال دك س يكتابة هذا الموضوع 
تسد التضليل والتففلية ودفع ما يقال انها نريد مس 
معالمه يكثرة ما تنشمره للطلية عن رجالات القرب 
لمكن احن طفع فى الفعي الدراسية + ولفد 
وضعه ق حجم متوسط تتسم عباراتة بالوفوح 
والاشراف : راكتتاز الثالدة مع سلاسة الاسلوب فى 
عرض التراجم + وسبكيا بائثاء تسير فى نع سهلة 
لا تعثر فى جمله ولا بوش فى ببانه + ولا جمود ولا 
تحور فى وضعه ؛ عان بين ذلك فواخا ‏ وليست 
يطوبلة مملة ؛ ولا مختصر' ولهدا غلم يقرك 
لعلمه مجالا اوقى قولا وآنيد معتى وادق وضفا مما 
ال واليكم قص ذلك ص 96 97 4 « وتبغ ١‏ المترجما 
3 نيان الاب روعستاعيي العم والتكر :حت !1 
تسيج وحده + وصدر آدباة مضره وعصره ؛ ورزق 
جودة القريحة وستائها . وتدفق النكرة وانبثاتها ما هر 
به وظهر + وترامى صيته واشتهر ت اشسمة 
غكره الى مماتي الشعر ومقازيه ‏ قتناولها من عقر 
مواقعها واكنها يجنانه . واستخدمها بين يديه ع 
غاصيحت تبارى ق السيق لاشفارة بنانه » وبالجملة 
قما احراه يقول البديع فى وصف زهير ؛ يديب الشعر 
والشعر يذيبه ؛ ويدغو القول والنخر يجيه > وثاهيك 
برجل_انبرى لمعارضة ابن الوتان + ا التى ما 
البديعة للميدان وقال : 


6 وأقعت 


من كان برحو من هواي مئلها 
رجا من القربة رشح 'العرق 


قاتبرى لبعارشته ترن يقخر وبصول : ولا 


فسنت بن لتقن زم يعول + نا ستيه للها 
اوعذبتها المرجب + غتجاو/ فى اللفة والقريب + 
وَصاعا فى الدح واألسيب + ولتهن عل متهنا دا 
الثاف 6 وبان ان كلا عن صاحبه قاف | اي مستفتي ) 
بيد أن الثافلم - رمه اتلك حار السيق البين يندخ 
خبر العالين سلى الله عليه ونلم ورف .وكرم 5 
وان قصرت يه خَطا اليراعة عما ابدع اين الونان من 
ووائع الحكم ونوابع الامنال وصبها على توالب جيسد 
السناعة + واما قانيته فقد أكثر نيما من الغريب 6 
ونوخي الوقوع هلى حار ابن الوثان . والطيع على 
غراره ق عده اساليب وقئون , ومن ذلك انه كسبب قى 
مستهلها. بذكر الغلوات الموحقة المتوايية الارجاء * 
والاوصاف البديعة للايئق ‏ وان الحاذي ابسى الا ان 
يذرعها عبئا ويتقف يها فى دك الآيتق من غير إبتخاء 
عليها. ولا رافة © وانسهب فى التتوع:ق تانييه والتنطلف 
مبعه ع يم التقل الى العف ول بتاكبر أو 
الحسن فى النماء وغيرهن ؛ ثم الى قن الجماسة 
والصراعة والاتتخار ووسف ادوات الحرب والخيل ‏ 
ثم تخلص الى التحسود الاغظم: بن مدح محمد بن عيد 
الها على الل علية وسلم ‏ قتدحة ويح المحاية 
الكرام ». واستشقع به عليه السلام » وشكا اليه 
عا سه من الوصَي والشستي والاقة :© وما التي من 
أعل زماته مما ليس لحمله علاقة ‏ ومن دقائقها التي 
ترقص وتطرب آنه لا تخلص من ور تلك الاتفاظ 
الحوكية الموحشة. الى الناتء ناسعة عقوي ١‏ لللفنا 
وعذوبة © فكان انشقاق غجر الإوصاك المحمدية افاشى 
عليها بن انواره > وكساعا من حال جماله تلالات 
انرارها وابعيدت اتقزرها +. وفك[ وها ثيه :مسن 
خصافته وحسين ذوقه واصالة ادبه » التهى القصود 
منه + وطليعة القائية ابتذاها بتوله : 


اف 


مسحت فى الادلاج كل خيفق 
يراه سيسب يساب. نلق 
وجبت كل طاسم سميدر 
متى ‏ دمومن. واسع القتسرق 
يغناق أفيلان اآلفلا امن,سقدد 
ومن قسسها الأخير الذي مدج فيه الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 
يا أكرم الخلق على الله ويا 
شسى الشحى فى مغربو شرق 
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يا أخائم الرسل :وسيد. السورى 
با بهجة الكون وثور الحدق 
ويا كينا باد م1 
تَبَعَاع زول يقييقٍ 


كفرعا 


احُتايها السملاة يدا 
امن خاطري وقلمي ومنطتقٍ 

عَليك مع ازكى السلام عديا 
الكون من خصى وعد الوق 

والآل والسحب وكل تقلبم 
ومقتف نهج السداد ينتقنى 
وهي تحتوي ماثة وثيفا وسيعيا بيئا وقد 
ترغلها .من حلة العلماء منهم 5 ليةاين 
الوتان ابو عبد الله محيد بن احمد الجريزي السلوي 


ارج قا 


المصروف يابن الفتيه + وقد اطال هيه ثثرا وشمرا واجاد 
فى الاستحسان والتقدير والاعجابٍ : فيها قال فى 
طليعة السمر : 

ملت بين اولي القواني بعاف 


قد صاغيا الأرشى السبري الالممي 
ذو الادب الغ الشهي المورق 


الرابالعي مرا وتعرا 
ابن محمد فى كتابه 8 تمطبر النواحي » نقال فى بداية 
ا 


ماذا حوت من بهجة وروئ 3ق 
أعيذعا: هيقا يرت الشلق 
لشت لب سوا شق 
اذا وضعت اما يتتتي ىق وني 


من رالق المعتى وفنى ريق 
كم قنصت من شارد ق ولق 
وجايع ديواته ؛ وعر ‏ على ما قيل ‏ الآذيب 
ابو حقمى عمر بن أخيه الهاشمي + فقد ذكر اجازة 
العلناء لبا من العدوتين وقانى وسجليابة ودرعة 
ومراكش وابي الجعد وازمور ودكالة والشاويية 
ووذات والجبل وتطوان وطنجة وّرهون ومكتائسة 
الزيتون + وقد اعتنى بشرحها والتملبق عليها والتعريف 
يصَاحيها تخية من علمائنا كان عبد الله محكدين 
السائح المتتدم سياه ٠‏ سوق المهر الى 
عمرو | طبغه ونشره بالمطنعة الاقنصادية سئة 1938م 
وابي الحاسن العمدة الحجة الحافظ المدتي ين الحستي 
المسمى 7 الفتح القدسى والمتح الاوسي فى شرح قانية 
ابن عمرو الاوني » والفغيه الحيوبي القرم يالآذيب 
محمد بن متمد بن عبد السلام يناتي اللستى'7 تجلى 
القريب بن معارضة الفعتقية لابي عموو يدح 
النبي الحبيب © غد وقفت عليه فى مجموع له يخط يدهة 
وائبت مترجموه تطعا متنائرة من شعره غلا بأس من 
ايراد يعضها فيمكن ان يعطي صورة من قصه 
الشعري فمنها غوله ‏ لما زاى متجائة بدبعة الشكل 
معربة عن الشهور والايام والساعات فى متزل اين 
شَيِحَه آبي العياين آحمد أبى محمد صالح 


يا ,مالحا 'طاب قى الآخيان منبقاه 
ونالعا كل فج لليدى سلكوا 

اما زلت عمو الى الظلياء مجتهدا 
احتى تدلى يزور بينك النلك 

ومتها ى اعتزازه بالعلم على الغير * 

تحن .قوم امزف ]إل اتالميم 
قلااتيتفي ست السال كوا 

و د يمه 
عده اله جل كنا وفقزا 


واذا ها اعتدى ملينتنا جيسول 
وشخ الله فتدرة يموق 


اواذا 
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ولنا تتفل بخنسة غلم 

سما تدعو ابه مع الله مسرا 
ات ا 

اننا صبر الذا القسم عرزا 

اوفكز إبو عيد ال محبك بن على دتية بق 

7 مجالمى الانبساط » أنه وجد مكتوبا بخط يده قوله‎ ٠ 
افهت بالقتجر يغنوتا باعقبه‎ 

وم تمرفت للدنيا ياقتبة 


ع" 
وجين .وتفت من راني الأصويبه 
[ خديته بمديح استعل يه) 
( قنوب عبر مضى قى. الشعر والخدم ] 


2 يفاح بط الخرى تطارفة 
حَه ابي العباس الحكمي قال 


اطال انتظار عميدها 
تجن سناها فى دياجي النواتي 
اجابه المارجم :2 
تجر الميع غرة وخِهها 
تراحم نجرا لاح موق القوالب 
وأصدر فح : 
,ومثت وما امتث' وتقسسن ددا لما 
واعجز المترجم 1 
وان موجن سرف الهوزى بالق واب 
ا 


#اضدر 


ولتت كن فيب يكيب يريا 
فامجر العرجم : 

بية رب و عنووني القوامي 
ل 

أفعاة ولد لفاك حي لوجييا 
قاعجر المترجم : 

عقطة خال "كدت ماقي القواقئتب 

ومن لملائقة الطريئة الدالة على مجيته الشعرية 

الفعلة المتستة نظلم وثيقة تكاج صالح الحكبي الذكور 
وكان احد شهيديه فى خمسة واريعين بيتا 6 وعما قاله 
0 


عد عتدا التكاج بالنعادة 
واليين ولإلفة والزيادة 
والخير والبر وثيل “الول 
عت بكرن 
يعوا عدوا فى 
يا ا 2 
وثاهجين ثبجه التدييا 
وكشت حه المحةه تملي تا 
ومن تسعره فى الرثاه مرئية طويلة رتى بها شيخه 
أيا عبد الله محمد ين احمد الشربي اوزدها يكايلها ايو 
جندار فى عتابه ٠‏ الاغتباط » لدى ترجمة عذا الشيخم 
طليعتها * 
يما شتت حدك عن قظامة الطب 
وماسل نتير التمع كاللؤل الطب 
وثابر على الثابين نوف حقوق من 
يراع لله حق. الصدلقة والمي 
وروي اقطار الاباشح والرمى. 
يقطر دموع راسيات على السحب 
الى أن قال 3 
اخو العلم والمرقان والحلم والتتى 
وذو التضل والانشال والدر والجاب 
فدفدك كن كين يكير 
مغيلا حنابا'ق الشدائد والكقرب 
واكتنى بهذا القدر من قطع. شمره التي اراها لا 
تؤدي يحق ما بشقي الغليل عن مششريه ما دمنا لم تطلع 
و الكثير من جيد مره يوج 
نالل يم ترايقه » ولاك أن الاذيب 
الشهيز النابغة اللوقعي ايا عيد ا محمد 
ايج محمد بن ادريس العمراوي قد عرف قدرا كبيرا 
ِ استطاع أن يتعزف على شاعرية المترجم ا 
خاطيه يعولا 
تيت من الاشمار با اعجل الدرى 
غقلدها الراوون مثشل التهاقم 
ليسي اك سكا 
ومث حالظ من. حسن معناك جائم 
ملكت عتان القول غير معارض. 
وقرت بابكار اللناثي الكرائم 


كانك. «اعطتك. اليخاز. تزيتعحا 
ويايل سحر اللتظا عند العزام 
واعطيت' ايواب ألسما لمتئاولت 
يداك الثريا قاعدا غير قلقم 
هذا ولقد كان مترجمنا الكريم ذا مكانة مرموقة 
إوساط البلد العلمية © وله متام محترم بين عامة 
النامس على اخَتلاب |الطيقات > ومحلٍ امتبار حَاسِنَ 
وتقدير لا اتصف به من اخلاق تزيهة ليبة محمودة 
انسمت بالمكازم والحاسن ونمو 
ردك + ان واكم طتن كبر تكو 
دافم لأعمال الخير + 


زتها دمابة لحيل سملا وخقة يفوع . 
بالحياة 


+ جملنه ممن آلف ويؤلف ؛ فلا تزاه الا ووجهة 


السماحة والطلاقة التشرحة 
اسي اللحقاج.خفية وجهارا بما 
ف اواك فاك بع ول القتراء وايام 

عقي لمتكم والمروف فى هذا سلب 
سلاية الطوية وطهارة السريرة ؛ ووسع 
الور ق 'تحيل .أذلية؛ الشيز البميد.والتريب . وكان الأ 
يضمر متروها لاحد ؛ ولا يحمل قلنه ضغينة ولا حقدا. 


1 1 11 
غبا يبهت الضبوف . قيشكرون سعيه البرور ‏ يحث 
الناس على اعمال الخير , ويصن قليله ويعظيه 


ارب 


اليسور مما لديه ين طلعام او 
الجر 


دراعم . وينظر 
امن الرجال والنسياء: بعين العطف . .والشنقة 


ومزيد الاحسان ,؛ ويعمل ما يساعد على تسلية 
ولتي التم متيب 


التظار مجيء ويمتتي يتطالمر دوي العتوق 
من الازامل واليتامى ٠‏ متعهدا ما ينتصهم منها 6 وان 
عاقه عائق فيكلف من هو اهللقضائها وان اتثشىالحال 
غيتملق يأصحاب النفوة بن اولى الابر ؛ وباب متزله 
تراه دائيا ‏ مفتوحا فى وجه طلبة العلم سن 
المدوتين ومدن المثرب وريوعة كناش ومراكسشن 
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ومكناس وسجلياسة .وعلماء #نقيط ورجالات سوس 
بن أقصى الجنوب واظراف السودان © وكقتلك 
الوازدون علبه من علماء الشرق قلا يسالون الا عله م 
ولا ينزلون الآ ق بيته 6 غلقد كان جوادا مفضالا مكلا 
فى سنائع المعروف واغائة الملدوف : فلا يؤثر ‏ ى 
عمله الحمود ‏ شرينا على مشروف : الكل لديه ق 
الاختياج سواء » يحض الناسس فى التماون غلى اعمال 
اثبر والتحلي. بلنامي التتوى ونشر النضيلة بينهم ع 
.لى ؛ فسا اتبته فى هذا العرضى يتتابع من خصال حميدة 
اوصاف كريمة ؛ قد اقضف يها مترجمناا العرية 
بسموها من دور عظيم فى خدمات ايجابية كان يؤديها 
اجتمعه بلطلرة ثنية + وخلاض نية + وسلامة كلب 
وطواعية منقادة ق سييل المبرات - ذكر معائيها فى 
اتصافه بها المحيدون من مترجميْة ‏ ابن عل 
الذكالي + ابن على دنية + ابن مصطفنى بوجتدار © 
وعذلك عبالى بن ابراعيم » واكد ثبانها شاهد عيان 
عائن معه : واقتقى اثر معظم مراحل حياته عن كثب؛ 
اوهو ابن اخيه التهامي ابن الهاشسمي . 

هذا وللسممة اللبية التي اكتسيها المترجم فا 
مختلف الاوساظ ‏ بالصدق فى المعاملة والمروءة فى 
المشرة والاخلاس.قى العمل ؛ والمقدرة المنتجة ذات 
الصلاحية فى التفع العامة مع البعد عن المظاحر الزائفة 
الشهرة الحاطة بالميالات المرورة + والتامي 
عن دواعي الكبرياء المقيت والفخنخة الهزيلة بالرياء 
والتفاق ‏ جعلته: محل الثقة:وموطن الركون لئخية 
علماء البلد ياجاون اليد ق الملمات » ويقحدوته عند 
تمقر الحاجات.: غلا يبرمون ابرا أو ينقضوته الا بعد 
شاورته : واحَ نظره فيه غ وقلما يعملون عملا 
يجيل احمية ؛ فلا يقتنمون نتجاحه 4 الاتحت اسراقه 
وضمن انخاة ملاحظاته > واحيانا للساعدة تناج فكره 
وتنبيج براعه 6 ومن ذلك تكلينهم اياه ‏ كما اسار 
الى ذلك مترجموه ‏ يوضع تمى لاثق ببيمة اهل الرياك 
للمولى عيد الرحمان 4 قلبى ابرهم فى الحين غير 
متعائظم عليهم ولا متمالم ولا متكابر > والشاها فى جلة 
تقمبة ازدانت ببيان سلس مرسل بتطئق الكقلام 
باثسياب.قى جملها بدون تقمر او تعقيد او اشكال فى 
التعبير > تتخللها الناظ مخنارة بليفة الوقع دالة على 
انفسية واضعها النسمحة التمكنة 6 ذكر قصها ابو ريد 
عبد الرحمان بن زيدان مؤرخ الدولة العلوية ومكناسة 
الاسماعيلية: فى كتاية 3 اتحاف اعلام النانن » فى اول 
الجزء الخايس مردفة بصورة عن اصلها المكنوب بخ 
رشيق جميل على يد ابي العياساحيد ذن محمد الرقاعي 


124 


الاديب الخطاط الشهبر صاحب الارجوزة فى صناعة 
الحظ + وقد وقع للمؤلف التباس فى نسبة انشالها 
للكاتب : ولم يلاحظ ان النالي فى توقيمها هو صاحب 
الترجمة يعد توقيع أبي العبابى نصفته كاتبها 6 وعلى 
عرض اتباع هذا القول بانه منشكها » نغالب الظلن ان 
تارئي العزيز يستبعد تتديمه ليذه الهبة مع وجود 
المترجم “وهو المعير نفسه عن مكائقه السابية التالقة 
فى الأوساط العلمية + معترفا ببجده المدروس بعين 
الع بقدمة السمعد الشسول يحنظ الله الكاني من 
الجافي ‏ بقوله قيه 

لا كيك من العلياه فروتها 

اليد قنتقه هام الورى نيا 


وصرت تخطو السها والشمسسى قى شرق 
فارداد غيئلا لا اوليت جافيقا 
ذ دل بولك عن لراك ته 
والعد يعْدمه والله كافيككا 


حقيعة لم تكن علاقة الترجم بتخبة العلماء وريط 
الضلات معهم ‏ كل حين بمثل هذه الناسبة والتكليف 
للقيام يمهامها قحسي . بل كانت تريطهم علاقاث آخر 
أكثر جدوى واعم مفعولا ه واوجب خدية لكوئيم 
حبلة الشرع ومرشدي الامة فى تبليقها مضموئة للعمل 
بمقتضاه من نهي وامر . كان لبه الغاية الشريفة 
المقروقى عليبم قييا الثعاضد والتماون لاتجاح مراميها 
يعتد اجتماعات متوالية مع جلة بار من مشايخ 
العدوتين فى محشر يمئزله أو غيره يمد كندوة علمية 
تضم شملهم » وتؤكد وجودهم ؛ وتملي 4انهم . وتعزز 
وحدتهم فى التطاق العلمي والديتي والاصلاح لما فيه 
خير الجميع وثمم المياد + كيا تكبل تقمى يعضهم من 
البعض الآخر ؛ ولما وسل القلم ليذه الجملة اتسابت 
للخاطر تطلمة شعرية من الحنوظ القديم - كآن قائلها 
يوصنه الطريف كان حاضرا مع جماعة مترجمنا ىا 
٠‏ روشتهم » العلمية الجللة بالتقى يتملى احاديثهم 
النتوعة بالاخق والرد ؛ ويحكيها فى قوله : 


تعاطوا كؤوس العلم ق روقة التق 
كلهم من ذلك الي لا يبظلا 


النوازلي عبد السلام بن عبد الله حركات . والعلاسة 


الخطليب محمد ين متحمد بن بتعيسى مرافقه فى ,الخج 
ومشاركه فى الاخذ عن مشايخه الحجازيين والمصريئ: 
ومن الرباط القاضي الفقبه محمد بن جلون » واي عمه 
النقيه الحاج محمد ين عمره : والنقيه العربي بت 
شيخه محمد النربي + والقاضي صالح ابن شيحه 
احيد الحكمي » والكاتب الاديب أحيد الرفاعحي 
والحيسوبي مولاي العليب الزياني + والملابة المكسي 
بناتي + والفقيه: اليل بو 4 والعلاية سيديا 
المنيان المسركي > واحياا يزورعم بست الندوقم 
ا 2 
الى السلة اأصدية: انوا :من الولاؤية 


0 بتامكروت ذات المجد العلمي العظيم الكنآن 
التليد الخالد . ومن يعض الآناق: النائية أيشنا آ قصد 
الاجتماع بالمترجم الكريم للاستفادة من مآتره الحميدةة 
ومجالسه العلمية النائعة الدافعة يفضلها لاعسال 
الصلاح الوجهة لمساعي 'الخير والمرشدة لطرق الفلا 


اجل فلقد كان نقامله العلبي المترايد المتؤالي 
بدون غتور آوتوان .عير متتضر آثره المفيه - 
بلامجَاد فى مسلكي العلم والففل ‏ على ارباط 
العلماء ويجتمعانهم ‏ الرائج قيها سوق الكلام التتوع 
البحوث. الثيرة للركقى فى حلبة السبق فى مهيتاتن 
0 يدوامع الآخث والرد التسمي بالجدال والنقائى 
تكبق السائل العويصة الحلول ‏ فقط يبل 


وانطلاق سجية ‏ رغم تناوت المراتب واخقلاف 


المشارب ومقارقات الطيقات 4 يحسس يرواج المعلومات 
فى مجتمعاتهم مع كثرة الاتفاق ‏ بدون تحنظ او مداراة 
لنفاق ؛ مرتاجا لما يسود جوامهطم من روح 
الانصاف والاعتراف بالجميل والرغية فى قبول الفائدة 
يامتنان وطيبوية زائدة © قيجالسهم مجالسة القرين + 
كما يحادتهم محادثة الصديق الحميم © يخاطييم يقدر 
ما ينهمون وعلى مستوى ما تحتبل مداركهم . 
بشدهم لا يعود عليهم من خير فى دتياغم وآخراهم » 
ويلبى بن دعاه متهم ؛ ولا يتمالى فى الحضور © وان 
كان مائع غلا يتزقع عن الاعنار والجمبع يرغسب فى 
اكبال جمال الخقل 6 واكمال السترور اق رخايه 
المزدائة ‏ بطبية دعوته 6 يباسط جالسيه ببقاكهات 
بريئة > ويداعبهم يمستلحات عقوية ختضي المقام 


لجلائل الاحمال المحقوفة يمكارم الاخلاق 4 تكون حديث 


المجلس واعتيايات اقراده بقية انعتادة »© اها 
اخطبه الجممية فكاتت مضرب الامثال تتتائل اخبارها 
الرعيان : وتلنذ بذكرها الاسماع 6 فتكبتد اليها 


تواحي البلد الرحال 6 وتكنظ اركان المسجد الجامع 
وزواياه ‏ لجل استماعها بالمصليّن : لوقعها البين ‏ 3 
تنوسهم © ومقعولها المائب فى تمزو القلوب كيدل 
الاسقيلاه على المقول + والتي امقازت بوعي فى التبليغ 
وجلال الالقاء الؤثر والمثائر مع جمال الوضوح وحن 
قى اكتمال > لما يتخللها من آيات قراتية واحاديث 

: نتصب على موضوع الخطبة 
ح الصبابا يسبخ :على هحواها خاصة:ق زيادة 
لد 0 - كما قال سق وصفِها 


عقا ويا احس ‏ رعيه الله قى نه الكريبة 

من تغير محسودس نم بأثره الظاهر على انقلاب اطرة 
بآخذ من حيويته ونشاطه ؛ مسا أكسمره 
بتوديع لور الكهولة لاقتبال طور الشيخوخة © فاشتاق 
انا لا مزيد عليه يعرم مادق وثية خالمة لاذاء 
تريضة الحج ومجاورة. الحرمين وزيارة مضر لطلب 
العلم.وملاقاة أعلائه والآخْذ عتهم ؛.وكتب.سائة 
فى ابتداء السفر للحج مكتويا كمه 

» وعو يعد كمقدمة لها عبر فيه 
عن الداعي والغاية ‏ غقال ١‏ « اني لا آذنت الشيبة 
بالتولى ؛ واقتضر امكنيب التعاق بالقضائل والتحلي 4 
لم ازل .منكبا. على عي الصبا © ولاقتقاس مسسوارد 
اليطالة منتصيا ؛ وسمعت واعنل الله يدعو قفروا الى 
الله . لبيت دعوقه وازمعت الرحلة الى بيت الله الحرامة 
خاصدا اداء عزيسة الحيع.وطلب: افلم حيث يعنت ؛ 
فاخت ,ببعوتة الله > فى تهييء الاسباب حتى: كايلت 
الآدوات » وك الحمد وعو التوي + لمخرجت من بلدي 
رياط الفتم.ومسلا حرسبما الله تعالى بمثه ضحى يوم 
الثلاناء عاشر ربيع الثبوي الانور على مشرفه ارك 
الصلاة .والسلام من. هام ثلاثة واريعين ومائتين والنه؛ 
احسن الله ختامها 6 ومعي ولدي الطالب السيد محمد 
وتريي الطالب التهامي ابن تتقيقي السيد الماشمي » 
الى أن قال 5 8 كان مفسيد التوديع خافلا خضرء من 


على جده يدا 
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لا يأخذهم عد ؛ ولا يجمعهم صبط من سادتنا العقهام 
والاعلام والطلية والمتعلمين ؛ واهل الخير فى غبار 
المسامين ,.. وركب معنا الزورق الى إن وصلنا الى 
السفيئة ‏ القاشي :ابي محمد ساح ابن شيخفا 
العلابة اب العياس الحكمي © قودع بتلب مصدع 4 
ودمع هامل + ووجد كابل + وانشندثي اقاذاك ‏ حقظله 


الله بديهة : 
تركتتي .قردا غرييا ‏ غلا تضع واجب اذكاري 
وجابع اشتات هذه الرحلة ‏ عما ذكروا ‏ هو 


ابن اذيه التيابي الرافق ممه الى الديار المقدسة . 
توجد منها شذرات مثقولة من خط جابمها اطلمت يها 
عل حكاية غربية ‏ ريد مشاركة قارئى العزيز فى 
الانادة بها .تشير. يمصموتها الى ملاحظلاته: الواعية 
التابهة » وتعطي صورة مؤسية يزرية عن مدى تقلت 
ات الحول الانيثبية » وتمزت امنحايها_تمترنا 
مشروع قى شلؤون تغر طنجة الجميل آنذاك ‏ لحد 
مئع المواطن المثربي من الدخول البها الا يعد 
الاستضارة فى طلب الاقن من تناصلهم للسماح يذلك 

واليكم الحكاية ‏ كما قصها بتليه ‏ قال : 8 فاوست 
ا طنجة البلدة المباركة الشهورة نثزلنا 
الينا من الغد .ولا جاء ينا الزورق الى غفائلها 
العسيح + وصار النؤاد متضوعا للاستراحة يلك 
الساحة .-. نوديتا ان ققوا حتى نعلم كبيز الوضع فى 
دخولكم » غوقلنا تنهددنا الشجون + ويعجب المعجب 


الوتونتا الذي عو من حملة الجون + تجاه هذا الكبير 
فثال قنوا. خنالك > حت التمازى التفاصضل 


قاعليهم بذلك 

ولع ترك جدد اله عليه الزكنات امحسن 
آنناجه ‏ يناء على ما اذكر مترجموء ٠‏ الفهرسة » 
« الرحلة » ؛ 9 الديوان » 4 « الكناسة » وعدة غثاوي 
قضائية بتحتيقات كثير من الاحكام المتعلئة بمدد كبير 

توارل متبليئة ‏ الحالات والوقائع .> لقد حلفي 
ادك عير مجمعات © والقميخ الكنائن .ق 9 فرت 
النماربى  »‏ كبا تنذم ‏ خال انه وتف غلن لك 2 
ابا الكناشة غلم اعثر على كيء يدل على توع مت 
مختارانه ى التقبيد هدا ما نقله ايبن زيدان قق 
٠‏ اتمانه » بالجزء الزابع 'لدى ترجنة محمد بن ابي 
مدين ابن الحسين بن ابراعيم ‏ السوسي الملبهي مسن 
قناة .كناس المبرزين + واحد خطياه المولى اسباعيل 
فى الجمع والاعياد الونقينة قال فمن تقليه كوله مداعبا 
لرَجِلٍ يدعى « بسيتو » من اهل تطوان» كبا ١‏ بكنائمة؟ 
الثقر الرباطي 'السيد محمد بن 
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بالآيس. يكوك اسحاق, وجيرقه 
واليوم ها حي تشكوك المواسين 
شدين وانتقفا 
نعم ؛ لا + وهو بمعنى قولنا يا بسي) إنو) 
عد ارتايت ايراد هذه الائشادة الثقولة ينه 
استطرادا فى الاقير ‏ لزيادة التعرف على المترجم 


تالف امك 


من ناحية اخرى قى حياته العادية الخالية من القيود 
المسطتمة : يممتكفه العلمي بن الكنب المختلفة الفنون 
في جلنات خلوية ممتعة + ثاثية عن مظاهر التكلف 


والتلبسى فى استمرار بالحياة الجدية الخائعة باستدايتها 
فى الترست الكثيب. © والانقباض الموحشن © ومعاث 
الأنقال النقهية ذات الفروش السقيمة المتمارئة 
عقى متهوم علوم إستكن فى 
معناه الواضح + فينساق يعامل التنتح وداعي المرج 
ضمن نكانه البريلة وفكاهاته النليمة اللغزي - تاركا 
يراعه فى سجية عنوية وسماح الى الاسطياد وتقبيد 
الجميل من القول الوسوم بالطلرافة والدعابةالمسلية 
الباعثة على الارتياح والاثتنامى بسماعها. وهذا ١‏ 
الذكور الواخد من 8 الكناصة » هو دليل من فوع 
اختياره . وترويحا على اللقس المكدودة بعناء الاعمال 
الجدية المصروف غبها جل اوقانه 6 رغية فى الهروب 
تجو الانكتراح والطلاتة السعدة المريحة الحافزة 
الاستئقاف تحرك لاتته العملية يمعتوية اقرى . وانكن 
علاية > واعمق قينا » وازيد دراية لاعادة هاه 
الحياة الجدية 6 واتقيال العمل فى مزيد من الاستيفار 
يزوح أكثر نتوة 4 وأشد نشابطا 6 واسرع خطوا. 
وق الدام *الم لقف على ذكر لناري -خ ولاذة 
مترجمئا الكريم ولمل سئوات عمره العريضة + تزبو 
على النستين ان لم تطل على السيهين على ما تفيدة 
بعص القرائق كدفره اراكش بنة 1224 وهو خامل 
لواء العلم > ومغاطينه بتولية القضاء بعد وفاة كشيخه 
ابى العياس التكمي 226 
والجدارةء اما الرقاة ققيها 2١‏ 3 
عام 1243 ودينية بزيادة رواية 1245 ح والكتائي 
وايو حتدار وابن ابراهيم 1244 . والدكالي فى 
الارجوزة : وظل فى مصر مع الحجاز اربعة الأعوام فى 
اعتزاز 4 الفيوم ان الوقاة 1247 م 1831 م مات 
بمكة المكرمة ودائن بالمصلاة بين ام الرسول آبنة 
روحه خديجة علبه الملاة والسلام 


الرباط : مصطفى الغربى 


لاآريد أن اضع دراسة عاملة من الاسعاذ الققيد 
التي محمد الفاضل إلى جاعور ».واتنا الى (زيايه 
رمم يعض البلامح لك حْمنية النقيذ واعماله ‏ 

اذا لم يكن فى الامكان الان وضع حقء الدراسة 
المتكاملة 6 فلا اقل من مجاولة وضع اطار متقارب 
لابراز امعال الشسيح الاستاف » ولو كان ذلك فى شل 
لمات خفيفة » لاعطاء فكرة عن ابعاد عده الاميال 
وثمارها المباركة - 

وكتابة دراسة: بالممئى المتعغارف ى يدان 
اه 
يالشيء السهل » فى ظرف وجيو قد لا يسم يعمل 
ا 

وقد تسمح ظروقي فيما بعد بدلك + أو ظروف 
الخد انتؤائي م علامدة الفسيخ فى عونس © او الجرائرة 
أو المغرب 6 أو ى غير هده من الافطار العربية » حيث 

ارخا حاطو عن يداف ع ول باز لاضية 
هؤلاء الابثاء الدين كانوا خير ما يهدىللثقاقة الاسلامية 
والادب العربي 4 من عمل وجل اوقف حيائه لخدمة 
الثقاقة والعلم , 

واحاول التمرض الى بعض الجواتب من خيساة 
الابشعاد 4 هي * الجائب الرطتي + والاذبي > والتريري 
والعلمي + وامل عذه الجوانب قد تقرب اطار هده 
الشخصية الفذة ؛ التي ملاث الدنيا حركة وعملا » 


ايتاذ جليفة كحفوظى 
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واسهست الح الواقر فى كل مياء 
والقكرية فى توتسى والعالم الاسلامي ٠‏ 


التهضة الادبية 


الجاتب الوطني فى خيائة 


ولد التيخ محمد الفاضل ابن عاشور ؛ فى شهر 
اكتوبر من سئة تسع وتسعماثة والفٍ ؛ وتربى فى 
احضان والده الامام العلائة التبيخ يدي محمد 
الظاهر ابن عاشور . 

ووالده اطال الله حياته 6 من أكبر رجال الاغلاح 
فى العالم الاسلامي .6 ومن .دعاة التجديد والتحمسي 
له فى اساليب التعليم ومناهجه ٠‏ وق عبد ولايتيه 
الائنتين على المضيخة العظمى للجامعة الزيتولية » 
عرفت هده الجامعة تطورها الكبير ؛ لا فى ارتفاع عدد 
عللابها الذي بلغ عشرات الآلانف » ولكن فى عدد العاهد 
التي كونها هذا الرجل قى مختلف جبات الجمهووية 
النونسية » واصبحت زوافد للجامغة تمدها يرود 
المتخرجين فى التعليم الثانوي + والملتحتين متها بفد 
ذلك الى تون العاسمة حيث التخصص فى قروع 
التعليم العالى الزيتوتي ٠.‏ 

ولم تقف خدية عدا الوالد وجمؤدة على توتسى 
وحااها!غ ولم تقات احاداقه المالية على تكوين خطسة 
الفكر والثقانة 6 فى هده البلاذ التي كانت بومها : وهي 
فى اطوار ممركة الاستثلال حافلة بالاتبال الشديد على 


التعليم : بل تشوف الى التغع العام ايضاق الجزائر 
على عهد حركة الاصلاح المباركة الممتلة فى جمعية 
العلماء بها ٠‏ 


نقداابت هذه فحت قيادة التبع عبد 
الحميد بن بادسى : وقبادة الشيخ محمد البعي 
الابراعيمي بمده ‏ رحمهما الله عهذا كيرا من 
المدارسى قى التطر الجزائري + وكانت افواج التمليم 
الايتدائي بها > نتوجه الى قسنطيئة » حيث نتلقى 
تملينها الثانوى ١‏ بمعيد عبد الحميد بن بادبس » رلم 
يكن لهذا المميد الرطني بطبيمة الحال ؛ اعتراف 
قانوني بشهاداته 6 من طناة الاستعمار الفرئتي - 
نما كان من يخ الجامعة الزيتوئية » الااان 
خملا خطوة عجاعة هي فى الحقيقة أول خطوة فى توحيد 
التعتيم بالعالم العربي + قامد « ممهد عيد الحميد بن 
باديس » بالاعتراف. 4 واعثيرقة مثسيخة الزيتونة قرعا 
من فروعها > ويذلك كان الحل لمشكلة كانت تقف أمام 
جهود جمعية العلماء بالجزائر » واصبح التخرجون من 
التعليم الثالوي بتقستطينة ء يلحقون بتونسى لاستكمال 
دداستهم » على النخو الذي اشرت اليه باللسبة الى 


وموقفه ق ننجيع جهود جمعية العلماء بالجزائر 
فى ميدان التعليم ؛ هو موققه ابضا مع حهات كانت 
آسست معهبا آخر عو( المهد الكتائي » 
فكان لحل مشكلته ما كان تحل مشكلة : ممهد عبد 
الحميد بن ياديى »+ 


فحت وغاية عذذا الرجل المظيم #.تريى ونا 
الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ؛ وهو الدئ وجهه + 
وخطط لمستقيله الحافل.بالاعمال '١‏ التي كان 
مجالها العالم الاسلامي . 
وذزس الاستاذ الراحل + تغليما انندائيا مزدوجا 
ة العربية والفزتسية » تم التحق بعد هذه المرحلة 
التعليم الزيتوني : الى ان تخرج فيه + واصبح استاذا 
يشارك رجال هذا الشليم وشيوغه فى جهود قر 
المغرقة وتكوين الرجال للمستقيل ١‏ 
كانت توس ق شياب الأمخال محمد الفافل 6 
اما تؤال متشوفة الى عهد الاسنقلال الزالل ب 
الحماية عليها + وكات اعمال خير الدين.وآماله 6 
وجهاد آبتي باش حابية 6 وتوزة ابن غداهم. والانتقافة 
الاصلاحية على بد البشير مغر ؛ كان ذلك ملء السيع 
والبعبر : وملء الجوائب والحتايا ىق شياب توس 
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يومها + وكان الشيات يترسم :خطلا الرجال الذيىن 
اشرت اليهم 6 وغبرهم ممن لم اشر اليه : وكانت آمال 
هدا الجيل مركرة على صرورة البمثالنوئسي ومقاومة 
الاستعمار بمختلف الوسائل ؛ وق سائر الميادين ٠‏ 
ولا عجب اذا كانت هذه هي مطامح غذا الجيل:! 
ثرى فيه روادا للخرية» ودعاة للوعي الثقافي والاملاح* 
امن امثال ‏ الرليس يورقيبة 4 وعيد المزيز: التعالبي » 
ومخمد. الفاضل أبج ماكتؤر ٠:‏ 
اتدفع الاستاذ مع ذوي المطامح الثييلة من 
جيله ٠‏ يعمل من غير 'نوان فى اداء رسالة > فلمع 
بملهه وعمله ق جمميات التسباب وتشر القالات الادبية 
والحتيسية'ق تعلات وتتزالد كخيرة » نواد ميفا 
الصادرة يتونس او:غيرها ‏ مما كان يسدر يوئة 


00 
وتبلوزت اممال الشسباب الباكر »اق اعمال فرحلة 

النفج الكامل فى شيابه ‏ فساهم بالحظ الواقر فى 
نوين الجركة الوطنية يتوئس © وى تكوين الحركات 
المرازية لهذه الحركة 6 ولم بحل بيته وبين اذاه واجبه 
الوطني ؛ أي اعتبار للمركز الاجتماقي او للرظيف الذي 
أصبح مقيدا به ٠.‏ 1 


ومن الحقيعة ان أسجل ان اخوائنا التونسيين فى 
إدائهم للواجب (اوطني » كانوا لا ببالون بهده الفروق 
والاغتبارات ققد عرقت توتس وهي فى عهد الفاح 
عرقت فى الحركة الوطلية رجالا من مختلف 
الاجتماعية والتقاقية - 


ووطتية الاسعاذ محمد .الفال + كانت وطنية 
شمولية عالبة ؛ واسعة باتساع اقق تفكيره ؛ وكان لها 
مجالات احدهما نرحاي عربي ع وهو مركر الاتطلاق > 
وثاليهما غائي وهو نهابة بعاد الدائرة الكيرى قى نههة 
العالم الاسلامي وتوحيدم . 

وضمن هذه الشمولية فى وطثيعه + كان لايناء 
النشرب العربي التتسببين لجامعة الريئوتة خير معين 
ومرشد + وكان كذلك لاخران لنا كانوا يدرسون معنا 
تلك الابام 6 ينتمون لاقطار من افريقيا الفريية6 
وحَصَوصًا عن «امالي ».وال الحيضال 2 ا 


وبرؤت الوحدة المربية © ممثلة 
الدول ١اعربية‏ 4 قتحمس لها التونسيون وقسحت 
صدرها لدعوتها وبيان مزاياها الصحف التوئية 6 
وطفت على با تتشره من اخبار وتعايقات فكانات 


ىع 


ضار 
* الزعرة »ى « التهقة » و « الاسبوع » و ه الصريح» 


و «'المرآة » وغيرها من الضحف التوتسية ميداقا 
لهده المتثلمة العربية * وكات الاقلام التونية تغير 
عن مدق قيما تكتبه عن الجامعة ؛ بما تجيتن به هذه 
النقوس الصادقة من ابل المقامر والامال : ولذلك 
كانت صلعة التونسيين قى الجامعة فيما بعد صدمة 


ةا 


بوقلم الاسعاذ الفاخل ‏ ولسائه ء وقليه 4 
وكل طاقة تيم كقت للجائمة العربية وممها ...وتان 

من ابرز المشاركين قى الحفل الخالد الذي اقيم يتوثين 
فى جوار حديقة ( الباغدير » تحية وذكرى لنا. 
الجاممة العربية - وملم طلابه فى الخلدرنية بعد ذلك 6 
.دراغي ولادة الجامعة العربية > والامال امسندة عليهاة 
وذلك في سللة من محاشرات موسم كامل درس فيه 
متومات المجتمع العربي واصول تكويته : وامكائياقته 
البشرية والاقتصادية 6 وما يؤمل لهقى غده على يد 
جامعة الدول العربية . 


وتشوق فيما بعد الى الابفاد القائية فى تفكيره 
الياسي ‏ نكتب وحاضر عن الجامعة الاسلانية 
ومقوماتها وامكانياتها الهائة » وخصعن محاضرات 
موسم كامل © للاحاطة نظروق العالم الاسلامي فى عهد 
الخلاقة العتمانية وبعد سقوطها . 

ولاحظ الطلاب قى معهد الدراسات يالحفدونية 5 
التطوم الناشيء.ق برامج القراسة التي كان من ووائها 
الاستاذ الفاضّل + فبيتما اهتمت محاضراله بالجاتب 
المعار اله 6 اعتنت محاضرات الامتاذ الدككور 
محمد الحبيب ابن الخوجة ‏ اظال الله عمره - 
بالجوالب الجتراقية والاقنصادية فى العالم الاسلامي » 
وتركزت مجاضرات الاستاذ عثمان الكماك ‏ حفله 
الله حول الحضارة الاسلانية بتوسى ويلدان الغزب 
رسن 

رهدا مجرد متل عن «التفكير السياسي وتوجيه 
الاجبال عند الاستاة 4 اوردنه فى محارات بض 
الاسائذة الافاضل الذين: كانو!. من اعمدة واران 
الجمعية الخلدوتية 4 وعني عن البيان ان هذا الشل 
عنو ا يتنآ كل" 
وظبرت قضية فلسطين فى شكلها الجديد » قى 
تكوين جامعة الدول المربية © بعد الحرب العالية 
ادة حزب الدستور ورجالهة 
اس رفاق الرئيسن بورقية الل احتضان تفية 


فلسطين + وتوحه المتطلوعون الى ميدان المعركة : 


8 اند قفت توت 
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وجبهت اعانات ووسائل الدعم الكريم ؛ فى وقت كانت 
فيه توس فى معركتها الحاسمة مع الاستممار . 
وخص الاسعاة الفاضل + قضية قلطي يعنا 
الشمولية 6 فكتب عنها > وخطب فى موتوعها + والقى, 
عتها سلسلة محاضرات بالظدوتية ؛ لغصها الرحوم 
الاستاذ علي الجندوبي وطبعت بتونسى قى كتايين 


واثي اسجل كواحد من جيل ماساة فلسطين > 
اي ما سممت كلاما ولا قرات كنابة عن فلسطين » 
كلام وكتابة الاستاذ الفاضل عن هده القضية * 
موضوع هذه اللسلة من المحاترات هو 
الرطن التومي للمرب »© . 

ومن شمولية هده الوطثية قى الجانب الومنبي 
عند الامتاذ > قضية القرب العربي ؛ ققد عزز روايطة 
ومند عهد بميد » برجال الثقافة والعلم فى اقطاره 6 
وسار قي ذلك على تهج والده ‏ ابقاه الله اذ كان على 
اوئق الروابط بعلماء من المغرب والجزائر وليبيا ٠‏ 

وكان بتعر باعتؤاز كبير كلما راى ابراز مظهر 
عن مظاهر الوحدة بين هله الاقطار:6 واعطى الكل ق 
تجاوب عمله مع شعوره هلدا > فعر قته متابر الحاضرات 
والدررس فى هذه الاتطار 6 قزارها زيازات كالت خيرا 
وبرتة 6 وحرص على دعوة علماء هذه الانظار الى 
إلى 6 ليسمع منهم جيلها النافض المثتف © وليطلع 
على ما عتد حملة الفكر قيها فيتم التكامل المتشود . 

ونجن .فى المغرب لا نتسى ابدا ‏ ونحن الحافظين 
للعهود استجابة تلك الدعواتة ؛ التي كانت تسعدنا ينا 
كنا تسممه من الاستاذ الراحل ء سواء فيما كان يلقيه 
بين يدي جلالة الملك ؛ أو ما كان يلقيه بن محاضرات 
قى المدن المقربية ع او ى الاوقات السعيدة التي كنا 
تنضيها مع الانتاذ وهو في اقامته بيئنا . 

وعرق رجال الملم عثدنا مكاثة الانعاذ ع فكاثت 
انواج الزائرين. لفتدق « متارة حسان » حيت كان 
يتزل لا تتقطع عن زيارته + وكاك هو ثفسه يحرسن على 
رد بعض هذه الزبارات لزائربه تى مقر سكناهم * وكل 
ذلك لتحثين الروابط مع هذا البلد الذي كان بحيه 
ويتدرء » ويخلص .له الؤداد ٠‏ 

هكذا كانت وطنية الاستاق ابن عاشور متفتحة 
واسمة ؛ مركر الطلاتها القالم العربي ؛ وايعد حدودها 
العالم الاسلامي ء وكم كان سروره عظبها باتمال مؤتمر 


رابطة العالم الاسلاميء بمكة ستة ٠1965‏ نم بمشاعدنه 
وحقوره لاول جلسة ناريخية يعقدها اتطاب العالم 
الاسلامي بمدبتة الرباط فى اخربات ستة 1969 + 


الجانب الاديي فى حياته 


من المسنير جا الالمام فى عجالة كهذه + بهذا 
الجاني الذي هو من اهم الجوانب فى حياة الشيخ ابن 

ا 0 
اليه الاشادة فى رسم مخطط تقريبي لهذا الجائب 6 
ولغيره من الجواتب الباقبة من هذا المقال ٠‏ 


الاسناذ خطيبا لا يجارى : دكاتيا فقا يع 
نظيره 6 وناقدا مطوعا اكملت العرفة فيه جوانب 
الموحبة ‏ ,وقد ساهدته علروف قد الا تهيىء لغيره الا 
ثليلا ء فقد كانت جامعة الزبترنة فى مهد طلبه وقبله 
بعليل ؛ تحمل على عدذ من اغلام الفكر والادب 6 
وازدانت لذلك الاوساط الادبية ق توتس يومكلك 6 
بشخصيات من هؤلاء الاعلام © من امثال: الشيخ 
ص بوحاجبة ء والشيّخمتاشو » والشيخ معاوية 
التعيمي » وغفيرهم معن كانوا المعين. الثر 6, لتخريج 
إدباء من طراز استاد > كالكبادي » وبوشربيه ؛ وعيد 
الرحين ين يرسق 4 رحمهم الله © وغيرهم عفن 
أدركتهم يتوتس وهم على قيد الحياة » والى جاب 
الزيتوتة وغيرها : وكان هناك يبت الاستأذ وهو دمثابة 
ثاد للذكر او جامعة خاصة» فوالده مالم ولثوي راذيب» 
ومكنبة العائلة ١‏ المكتبة الماشورية » ند لا توجد 
نفالسها ق خبرعا . وساوت كل عله الامكاليات 
لتكوين الجانب الادبي فى الامتاذ الحَْظِب الكاتنب 
الثاقيد . 


وكان لللاقته الميكرة مع الجمميات الادية 6 
وتعاطيه للكتابة فى البداية فى اكبر المجالات بالمالسم 
المربي ؛ ميدان: للحنكة والتكوين.. فقد ذكر لي 
وحمه !لله ان اول مقال كنيه + كان فى مجلة تحدر 
بمصر » وكانت تعتير يومئة من أكبر المجلات 6 ولعلها 
مجلة « المقظم » ان لم تمختي الذا" 

ووجد بمد هذه المرحلة فى مجال. التدوين 
بالزيتونة والخلدولية : والمفهد الصادقي وقى القاء 
المحاضرات بمختلف التوادي الادبية والثقافية بتونس 
ما لمى فيه الجانب الادبي وقواء - 


وكانت العارم الادبية مركا هاما له 6 حتى قى 
محاشراته العلمية ؛ وابحائه ق موقومات الفققه 
والاصول > وعد الاقارنات بين الاراء والمذاحبي 
والاتجاهات » وارتفاقه لذلك » هو الذي كان يزإبل 
جفاف الابلوب الملمي عن هذه الموقوعات » ويجعلها 
وهو بحلق فى ابعد الاجواءة سهلة القيم: ثريبة الماخدء 
مميرة من المتصود من اقرب الطرق + 


وكانت له مقدرة خارقة فى استعمال المعاومات 6 
وجعلها متلاحمة فى الميدان الراحد الذي قد تكون فيه 
الملاتة نبية بين هذه العلوم 6 فما كان يصنعه مع 
الفتون الادبية وهو قى موضوع علمي + كان بقوع به مع 
الفثون الملمية وهو فى موضوع ادي ٠‏ 


ققد كان ق كل موخوع : العالم الاديب ؛ والادرت 
العالم ‏ وكانت الصفتان متلاحمتين فى شخضيعه 
الادبية والعلمية 6 وستكرن اعماله الادبية لو جممنت 
اعم موجة ومقال 6ق وقتا اصبحت. فيه الكلبية + 
والمقالة : والبحث ؛ على نحو ما نقرا فى هذه الايام - 


الجانب التربوي فى حياته 


لااارية بالجائب التربوي عتا ؛ معتاه الاصطلاحي 
الواسع فى التربية وعلم التفس ؛ وائما اريد به معشى 
اضيقا : احدد به وجهة نظر الاستاذ قى برامج التعليم 
الني إعدعا لتكرين "١‏ فى التمليم الثائري التابع 
للخندوتية » ثم التي وضعها لعمهد ابن خلدون 
اللدراسات الاسلامية + بم التي وضمها لممهد الحقوق 
الثابع للخلدوتية نقسها . 


كانت للاستاة ‏ رحمه الله مشاركة فعالة + 
قى مساعدة والده الامام » مع الجلى الملمي 4 قى 
توجبه برامج الدراسة بالجامعة الزيتونية ‏ ولكن هده 
المشاركة لم تكن قيها آراؤه وحدها » هي التي تخطط 
للمتاهج التعليمية بالزتوثة وتروعها ٠‏ 


أما فى الخلدونية » 
اغلام الفكر واقطاب المعرقة فى تونسس 6 ولكتياى 
بعنها الجديد : كانت رئاستها بيد الاستاذ ؛ تقد كان 
عو الرليس العميد الجممية الخلدونية ؛ وكان لمعاهدها 
مدير يساعده » خصوصاف التمليم الثاتوي ؛ وقد كان 


انان > امكح ق“الراتيات بوكو هشه 
يدرس يها © وبجاممة الزبتوئة مواد الرياسيات ٠‏ 


الخلدونية > ثى مماهدها لبرت الاتجاهات 
التربوية عتد الاستاد الفاقل ؛ ققد كاتنت هذه 
الانجاعات نتركر على التمريب > والاستقتاء عن اللشات 
الاجنية مواد ق النوبس العلوم والرياصيات : وكانت 
أنضا تبقى على وجود هذه الاثات : ودرانة آذايها » 
والاستفادة مما تزحر به من إفكار وتجارب وقلسفات. 


وكان الطايع الاسلامي المربي طاقيا. على برائج 
مواذ الدراسة بالخلدوئية 6 ولكله طفيان متققصح 
يسعهدف النالدة حيث كانت + ولا يتتكف هن الاخظ 
والاستفادة من الثقافة الغربية » ولا ينكر ليها اصالتها 


علن ان تفكير الأستاة التربوي لم ينف عنسيد 
الخلدونية : وانما كانت الخلدوتية متطلقا لتخطيط 
مناعج الدراسة كلبة الزبتوثة للشريعة واسول الدين 
فمابعد. 


قد توخى ‏ وحمه 0 
ان يكون خربجها مثالا حيا 
الادبية والاسلامية » .رق اسعيعابه لسحتوبات الشريمة 
الفراة » واصول الدين الختيف - 


وكان بتتظر لهه الكلية ان تكون امتداذا لجامفة 
يتونة ‏ قتبقى توتس العالمة 6 مركا من مراكز 
الاشماع الفكري فى العالم الاسلامى ؛ الا ان رقساق 
لالط ونلاميذنه يتوئسء لا شلك الهم سيحيا فظو تعلى 
ثلى الدين ركقى أكلبة سائرة ى الظريق الذي وسمد 
عميدها الراحل . 


الغانت اللي فى عيانة. 


من جامعة الزيتونة » كانت بداية هلدا الجائب فى 
حياة الاستاذ ؛ وهي وحدها التي انجبته عالما مبررا» 
يغهم من اسار العلوم وغاياتها ما يدق عن اليم > 
وبشارك ق مجلات المعرقة ؛ تدارس متخخص + 
ويجد قى مداركه ١‏ الواسعة » وق قصاحة لساته» 
عا يجمل القلوفٍ والعقول هالقة به > ومتعطكدة الى ما 
يحلل او يقرر من اللسائل والموضوعات ‏ 
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انتمد تخراجه من الزتونة + "تريع (اتااريسش بها © 
وكات الزبنولة بومثل حافلة بالغلماء © من امثال والدذه 
والشجوخ : عبد العزيز جفيط + ومحيد الرقواتي : 
واليشير الليغر 4 رمحبد اللقائي ». والحطابه بوشتافة 
والهادي الملانى 4 والختاز بن محمود : والماجري 5 
وبن ميلاد ء والشطي » والتليلي + وابتيي القافئ 
! السيخ الشاذان ؛ والشيخ الهادي ) وغيرهم من 
كبار العلناء والأديا - 


ون .عؤلاه وامقالهع '6 'احتل الاستاذ. مكاته 
المرموقة .كان مبجل اجلال واار من علاملامسه 
وزعلاله غِلى الشواء "+ 
كان يلقي دروسه الغلفية ومخاشراته على طلابه 
بالزيتوثة ؛ وبمعهد ابن خلدون للدراسات الاسلامية ؛ 
وبالمعهد الصادتي ٠‏ 


ثم ات هله الدائرة فى تشناطنه الطلسي 6 
فتحاوزت الافاق النوئسية ؛ الى مشاركته فى ثدوات 
علمية كثيرة فى بلددات النفرب العريبي © وى م#ئدرات 
الستعرقين : وقى زباراته محاضرا لعدد من الجامعات 


وتشاك الإستاذ الملمي والادبي واللقوي بق 
الحقيقة + كان لا يتحصر فى ميدان 6 قلم يقتصر على 
البتروني ولا على /الحافترات > ولا طى التعر فى 
العحافة والمذياع »6 وائما عمل عالما لشيطا فى كل 
عه الميادين 6 ولم تحل وظالقه واعباؤه الكبيرة ؛ بيته 
وبين عمله فى الحقل العلمي + وكانت له قدرة خارقة 
فى الجمع بين ما هر اداري 6 وما هو لمي من هذه 
الاعمال الكثيرة ؛ التي انيطت به رحمه الله ٠‏ 


قالى جالب التيريس + دشل خطة القضناداء فم 
ثم منصب مغتي الجمهورية . 


اما مناصيه التي يقني بها الى ان توقاء الله يوم 
0 ابريل سنة 1970 : فهو : مفنتي الجميورية 
التونسية » وعميد الكلية الزيتوثية اللشريمة واسول 
الدين غ وعشضوية الجمع اللشوي بالق 
رايطة المالم الاسلامي يمكة » والمضرية فى كخيي من 
المإسسات الثقاقية والاسلامية . 


قي أن الم با عرف من مؤلقائه التظيومة :4 
والممدة للطبع ؛ على انه قبل هذا ينبشي ان الاحفل أن 
وقت الاستاذ كان لا يسمع بالاقامة للتآلبق ؛ ولذلك 


لم تكن مؤلقانه كثيرة » هذا اذا لم يدخل قى اعتيار 
جميع ما كتيه نا وهناك 6 ق الصحف والمجلات 
وكتابة المسجل من محاضراته الكثيرة. » ووضع ذلك 
كنه بعد فرزه وتتسبقه قى مؤلفات . قاذا تم هذا ودخل 
فى الاعتبار فان آثاره ستكون كثيرة ولا شيك . وهلام 
عي بؤلقاته .؟ 

1 - الحركة الادبية والقكرية ى تولن فى 
الفضر الحاضر . 

ادكان الحياة العلمية يتونس . 

ادكان النهضة الاذبية بتوئس - 

اعلام الفكر الاسلامي فى تاريخ المفرب 
ايو 


22 
لح 
وات 
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5 تحقيق فى معجز احمد (اعد ولم يصدر) 

6 النقسير ووجاله ٠‏ 

7 - تفسير القرآن بالاحاديث النبوية |اعد ولم 
ا 


هذه لمحة عن الاستاق النقيد محمد الفاضل ابن 
عاضور ء وهي فى الحقيقة كما اسلقت ء لااتمدو ان 
تكون رمما لتقريب اطار هده العيقونة الخالدة . 
قسيدي الفاشل ‏ رحمه الله يأبى الا ان يكوق 
معجزا قى مماته » كما كان مغجزا في حياته » وانسى 
لمثلى ان يسبط بجوائب عخشسية هذا الرجل العظليم + 


الرباط : خليقة محفوظي 


تَمَدح وتعلين ايساد ورين ثأويت 


قداشة حافلة وثظربات سامية عادرت عن هلدا 
الاستاة الكبير الذي يعتبر اخد الدعائم المتيتقة اكليعنا 
الفتية ع فحيا الله وحيا رجالها [ من الد 
قدي 

لقد رايت الاسستاذ البهبيتي > لاول مرة سة 
أدبعين 6 وثحن طلبة يجامعة تؤٌاد » متوجهين فى رحلة 
الى جامعة الاسكندرية + قكان يشرف عليتا المرحوم 
الدكور زكي حسن ممه الاستاذ البهيبتي (واضما على 
راسه « بريه » ثم انضم اليهما المرحوم محمد مثدور 
الذي كان انذاك يشيد بالادب المهجري متحدنا الى 
عللاب الجاممتين بكلية الآداب فى الاسكتدربة . 

وبعد سنة النقيدا مرة اخرى بالاسعاذ البمبيعي » 
وهو معيد يحضر الى جانب استاذنا الدكتور له 
جسين » فينصت الى المحاصرات التي كان يلقبها عليثا 
قى ١‏ الادب الاموي ٠6‏ 

وذات يوم عهد اليه استاذنا - خقظنه الله 
يتحضير در عن الشاضس « لبيد »اق مملقته + فالثى 
ادر اليوم الثاليكثك عد 
( ابريل ) لسدة 1942 6 مقارنا بين الصور الوازدة في 
المعلقة وبين غيرها مما ورد ق ذَي الرمة الذي كنا قد 
درستا ياليعه » وكان اسعاذنا قد كلفتي يعحضير درس 
عن ١‏ الوصف عند ذي الرمة © فالقيته صبيحة اليوم 
السادسن عبر من شهر مازس. للسنة الآنغة الذكر » 
قملق استاذنا على الموضوعين تعالق احتقظ بها 
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الاهميتيا ء كما اختقظ باخرى » حول « شعر ابي 
دخبل الجمحي » وكنت القيت درسا فيه 4 بتكليف من 
الاستاذ ‏ صببحة اليو الحادي عشبر » من شهر البراير 
للسنة المذكورة , 

هاده ذكريات احتقظ يها فى اعتزاز 4 واتضل الان 
بالكناب القيم الذي قرائه اخيرا » بعد ما سمعت عنه 
كثرا ؛ وهو بحق اهل للاشادة به والاطراء ‏ 


لقد جمل المؤلف. كتابه ئلائة ؛ الاول ى الغصير 
القني + والثائي ق العصر الماطفي » والثالث فى العصر 
العقلي وجمل لكل ابوايا تفرعت عبها فصول -.. 
وجميع هذه الاقسام لا.تمدو المحيط الذي ييبتدي 
بالجاعلية وينتهي بتهاية الثرن الثالك الهجري - 

وبهذا كان لا محالة ان يكون كناب الاغاني اعم ما 
يمتمد عليه اللإلف . وائه لكذلك اهم معادرزة على 
الأطلاق : وليس ينده الا بعض الدواوين التليلة وكتب 
التراجم او النقّد كذلك ؛ ومنها كتابة 8 آبو تمام الطائي» 
وهو أوحااه اصاذر التعاديك > اؤلا. قنيء للمسفائين أو 


العاضرين ؛ نلتقت اليه اللؤلف ؛ الا بالتقد من يعيد لها 
قيه من راءااو نظريات. © اذا 1, سا المراجع 
الاجنبية القليلة ؛ هي كذلك لا تخاو من وقفات له 


حولها » مناقسا أو مسترضًا > فى يعس الاحييان .. - 

ومن القضايا التى تعرض لها المؤلف ؛ قتضية 
الشعر الجاهلي وقيعته الاجتماعية ؛ وذلك فى آخر 
الياب الثاني من الكتاب الاول 6 تم شفع هذا بمقارنة 


هابة اجراهاى قغيدة لامرىء القيس تمثيلا التشريش 
والنخليط الذي وقع.قى الشعر القديم الذي ننزل 
الدراسته فى لباب الثالث 6 تجمل ذلك هو الر فى 
عدم الوحدة التي تعوز جل القصيد الجاهلي نقال : 
سه ولو جلت الى اي ملحمة من ملاحم الشعر القصصي 
الغربي القديم » خازلت منها الروابط . -- لوقع لها ما 
وقع للقصيذة الجاهلية » . وعلى هذا فالرحدة كانت 
ثم ققد يمضها يفل الرواة » كما قال بذلك استاؤتا 
الدكتور طه حسين ؛ فى محاضراته ألتي تلقيتاها عته 
سنة 1940 عن الشمر الجاهاي ؛ بكنية الآداب للعرية. 
وقد مرضي قى الفصل الشالنن تي 
هذا اليا لخصائص الشمر التَديم » قكان 
من اهمها ظاهرة الاعتدال » حتى فى القزل والوصف + 
كما كان منيا ماهر اخرى جوقظ عليها كمثامر قثيلة 
الدلك العصر ء وحي محانظة عرنها غبر الفريية فى 
آدايها 6 مثل الادب الغرئسي فى القرن السابع عكر * 
الذي كان بلغرم نفس الاوضاع التي سار عليها 
شعراء اليونان » ى"صياغة شعرهم النمثيلي خاصة . 
دفي الفصل الرايع مه تناول مسائل ؛ منها 
مسالة الشمر والغناه » فجعأهما مقارتين ؛ فى مرحلة 
من مراحلهما ؛ كما ذكر انؤزان الشعر العربي ما حي الا 
نتبجة لتطور الغناء فى القديم ‏ وعي قولة لها خطرها 
وحقيقتها الراسخة ؛ الثي عبر عنما الخليل واننهج لها 
متهاجها والتهى الكتاب الاول بخالمة مقارقة .., 
وى الفصل" الرابع من اليا الأول للكناتب الثاني 
ص ل اك لي 
غدكر انه من ركان القن القصعي عندهم الاستناد على 
الحقيقة ؛ فاتبع فيه الاستشهاد على الحادلة بالدليل 
كما هو الشان ق رواية اللغة وتحوها من الاحكام 
الفلمية 6 قلما تعدو الانيان بذا 
اتعسئبت القمة . وخده ملا 


وقى القصل .الاول من الياب الاول للكناب الثالث» 
تعرض لطلائع العصر المقلى 6 فاتكر فيه « الخراقة 
السائدة من ان جربرا والغرزدق والاخطل والراعي 
وذا الرمة 4 او الرجاز ومن لقف لفهم ؛ كانوا جماعة من 
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شعراء البادية ثزاوا الحضر ببصاءة لهم موجاة م 
الشعر فى عصر الجمع وتلمس -الشاقد » ققال آنه 
ليسن منوم الا من اطلع على الشتمر لقني 'اطلاما اسع 
وخو صاحب نتافة كذلك داب .على تحصيليها وقد 
الى بجمبها ...- 
دل الباب الثاني: ذكر أن رواية الشمر فى النراق 
كانت تعتمد على اصول مكنوية ولم تكن تعتمد على 
الشغوي أتماذعا علق تلك » وعاله دموى ديد عشدعا 
بشؤاهد لانقيل الشك؛ وان كانت لااتعمم القضية 
التي قررها : بل الرواية الكقربة كانت عي الاصل 4 
حى فى الحدبث. ومسالة العلقات المكتوبة قالجاهلية؛ 
انفرد بذكرها من الاتدبين ماحب المقد : زلا يدري 
عدى ذلك من الصحة ؛ وان تحققت ف الواقع غ قهي 
جاب شثيل من جوانب تجيل الآثار الشمرية + التي 
عرقت رواتها + كما عرف لكل شاعر راوبه الذي 
شَعْويا ونلقته كدلك . . فليست المسالة بجرد حديث 
خراقة ؛ بل لها جدورها واسيابها فى الجاهلية وهند 
اتزول القرهان الكريم + الذي كان وحده يكتب ؛ كما كان 
يلقن لجعهور المسلمين : الدبن لم يكوتوا يكتبون ؛ على 
حرص الاسلام على الكنابة واجتهاد التبي فى نشرها 
ومحو الامية بها . وقدم الكتابة العربية شيء يكاد يكون 
مقووعًا منهاء وتمعيم كتابة الشعر يها شيء آخر يحتاح 
الى الدليل من التاريخ الصحيع ..- 
وكون النضر بن الحارث » تعلم احاديث الفرسس» 
قدم الحيرة ؛ لا يدل على أنه كان عارقا بالفارسية 
وكتابتها ضرورة كما ان ورقة بن نوفل الذي كان بكتب 
وفاطمة بنت مر الني كانت كرات 
يجمانا تستسخف أن يقال عن الشعراء 
الجاهلبين 9'انهم انوا اميين:» بالرفم من كوتهيسم فى 
1 إلة ممنازة عند امتهم .. وهل يسنك فى أن 
النبئ ؛:مااكان قبل 'الثبو بدري ‏ ما الكتاب 6 واه 
كات آميا لا يمرف القراءة ؛ مح اله ما كان با 
الاسلام ؛ منزلة ودرجة عن اولك الشعراء الجا 


وق القصل'الثالك مته' يستهل علن أن القرئن 
لم .يكن لهم من اثر حضازيق الغراق"» بان اناس 
قلبوا إرضة ظلهرا ليطن 6 قوجدوا من الآثاز ما يمكئتا 
تازيخ الدول الثي مرت بهانتد خمسة لاف 
ولييسن من بين تلك الآثار ما بتشفي الى الفرس + 
الذين لم يكن لهم عاض ثقاقي البعة » قيل الاسلام + 
وحتى ترحمة كليلة ودمنة » لم تترجم من الفارسية 
الى العربية © بل العكس هو الذي فمله ابن اللقفع > 


بعد ما تقل الكتاب عن البثدية والسريانة الى العربية» 
بقول ابن النديم عن كلبلة ودمثة ١‏ وثقل الى الفارسية 
بالعربية » » فيقرر الا ففل للفارسية على العربية ٠‏ 
وعلنا' الذي ثاله نجد المقدسي يقررء منذا الف 
سندة فى كتابه الجشراقي » ركنا ند تشرئا فى النة 
الماضية بالملحق الثثاني للعلم شيثًا من هذا ؛ انفتتا 
فيه. مع ما باتكتاب ء الذي لم كن قد قراناه .. وعلية 
قبدء التاريخ الحضاري لفارمي ‏ كما يقول المؤلفب 
كان فى فظل الأسلام ٠‏ فلم يكن هناك اذن ثتاقة فارسية 
ياخذها الرب عن الغرس ؛ ولم يكن هثاك اذب فارسي 
أو شمر فارسي © حتى يؤئر بعض ذلك فى الشمر 
العربي » هكذا يخرج بهذه النتيجة الناصعة © وبيطل 
بها ما قيلمن النائير الغارسيق الادبالعربي »ثم يعمر الى 
الثاثير اليوتاني فيه فيذكر ان اليوئاتية كانت معروقة 
للعرب أو لقاطني الشراق قبل الاسلام © وكان العرب 
والسربان هم اصحاب الارض ؛ فترجم الكثيسر من 
البونانية الى السريائية قبل الاسلام وعي اخت العربية 
فكان العرب لذلك القهد على علم بطرعة الم اليوثانية 
.وا شهرهم فى حاجة إلى الاغد منها 
فالعربية ١‏ لفتها اوسمع ولقظها ادل + واقسام تاليف 
» والامعال التي ضريت اجود واي » 


يقرل المؤلف ‏ والآالنا امكنه ان يغهم أن اللنظ عتدهم 
فى العتغر إبمط آذ قيض أو بيط ى سفلل 
( الالفائك )فى وت اللحن ؛ فتضع موؤونا على غير 

رون > » كما قى ألبيان والد « فهده الثروق 
الرزلية » .,.. 


ومع اذعانتا الى سلامة هذا الاستدتاج »الا يون 
الجاحظ اخبر بهذا الب رالقيغى والننط ‏ من عالم 
باليوتانية > درن علمه هو بها ؟ بالرغم من معرقته 
انتها وتحدثه عن يعش النطلحات النطقية لها وعن 
القيلسوف ارسطو الذي وصغه بالعي » وهو مؤلف فى 
البلاغة والخطابة والشعر ؛ لم برد على من قال ان 
الغرب لم يستميروا الملحمة والتمثيل » من آليونان 6 
لكرنيما « اسماء الآلهة » بكون كتاب الشاهدامة 
مؤلغا ى لل الاسلام بل ان « الامة العربية. 
الشخصية ؛ شبديدة الامتزائ يادي 
بينها وبين إن تاخدها تلك الصور التي عبدر لنا اليوم 
براقة غلاية » لانها تراها تحت ضوء الدعاية القربية 
لها ؛ قى مهد تسلطها وثوتها » ٠,‏ 
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وانه لتعليل قوي ,لهذا التقليد الجارف ء قالعرب 
يرون فى القصص موضوعا اذا عولج ى الشعر .لم 
بق بالشرائط الجمالية الخاصة التي وشموها لاسلريه 
| واطريقته » ولمعاتيه ولالقاظه ... وليى حكنهم هذا 
من قبيل الاحتقار للقصة »© قى ذاتها يل لان شمرهم لا 
يهضمها وبحتضتها تثرهم ؛ يدليل كينها فى القرءان من 
دعائم الاعجاز كما بذكر ذلك الياتلائي فى كتابه « اعجاز 
القرءان » 

وإنا الشبعيلية 6 نقد ثثات قى الاذب اليونائي + 


النهم 6 9 فهي عند رجال السيحية 
+موسعة من صور الوئتيةء يراد بها الى تجسيد الوقائع. 
أما المسلمون تكانوا 8 مجردين الى أقمى حدود 
إبد © تادبهم امثل واوقى ٠‏ 
بعد ما يسغه الآراء التي تغلو فى رجوع الحضارة 
ة الى البؤئائية » يقول 8 ات تاريخ الحضادة 
الاسلامية /١‏ الحضارة اليونائية قطب الرحى 
اقيه عند البعقى ب أن بكتب من جديد ؛ لاله 
تاربخ زائف » لم بعد هذا ببشع صغحات بول : د ناذا 
كانت الحضارة القكرية العربية بفرعيها الكبيريين + 
التفكير الاعتقادي والتفكير الشعري © قد استطامت 
ان تغلب على هذه البِثة القتوحة تلك الغلبة اللحوظة؛ 
وان مفرض على سكانها ما كان عندها : غلى الرشم من 
سيق هؤلاء السكان الى حضارات عريقة 6 فتلك هي 
الظاهرة الغدة التي :تستدعي أن نتدبرها طويلا 6 وان 
قف عندها المؤرح موغقا مقبولا » ٠‏ 

وى القصل الاول من الباب الثالث : بذكو ان 
المجم المربي هو وحدة اليو « الممدة فى حل طلاسم 
الآثار البابلية والاشوربة » لان الغرية هى 7 اقرب 
اللغات السامية الى اللغة الام »ان لم تكن هي الام 
يناك 

وقبه يلكز :ان الكثرة “من ستكان ارعئ القراييسنق 
كاتوا مسربانا أو مربا تطوروا بطول الاسسعترار فى البيئةة 
وات ا فى القاتحين © ولققوا عنهم, 
فى الشمر واحشفظوا بها ترائا عزيزا عليهم . 

وى الفصل الرايح منه » يذكر ان ذا الرمة كان 
من اسياب تاخرة عن الفحول « مذهيه الى التقل 
والتتليد » وهو راى له امتبارء ».آلا ان قا الرمة لم 
يكن ذلك التقليد اللحض * بحيث ان بانيته النتيِدة 
ما كانت الا.ترديدا لمملقة لبيد » كما قال النؤلف » بل 


انيها الؤان وصرر لا وجود لاق السلقفة 
اللذكورة » ونه اقرغ الشاغر جهده قيهاء قتمازال 
مكبا عليها حتى ادركه حمامه 6 كما يقول الرواة 
وامل الظروف تسمح بنشر مؤلف لنا جملئاة حول 
هدا الشار ؛ فترى آن ياليته 6 قد جمعت كل عناسر 
افله الشعرية ‏ 

ومن المَجيب كون المؤلت ء يذكر الشامر قن 
الصفحة التالية بانه : من طلائع الاتجاه الجديد » وهذة 
يمتي انه الم الصقة من التقليد والتقل ‏ قنتقص 
الاصالة بذلك فى شعره . 

أوق الاب الرايع * الذي جمله لانتصار الشغيية. 
فى الشعر 4 تناول شعراء كانوا طلائع التجديد ‏ 
تكان الؤليد بن بريد اعم الشعراء دراسة واوف رطم 
حنظا من المؤلف المجيد ؛ يتلوة ى ذلك يقار 6 
الايهامي ؛. الذي اوم البه ثقسه » وقد بكى 
من هجائه بالقرد الاععى + كنا هو معلوم .. 

وق الباب الخامس المشتقص بالغضر المباني » 
كات ابو تواس الشاعر الذي تركزّت جوله الدراسة 
أكثر من فيوة 6 كاني العتاغية او العبانى بن الاحدف من 
الاوائل » ثم كان من الاواخر ابو تمام الذي كان المؤلف 
قد خصمه بالدرس قيما مشى ؛ فثال من ذلك نان 
ارفى مما نال البحتري او ابى الععتر تابن الرومي . 
١‏ ياتي المؤلف بتلخيص لما مى ولكنه 
ليسي مجرد تلخيص 4 يل قيه زيادة احيانا وتويح 
احيانا اخرى ؛ فهو من هذه التاحبة لا يستخنى عنه ‏ 
قى تكميل الفكرة واستيعايها . 

ونعود فتقول انه لكتاب حافل ؛ ودرائة جاممةء 
بها فى هذه الايام ع قما أشيهه لنا بوراحة 


لما 


تكنتنها المجاهل والثقار الواسعة الارجاء ... 


ولا يغرتنا إن نتبه الى الخطاء وقمت فى النسخة 
التي بأبدينا ( نشر الخامجي سئة 1961 ) وجِلها 
ينتعي الى الطبع وهي على كل حال ما ياتي.. ! 
ف الضغحة 173 كنب البيت عكذا 2 
وخبر تماني ان تيساء منزل لليلى 
اذا ما الضيف القى المراتب 
قجملت «١‏ لليلى » فى المصراع الاول ؛ مع انها 
بداية الثاني 


وق المقحة 181 سقطت ابهم) من البيت 1 
ين عي 'حلرّقظ أذ انت مقن 
ف زيم ) آهلاراك جيلا 

وق العقحة 229 بالسطر الاخير 6 وقعت العبارة 
« ترجم ٠.‏ عن العربية او الفارسية » وصوابها 
« عن المربية الى الفارسية © , 

وق الصقحة 296 ينقل عن ابن الاثير ترجيل ام 
مر بن عبد العزيز' له » مع ان المذكور قى انن الائير 
وغيره هو ( مرجلته » لاأمه .. 

وفى الصقحة 332 سقطت ١‏ من » فى البيث : 


ادوتكبوها يا يعي ماسم 
فجددوا ( من ) عيدها الدارسا 


وى صقحة 409 كتب البيت هكذا 1 


آخرم متكم يعهااقول 
وقد نال به العاشقون من عشقوا 
قجملت ١‏ وقد » بدابة المصراع الثاثي » مع انها 
تبابة الاول - 
تم كنت آلبيت افتكذا. 


حمات الهوى حتى اذا قمت بالهت 
وى خررت على وجهي رائقلثي حملي 
مع أن المصراع الاول يتتهي تماما بالهوى 6 
وليسى البيت مدورا ٠.‏ 
وفى الصفحة 410 ذكرت ابيات اربمة فيها بع 
الاخعلاف عما.ذكرت به قى الصفحة 379 + وريما كان 
هذا من اخئلاف الرواية فيها وعلى كل : فبي اشياء 
طقيفة فى كتابٍ تزيد صفحاته على خسس مالة صفحة : 
يضاف اليها يعض الاستعمالات ؛ مثل ه شتى » 
مضافة الى غيرها ؛ ومثل ١‏ لا تزال » فى غير الدعاء ‏ 
بدل « مازال ؛ ؛ رمثل « هي الاخرى » مفاعحو 
متعمل ق المامية المصرية 6 ومثل الاعتماد فى تضايا 
الناريخ © على بعض المصادر غير التاريخية : كما 
يسفر عنه تمليقات بالصفحة 230 والصفحة 237 . 


اتطوان : محمد بن تاويت 
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نو رسن مو 


تاديف الركثورعسيدم ماضن 
تعليوم وخطر : الركثو رسع مور 


نر الدكتور حسين مؤنسى كتايا تاريخيا قيما 
جاحد عظيم من مجاهدي الاسلام + كانت له اطول 
باع ق تحقيق الظروف اللاثنة فى العالم الاسلامي + 
ارقف امنداد خطر الصليبيين تم للتفلب عليهم واقتلا 
جذورهم » فى عهد من خلنوه ؛ من ارضتا القدسة 


والدكتور حسي: 
غله كثير من اللؤلفات !! 
العرب فى الاتدلنى + وترائهم وحضارتهيم 4 ؤله ليضأة 
عمد من الكتب المترجمة من الاسبانية الى العربية 
تلق بالمؤشبوع ذاته 


اا » لاكدك متدعا » في إن يعقنها ب 
الطلياعة , ولكن المؤلف لم يلحق بالكناب جدولا بالخطا 
وتصوييه + لذلك اسبح من غير الميسور على النارىء 
فير المفسق فق درانة تاريخ الجهاد الأثلابي فد 
اناصح > انل أبن ويكتيا؛ ولد ورد بعنيث 
مرة خطا ومرة موابا ؛ وهذا بوقع القارىء قى يلبلة.: 
لاته لا يستطيع ان يعرف اي الوجهين هو الصحيح 


على ان بع الاخطاء هذه ؛ اذا كان من اخطاء 
الباءة > مان علاك لكلاء أغرق ١ق"‏ المشؤفاة 
والوتائع ؛ والواقع 6لا ييكن عزوها:للى الطبامة ؛ 
وليس من السهل على القارىء.آن يكشتها + مياخذها 
على انها الحقيقة ؛ ولا تلن ذلك مما يقدم الثتافئة 
فسيطة 
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وكنا 3 نيد ييا مرا كله الى ورك ل 
الكتاب 6 الا ان الؤلف. + كان فى عجلة من 
اكاب )يلم يد اهن الراجم والنفيومن فى وعكن 
الواشع 4 واغتبد. على 5اكرته : كسيا للوست © 
السيقته هذه الأخطساء 


أمره لاصدار 


والوائع هو اتفا 134 رجنعتا. الى خارء 
الكتاب لوجدتاه عام 1959 > وهو العام الثاني لقيام 
الوحدة بين مصر وسوريا © ومعتى. فلك ان المؤلف 
فكر فى الوضوع ووضع الكناب» بوحي من قيام الوحدة 


ولقد كان يام هذه الوحدة الطوعية + حدثا غريدا لا 
مثيل له فى التاريخ العربي كله . وقد قدر جبييع 
اللخاضي الإزقتام لعا يلو انهم > فادها ع كن هده 


الوحدة المباركة ء ستستتطب الاقطار العريية الواحد 
انلو الآخر + حتى تجممها حبيما فى مستقبل غير بعيد. 

وييدو ان هذه البرخة العارمة » التي عمست 
العرب لقيام الوحدة » وجدت طريقها الى قبن 
الدكتور مؤئسن + معطف نظرء الى مبفحات التاريخ + 
ليجد مثلا الما وتع + وكان له اثر خانم على تطور 
الاحداك ق المشلتة 6 ملم يجِد مثلا انضل من الوحدة 
التي حقتها تور الدين محمود بن زتكى > بين نهر 
وسوريا 4 فى الثمف الثاثي من الترن الثائي عقر 
| الشادمى الهجري ) + اذ كان من نتيجة تلك الوجدةء 
إن اجاطت بدويلات الغزاة المليبيين في النامل 
البوري وقلسطين ؛. دولة قوية موحدة : استطاعت 
احتواء مدهم المهدد وكسير شوكتهم ؛ شم انتزاع زمام 


المبادهة من ايديهم + والزامهم بائخاد خطة الدفاع + 
بدل الهجوم والاسنطالة على من حولهم من المسلمين 6 
حتى اذا جاء صلاح الدين الايوبي ؛ بعد قليل : إفاد 
من جهود نور الدين وجهاده ليضرب الصليبيين الضربة 
القاصيةاق خطين 

والؤائع ان الشية كثير بين الحركة الصلييبة 
( التي غزت العالم الاسلامي قى آخر القرن الحادي 
عشر الميلادي ؛ واغرقته قى بحر من الدم والثار ؛ 
وحددته يشر مستطير ماحق ) 4 وبين الخركسة 
الصهيونية + النى غّت العالم العربي فى القسرن 
العثرين ؛ وعي تفرقه متذ مسثثين فى بحر من الدم 
والنار ‏ وسيستمر اغغراقها نه فى ذلك البحر ٠‏ ما دام 
اشعبه مجزا * وارضه معنمة © وحكوباته ملطافرة + 
تحاول كل منها الحفاظ على ما تحت يدها ؛ لكيلا تحرم 
من التبقع يخيرائه 

ولحن تشهد + متذ ألنتين وعشرين سنة » حئتة 
من المغامرين المنبوذين من مجتمماتهم التى ترعرعوا 
قبها + يتطاولون كل يوم على من حوليم من العرب 4 
يصولون ويجولون 6 ويصربون حيث تاءوا 
حتى بلغت ,بهم الجراة حد تهديد العواضم 
التاريخية » عالقاهر: 
والدمار 

وائنا لا تقكاق 
احتواه الاد الصهبوتي ادر وك 0 اي 
حدة هذا الخطر » ما لم:يتيموا دولة واحدة:ء موطدة 
الجوائب + هوية البتيان : اقتضادها سليم ؛ 
وصناعاتها مزدهرة : ومثقنوها كثر ؛ يتوم كل مثيم فى 
محله الطبيعي المثاسب له يفكر ويعيلة بطوعه 
وحريته + بلا خوقت من تعسف + ولا حذّر من حساب 
فى أغبر الحدود التي يتمى مليها النانون 


التد حقق السليببون تجاحهم الذي اقعل العالم 
الاسلامي 4 لايم اتوا يسعون وراء تحقيقهدف معين» 
حددته لهم الكئيسة ؛ ودفعتهم اليه » واثارت ىق 
تقوسهم حماسا لتحقيقه . ووجدت عذه الالوف الكثيرة 
اللوحدة المتصد امابها عالما اسلامباا مضككا > متنافرا 
ومتخاضها + استهلكت القلافات: الداخلية طاقاقته 
العربية > وقدراته الاتتماء ية 6 وهدا آخفت 
+ آصوات الحق'والقدل 
الاسوات. المطالية بالعودة الى 
الاسلامي . وبل الابر ببعقن الحكام 
حدا التعاون مع الغواة > وتحتيق النلام مهم >.ظلنا 
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متهم ان ذلك يتتذعم + ويحفظ كياتهم + ويحل البسلاء 
على خصومهم ومنافسيهم من الحكام البامين الاخرين» 
دكات الثتيجة على عكى ما املوء ؛ اكل الفواة 
اخوائهم ؛ تم انقضوأ عليهم يثتون بهم 

وهكدا وجد الفغزاة الصليببون فى تمرق العالم 
الاسلامي > وتتاقر حكاينه * وعدم اعتمام نويه © 
فصل وآكير عوامل تصرهم الذهل 

ولم تكن خالة العالم العربي > فى مطلع القرن 
الحالي :.بافصل مِن خنالة العالم الاسلامي فى الذرن 
الحادي عقر : شسعوبه متخلفة » وارضه مجهزاة 
ومستميرة © واقتصاده بدالي متدن © ومنققوء علة 
غليلة ؛ ل تشكل رقما فى مبزان + وعلماؤه ؛ اتل من 
القلة . وامة هذا حاليا لا تطيع ان تقيم جيقا تادرا 
على حرب حديئة + سلاخها الاول العلم ؛ ولا ان 
تصمد آمام قوى غائمة ؛ ذكية ومثقفة ؛ تعرف ما 
تريد + وتصعى وراء تحقيقه بدون كلل ولا ملل . وقد 
تمكنت بخيئها ودهائها وتضاءتها + فى الجتمعات التي 
تميئس فبها 6 من السيطرة على مقدرات تمعوب ودول 
متقدمة ؛ وما زالت تلعب حتى البوم : أدوارا هامة ىق 
اليذان العالي » وتسخر أكير القوى الدولية + فى كدمة 
عصالحها ومآزيها 


ع« 


اتنا نظن /ان جمنيع تلك الضور 6 والافكار ‏ عد 


بين مصر وسوريا فى شياط | فيراير ) 1958 + تدر 


عدا القرار معلا ى عام 
وقدر يكنا ان عهد القل والآلام والتكبات > 
بدا ينحضر عن وجه العرب الى غير رجعة + فازاد 
الانتتراع فى وضع كتائة © يتفل" بكامرة 'واجابيتته 
الى اخوانه العرب > واراد ان يستسهد ياحداث التاريخ 
اليدعم وجمة تظره + وليبرر سيب استبشاره وتقاؤله © 
.وبتضح ذلك من النقرة التالية التي اوردها فى الصفقخة 
9 من الكتاب » والتي جاء فيما 


8 وكنا ازتبط نصر عرب الامسى يظهرر تور الذين 


نا 


محمود وسعيه بتوحيّد المسلمين ؟ وجمع صقوقهم + 
فلما وحد الموصل والجزيرة الفراتية والشام ؛ يدت 
طلائع التصر ؛ وبدا ان مصير امارات الصليبيين. فى 


كلشنام 6"الى ووال © تتكذاك ارْعِطاً نص را عرب اليسوم 
يطلهور جمال عيد التاسر © ورجاله المإمنين بالعروية 
ووحدتها وسعيهم الى توحيد العرب ؛ وجبسع 
مقرنهي ... الخ * 

وعلى كل تالقان كتاب اده 
0 
كناب قيم الخص الحروب !١‏ تعره الكتير 
امن اخدائيا ؛ وعرشي الى عفد من الاسياتٍ التي كانت 
تساعد الصليبيين فى سراعهم مع السلمين 

وآاخار يعورة خاصّة الى ما اكان'النتفكين بن 
الاجباع ٠‏ والنتفعين من الكيانات ‏ الصطنعة: الخّاصة 
التائية فى .يعض الثاطق وخصوصا فى اديشق وحلب: 
من ائر سيء + هلى سير حركة الجهاد الاسلامي قد 
اللقزاة: الصليبيين 

واننا نتبت ملاحظاتنا حول ما وقعنا عليه مسن 
اخطاه ق الكتاب 6 كيلا تبقن مشوهة جماله وتيمته 

2 


اولا ‏ جاء فى الصفحة 70 من الكتاب الققفرة 
الثالية 2 
وَخُرج الجيكى الرايع .من جنوبي ايطاليا + 
رجله اين النورماندييق *:الذين: خزوا هاده الناحية من 
البيزئطيين + وانتزعوا .سقلية من المسلمين © وكان 
يتودة؛ بوهمند امير طارتط | تارأنتو ) ؛ وابن لكيه 


لونم » يمن 


تاتكزيد ...» وتُوزد على ما جاء.فى هذه التقفرة 
الملاحظتين التاليتين © 75 

انان جميع. الثين عنبوا من التخروب. السليبية 6 
لنتوا النظر الى موضوع تشعيل الجيش الذي سار 


من جنوبي ايطاليا بتيادة الاميرين التورمتديين * 
بوهمئد وتالكريد 6 وقالوا ان غالبية الجيقى -8 
من اهالي, جتوبي. أيطاليا 
كانوا. يشمكلون الاطار التيادي للجيقي 

واشاروا الى ان جماعة من المقامريسن 


وَالاسرَاطورَية 'الإيئطية ‏ ؛! مسادت الوق "هذه 


النطقة : وتسجمهم البابا فى عمليم هذا + تكاية 
بالدولة الببزتطية 4 وكان يراسي عؤلاء المغاسرين 
آبناء تبيل نورمندي © يدعى تتكريد ١‏ كونت وت 
غيل ) . وكاتوا كلا احتلوا آرضا او مديئنتة 
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استخدموا ما يحضلون عليه فييا من المغائم + فى 
استئجار متطومة من المناطق المجاورة » ويلك 
زايد عددهم حتى اصبحوا؛ يؤلفؤن جِيفًا مهنا > 
امكوثا فى غالبيته من كان جنوبي ايطاليا 

اولما زادت اعمية جيشش عؤلاء الثورمتديين + 
احْنُوا بهاجمون السلمين قى ضقلية > واتتزعوها 
إن ايديفم © «عزنو1 الهم إمؤلة يها » كان 
النورمندبون فيها الفادة نقط » وانتدت سلطتهم الى 


كن يلت ولا جانت الدموة السليبية > ثثلم 
من المتطوعة الذين ارادوا 

الكقيسة ده اق قاليتهم للمظبى امن شان 

الآصليين نوبي ايطاليا . ولقلك لا يمكن 

القول بآن بوهمند كان جله من النورمتديين 
أن تتكريد هو اين أت يوعمتد وليس ابن 

أنحيه 

نايتا سوق معرض حديت امؤلف عن بوخمقد 


امير الطاكية اورد ق الصفحة 78 


+ وطمعت الدولة البيزتطية فى الطاكية‎ ٠ 
فاثبلت تشدد الحصار عليها + وطال حمتار‎ 
البيزنطبين للبلد حتى اثسرف على التسليم غ مجزع‎ 
بوعمند ء وترك. اليلد ومن يه 6 وعاد الى اوربا‎ 
لجمع الجند ؛ ناركا ابن احيه تتتريد يحصارب‎ 

بزتليين وحده » ولم يسمه الا الاسسلام 2 
والدخول قى طاعتهم ؛ وحكم البلد امهم ... » 
.وحذء الققرة تستدعي الملاحئلات التالية : 
! س ان الببرتطيين لم يحاسروا انطاكية إق عمد 
يوهمند © وانما حاصروا مدينة اللاذقية 
لامارة اتملاكية 
وقد سارت الاخداث :التاريخية على الشكلالتالي : 
فى عام 1104 م هزم المسلبون - بقيادة 
مقمان بن ارقق امير مازدين © وجكرمش امير 
الأوصل - الغرنج عززيمة منكزة فى ممركة خران 5 
واسروا بودوان دو بورج : امير الرها | اورفة ) ؛ 
وجوسلين امير تل باشر . وجا بوهيئد وتتكريدة 
3 المعركة ء فتجم ذلك الدولة الببزثلية 
ات حقيا فى السيادة على دن 
أنطاكية . فتحرك جيئى ببزتطى 
واختل الدن الرئيسية.قى كيليكيا » وهي الفيسة 
رطرطوس وآذئه © وتوجه اسطلول ييزتطي الى 
اللاذقية لاحتلاليا . وهاجيت وات الاندطول 


على محاولة 
كيليكيا' » واء 


البيزئطي مديتة اللاققية واحتلتها : ولجا السليبيون 
المدائمون من المدينة الى قلمتها .* يتايعون المقاومة 
عقرب البيزتطيون الحصار حول القلعة ٠‏ وعزلوها 
عن اليحر يجدار + لمئع وسبول التجدات والؤن الى 
الحامية 
وادرك بوهمئد الخطر الذي يحدق بامارته بن 
جية السلبين وين جهة البيزنطييئ على السواء © 
وتدر انه الن يستطيع :اتقاذها مما يجيق بها سن 
اخطار 4 الا يعون حملة 1 
بالامارة الى ابن اخته تنكريد وساثر الى 
اؤوهيا]ا 
وانشقل تتكريد بمحاربة جيرائه المسلمي 
انجاد حامية اللاتقية. » غاس لمت للبيزتطيين 
ولكن لما تنرغ تنكريد من تثبيت أتدامه شري 
نهر العاصي * التقت للرد على البيرتطيين , واسمعقه 
الحظ يوصول اسطول | بيزائي ) » الى المنواخل 
السورية > فاتفق كاددة على التماون مع تتكريد ‏ 
ضد البيزتطيين لقاء منافع شمنها تتكرية لهم ق 
.والطاكية + وتمكن تنكريه من استرجاع 
اللافقية ..ثم انتصر .على القوات البيزئطية: + التي 
كان يتودها التائد الآرمني ( اوثين ) + قرب 
المصيصة عام 1105 * واسترجع مدن كبليكيا الثي 
الحظها البيزنطيون 
2 - لم يفعم سعريد لحكم الببزنليي + ولم يعن 
الطاعة لهم + والما حاربهم + وانتزع متهم اللاذقية 
وكيليكيا : كما تبين من .سير الآحداث الذي أوردناه 
وام ايقل احد امن المؤرخين: ان تنكريد ‏ خغعم 


للبزتطيين 
3 ان تتكريد عو ابن اخت بوهمتد + ولي اين 
إخييسه 
: ازعج نرمن ابوت ركان 


ء عاسمة السلطان السلجوتي 
عام 1097 م ١‏ 490 ه | اورد الفقرات 


و يم 
وعتدما دخلت الحملة الصليبية الاولى اراضيهة 
(ينشي عليع آرفلان )+ واقيات تخاسر عاليته 
قى رجب 490 ع | مايو 1097 م ) ؛ كان فى 
استطاعته أن يدحرها » لو آن تفسه كانت 
مشرية بتيء من الايمان الذي عان يبلا قلب 


موقف قليج ارسلان : من الحملات الصليبية 


رجِل مؤمن مكل ملكثناه.اء, عقديا فازل: مكل هقام 
القوة فى ملاذ كرد 


وقد لتي قليج ارسلان جزاء جبنه؛ فظل بقيةآيافه 
شريدا 4 فيما يقي له من ملكه . ومن الغزيب 


محاولا ان ينوز بشيه من أراضيهم يعوض ما 
شاع ؛ وقد كانت خاتمته شر ما تكتم به حياة 
رجل + عدا على الموسل ودخلها + منهض لله 
ماحييا : واوقع يه هزيمة ساحقة عام 500 هة 
وقد قطعت .ذراعه اتاد الممركة © وراى ثلسه» 
سيضير الى ار اعدائه » غالتى نه فى خندق 
رق ,هيه + لقي بهذا جزاء وقاقا. على ما كان, 
منه من خور وخيانة لامانة الحكم والاسلام . 


أوَهده الفترات تستدعي بعض الملاحظات حول 


ان الذين كتبوا. تاريخ الحروب الصليبية فى 
العرَت > وخسوّمنا 'الكين رَاعدوً! االغيلة” المتليية 
الاولى > شهدا لقليج ارسلان بغير ما ذكره اللؤلف 
حتى آنهم لثبوه [ بالاند الاحير ) 6 وتالوا عثه اثه 
قاتل فى معركة نوريليوم ( اسكيشهر ) ),يتقنسه 

متقدما رجاله : وكلنة واياهم ذاهبون | 
وليمة ١‏ رونسمان ج 1 ص 178 ) 
المي الؤئف الممركة ,التي خاضِها الجيى 
التركي بقيلدة قليج ارسلان يوم 21 ايأر ١‏ مايو ) 


رعيبة دامت تهار ذلك 
آليوم بطوله. + ختى قال بورحو القرب عقها ان, 


تجذا:» اواعتبروا 
أن جميع لأسن حرجوة كالين ابن اللعزكة » كانو1 
جرحى اروتسمان ج 1 ص 172 الطبعة الاسباتية) 
ومن الطبيعن ان تكون خسائر المسلمين فى غذه 
الممرعة عبيرة ليمي 


خا السسركة من الجائب السليي 

تا القوات الاخرئ ابام ابواتٍ 
» حيث اخي + تبئع الدخول الى الديفة 
والخروج منها + ولذلك فان الجيتى الصليبي كان 
آله احتياطي حَحْم يبكنه من أن ييار الحرب» شد 
الانراك . الذين زجوا بجميع قواتهم فى المعركة + 
بآبل زحزحة القوات الصليبية © الرابطة انام 
الايواب الجنوبية . ولما لم يستطع السلظان ان 
يحقق نجاحا 6 وجد أنه لايد له من الاتنحاب 6 
الجمع قوات اتوى + لمواجهة ‏ هذا السيل الزاحف 


عله كنك 


وبالفعل + ارتد السلطان الى الشبرق وسوى 
اخلافاتة مع خصوية الذائشمتديت؛ واسعدم 
جديدة من انباعه > ثم توجه مع قوات الذانتمنديين 
يتمركز قى كوريليوم ١‏ اسكيشهر | + ليقطع الطريق 
على الصليبييز 


وق اول تموز ١‏ يوليو ) 1097 م: وصل 
الجيين الصلييي: الال ». بقيلذة. الكوثت بوهمند + 

تسوريليوم 1 وكان الصلببيون قد قسموا قؤاتهم 
0 ء يسبران. على مسافة يوم واحد من 
يععهما + اليسهل على الثاس تامين المإن والماء ) 
فانقض قليج ارسلان ورجاله على الفرتع :+ 
اتتفاض السواعق » وجرت ممركة بن الجائبين» 
من أكثر المعارك عنفا فى التاريخ © وكاد السلمون 
يقضوت على الجيقى الصليبي يرمته + لو لم يسرع 
الجيش الاخر لاتجادء غ وكان المسلمون قد قتنوا 
بجميع قواتهم فى اللعركة : ليحققوا نمرا سريعا 
يحسم الموتف» غلما وصلت القواتالسليبية الاخرى 
واشتركت فى المعركة 6 وجد قليج ارسلان ان 
قواته تد تميت من كل المركة طوال التهار + 
وانها اصبحت اقل غددا من المليبين » قدنفل 
الاتسما 


كانت القوات الصليبية التى حنت علن : 
عام 1097 م » تقارب النمف مليون رجل أو تزيه 


الضلة 'الاؤان ٠‏ ان عدت الصليبيين القين أحاطوا: 
بمدينة تيقية ؛ يقدر بثلثي ملبون رجل + وانهم كانوا 
يغطون ممساحة من الازض تقدر بين مت مراحك 
مربعة وثمائي 


وقدر مؤرخون رافقوا الحملة ان جيتىن 
عودفروا كان يحدود الثمائين الف. ؛ عنذا 
الحجاج والنساء + وان الجبوشن الثلائة الاخرى : 
كائت قريبا .من هذا المدد . اي ان الهيوثي 
الصليبية كانت قرابة 320 الف رجل وقدر اللمإرح 
العربي ابن العديم 6 الجبوئن الصليبية با بقارت 
الثلاثمائة وعشبرين الف رجل 


اما الاتراك فى الاناشول + غائهم لم تكن بيدهم 
غير الصحرآء » وليل من الذن ؛ وكانت أكثريسة 
اهل المدن من اليوتايين ل 
الاتراك عائوا مططرين الى الاختماظ يقوات شاخمة 
قى المدن التي يحتلوتها ؛ لمنع انتناضة اليوئائيين 
عليهم 
وهذا يقسر لنا الاسباب التي لم.تمكن السلطان 
اري أو تقازب الفوات 


لقد 'اذهلت الحملة الصليبية الاولىن العالم 
الاسلابي عله + اذ لم يكن أحد هيه يتوتع أن يكون 
الزحف الصليبي بهدّه النخاية المرعية * وريما كان 
قليج أرسلان 0 
يطرنى الراهب > التي ابلدها عليج عبل غليل 6 
ا ا 
ومن الطبيعي ان تتون متاجاة مساك كينا 

اليجر, 
وعلي غذااهان السحاب كليح 
ارسلان تحو الشرق > ليميد تشكيل قوافه ه 
وليستعين بالداتتمندبين ‏ وليجمع ما يستطي 
جسعه سن الحاربين .. كل ذلك يمكن أن يكون سقهومة 
ق هوه ما شتزدقاة 


س' الخ السلطان: الضكجومي :الاي انتمل عام 
البيزتطبين فى ممركة ملاذ كرد هو الب ارسلان © 
وليس ملككاه . كها ذكرء المؤلف . 


لكا 


ثم ان الامبراطورية الببزتطية كانت يوممعركة 
بلاذ كرد » قى طور الانحطاط والتفسخ © وجيثها 
اق غالبيته.من المرترقة ..ولكل معركة ظروم ها 
الت والسكرية 6 فلا يمكن ان بلام قائد على 
جويع ىعرت جا إن ععنا كن لسن 1 
اظروف أخرى > وق مغركة اخرى 

ولوم السلطان ليج ارسلان على هزيمته فى 
معركة تيتية ( والامصح التول عدم تجاحه نيها ) امام 
الملييبين > القين استتظوا'ق: الحازك © ونان 
بتؤدهم قادة ملاربون اكفاء + لان السلطنان الب 
ارسلان + انتصر على الببزنطيين المتفسخين + أمر 
الايكن نهيه ابدا 


لقد مات تليج ارملان مينة بطولية ‏ اذ انه 
لماراى عسكره اتكشف المركة + آئر الموت غرقاق 
تهر الخابورء على الوقوع بيد أعدائه اسنيراء وليس 
هذا مان الجبناء 

اوقد ذكر ابن الاثير ايا عليج ارملان فى 
حوادث عام 500 ه : ومما جاء فيه 

٠‏ وعجل جاولى بالالتهام بقليج : قبل ان 
تله امداداتة » والتتوا ق 20 ذي التمدة ؛ وحمل 
يتفسه + وضرب جاولي تقطع الكراغتد : ولم 
يصل الى جسمه.. وحمل امحاب جاولي على 
أصحابه قاباتوهم © ولما رأى أقليج انهزام عتسكرهة 
اذرك انه لم تعد لله نجاة + فالقى بثقسه فق القايور 
وحمى لغسه بالنشات من اصحابجاؤلى » قانجدر 
مه لانن موق 


فرق » 


.هذا النمى. .يظهن:ة 
اا أن موت قلخ ارسلان كان غزها ف تهسسر 
الخايور > وليس فى ختفق . 
لا لفك )لمان ون إل و 
اقراعه ؛ لا يستطيع ان يحمى تفسه بالنقساب 
ج. ان قليج ارسلان رخل جرئء وشجاع 6 
يفضل الموت على الاستسلام لاغدائه 


اقليج ارسلان لم يقض بقية خياته شريدا 
لانه انخذ قوئية عاصمة له ؛ واستقر 
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1 ليس صحبحا إن قليج ارسلان اتسحب من 
حروب الصليببين + غقد خا معيم معركة 
صوريليوم (:اسكيفير ) وقاظهم ققالا قديدا 


كما كان لتليج ارسلان الفضل فى القضاء على 
الخيلة السليبية التي جاءت الى الشرق علم 1101م 
والمعروفة يحملة اللومبارديين + بالتعاون مع 
القازي ين الداتكمئد . ويقدر المؤرخون الغربيون 
تعداد من ابيد من الصليبيين الذين اشتركوا فى هذه 
الحملة بلكثر من مثّة وستين النا . وليسى هذا فسان 
الجبان الشريد 


1-1 ل لان فهرائه. وجيزاتته 
السلميئ ؛ فلم يكن ذلك شيئا اتفرد به تليج 
ارسلان أ يل عان مرضما مزمتا > ابتلى يه العافان 
الاسلامي والعربي. : .مِنْدَ الفتح الاسلامي ؛ 
وامتبر تروثا ملويلة ؛ وما زلا نجد له آثارا قى 
عالم اليوم 


رابيما ‏ وقيما يتملق بتنبة الخرب © اورد 
الؤلف الفقرة التالية ى الصفحة 90 : 
ووجد اديمار ‏ اسقف ليون مندوب اليايها ‏ 
والرئيس الروحي للحملة ؛ ان القصل محيق لا محالةة 
زعم أن طائفا أتاه فى تومه 6 وقال له ان الحرية التي 
لعن بها السيد المشيح ‏ مدقوتة فى بكان ما خارج 
حماستهم.ء اذ راوا فى قلك بسرى مِن اله بالنسق ؛ 
قمادوا يستيسلون فى 4 والياس بملا تلويهم + 
ن سمد ذلك ء آنه دفن الجرية المزعومة 


ولو كان ياعببَانَ من الصايزين المؤمنين ؛ انا 
عسر عليه التشاء هليهم © ولكنه جبن عنهيا زا 
بعشهم على السور وولن هارا © واراد الله إ, 0 
وآن يميته شر منتة ؛ فقد خارت قوا وادركه الملع 
وهو هارب + ختى الم يعد يتمالك على حصناته 6 
اختركها من معه ومضوا ... »2 

وهذا النص يستدعي اللاحظات التاا 


1 قال المؤلف فى هذا النس وفيما تيله ؛ ان قسة 


.واخترعها؛ متدوب البابا. لرفع معثويا 
مجاهت على لامي قا الستتان > بجر يو 5 


أواختلالها » لذلك دفن الحرية خارج الاسوار ._. مع 
أن الروابات الثاريخية تجمل قصة الحربة بعد أن 
احتل الفرتج انطاعية 4 واحدق بيم جيشن اسلامي 
كبيز يتوده امير الوصل: ( كزبوقا  )‏ وحضرهم فى 
الديئة حتى اغبرقوا غلن الهلاك 4 ناراذ يوهيتد * 
وقد نسم جيادة ‏ التوات الصلبية ؛ ان ييلع 
معتوياك جتدء !| يخوت مهم معركة. يال 
المسلمين ؛ قدر انها السبيل الوحيد لنجاتهم نيا 
هم قيه : ماخترع قسة الحرية > واتى يفلاح بسيط 
دنتنه اللقول © بائه راى القديسن أندريه © فدله على 
مكان الحربة ... الخ تبحتوا عنها قى ماحة الكنيسة 
.حتى وجدوها 

وَهذا يذل على ان قضة' الخزية' اخترفتٍ 
والملييبون داخّل انطاكية 4 وليس قبل احتلالها 

وأشار اين الاتير الى قصة الحرية» وقال انها 
وقعت ابان قيام كريوقا يبحاصرة انطاكية 


رواحي اسع حعجيا ركم تسرب 
الصلينية © اضاروا بَاعجات كيز الى ينود 
اياقيسيان!4- وال جودة واية) ه"وصخ ةق 
ادارة اعمال الدقاع من المدينة/ وال عشزة لسهرة 
وذكروا أن االغيانة "عي : التي نك /السليمية حن 
الاستيلاه على انطاكية 


ولما:.تسلق. الصليبيون السور ليلا » وضريوا 
سمط امون فزعين» وكيهم وإغيسيان 
أن الفرئح قد احئلوا القلمة » وان الوتف قد 
افلت من يديه © فائر السلامة 4 وكرج من الدينة 
حرا ٠‏ ادا ران حت م ولاسقاء كاد ردج 

؛ واسلامها للعدو ؛ دون 
1 
.وادى الى اضمايتها بما ييه النوية: القلبية ؛ او 
لنزيف الماغي > سل نماليتهء واسقطه عن جوادء 
غلن اصحابه انه بات قتركوه 6 ومر يه السان 
أرمئي ,2 قعرقه واغتر راسه 


خاسسا ‏ وف معرض تعليق الؤلف على ما 
اوردء اسامة بن متقدّ * فى كتاب الاعتبار » عن تبرير 
مسآلة:اهل منبدر للصليبيين : اورد. الؤلق فى الصفحة 
00 الفعرة التالية ‏ 
وقد احتج اسامة بن منقةاقى ناريخه بان اناه 
اننا عمل كلك اذ لم يكن له كيل ايقواث الصليبيين » 
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وتلك الحجة لا يتتخلها آلا مغالظ مكابر : أذ أن بم 
شيزو لو سمدوا لكسروا الصليبيين ؛ ويكفي أن تذكر 
غنا ما قعله امبر صغير عو ابو محمد + عبيد الله 
متصور ضاحب جباله .؛ فتد هاجيها ,الصلييون ؛ 
وخاصروا بلذه تاحتال عليهم واشاع ان السللان 
بركياروق ؛ فى الطريق لاتتاذ اليلد © فخاف السليبيون 
ورقندا العمال > ىمعالا يحارويه + إمإقناع إن 
الفاطميين فى الطريق لمونه .. » 

وعدا النص يستدعي الملاحظتين التالية 
! دان قيزر قرية صقيرة ؛ كبا تشير الى ذلك 
كمب التاريخ »..وكما نير .اليه اثارها ‏ الياتية حت 
الوم 6 ولا تظن ان .مكانها قد تجاوزوا الخمسة. 
آلاف تسية على احسن تتدير ؛ ثى ايام اسامة ين 
منقذ + ولذلك قاننا لا نظن ان قرية فى مثل حجم 
شيزر + جسطيع التغلب على المليييين فى 
سيولهم الجارفة © او الثبات فى وجوههم طويلا + 
7 شع وان كله نوه عد عا وا لق فل أريلنا 
ارتكيه الصليبيون من نظائع رعيبة حيتما احتلوا 
الممرة واتطاكية والبارة .. كما علموا بلا كشك بان 
الصليبيين ند تغليوا على جيوشس السلاجتة الكبيرةة 
التي وقنت فى وجوعهم 

واتنا.لا نعتتد مع المإلف © أن ثبات ال 
تيز ركان ريمكن ,أن يؤدي؛ الى قير الصليبييت ب او 
الى تغيبر الاحدات : ولكنا نرى من جية اخرى ان 
العالم. الاسلامن. يتدككه وتاجره >. يسبن ييل 
التجاح للصلنيين © واله لو كان هذا العالم موحد 
الكلية + خاشما للملة واحدة لما جرق الصليبيون 
على تحديه ؛ .ولما تمكلوا من ضريه بشكل يتفرق 
كبا وتع غملا 


2 ان العمن السلين الركيسي سل الى لتر 
انافتتحها وذبح اهلها » وسار منها الى شيزر 
غطراباسي » آما التين .ماروا من 'انطاكية الى جيلة 
قكانوا. ابرادا قلائل © نخلفوا فى انطاكية ؛ ثم اراد 
الالتحاق بالجيئن الضليني ؛ وهو مقيمى على 
طرايلس . وقد حاولوا ان يجربوا حظهم قى حصار 
جبلة فلم يوققوا - 

ولذلك لا يمكن قياس موتف حاكم جبلة ؛ من 
ائلة من الاثراد كانت تحاصره ؛ وهي قى عجلة من 


سات وهار ى اللسمفة 123 السيزة 
التالية : 
٠‏ استقر شرف الدولة مودود فى الموضل ؛ وقد 
ملات نسسه هكرة الجهاد عطلب الى اخيه السلطان + 
أن يامر الامراء بالخروج معه ؛ فاجتمع اليه سقمان 
الارتتي » حناخب تبريز وبعض ديار بكر + وايليك 
وعماد الذين زنكن ابنا ابي مسئقر البرسقي ؛ اميبر 
هيدان وماجاورها وارسل ايلقازي ماحبساردين ابثه 
وخرج معهم مسعود ابن السلطان محيد + ووريئه ىق 
اللطة وغيرهم .. الخ » . 


وهه التقزة تستدعي الملاخظات النالية :7 


1 ل كرر المؤلف اق هه الفقرة ما اورده فى مكان 
كشر من الكتاب + من ان كرف الدولة 'موذوذا: فو 
اخ للسلطان محمد :+ واين للسلطان ملكتاه © مع 

ن الاثبر يقير فى ناريخه ‏ وعو اكثر مسن 

اهتم يتفصيل تاريخ السلاجقة الى أن مودودا حو 

ابن التوثتكين » ققد ذكر فى حوادث عام 507 ع : 

الفقرة النالية 

« فق هذه السنة ق المحرم اجتمع المسامونة 

ونيب 'الامير |موذود بن االتولكين 6 متلفي 
الوصل.. » وذكر ابن الاثير فى حوادت علم 504 عه 
ان وغدا من اهالي حلب + وصل. الى بقذاد ينتئقر 
الخليّقة والشلطان على النرتج 4 حتى .انهم عطروا 
امثير المسجد الجامع « وبطلت الجمعة ابد 05 
غارسل:!! ال الستلطان ف «العئن ولخسسره 
بالاهتيام .بهذا"الفتق ورتقه © هتقدم حيتلذ راي 
لطي ؛ الى :ون جمد من الأبزام باآستيو الحكى 
بلادهم > والتجييز للجهاد » وسير ولده مسعودا 
مع الادير جودود شاعي الوسل © 


ان ادير همدان ذلك الحين هو برسق بوترسقى: 
اقستقر البرسقي + وقد اورد الدكتور سعيد 
عبد الفناح عاثتور © فى كتابه الحركة الصليبية 
٠ج‏ 1 من 461 ) اسماء الامراء التين افستركوا فى 
الحملة تحت قيادة مودود على الشكل التالي : 

« وكان أن اجتمع تحت قيادة دودود © حاكم 
الموضل + جميع حكام الاقاليم ؛ فى دولة السلاج 
كيان القطبي صاحب, لاط وتبريز وبعض ديار 
بكر ة والاميران ايلنتي وزتكي + ابنا برست * وكانا 
يحكبان هبدان وخوزستان - * 
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وافار ابن القلاتسي فى حوادث عام 505 ع 
الى اسماء الامراء القين انتركوا مع مودود ‏ وتال 
ان الامراء السلبين ( ثزلوا على تل ياشر فى 19 
اللحرم * واقابوا عليه متنظرين : وصول الاميير 
برست ين برسق امير عمدان ) 

3 حال يفيف حلق الارعي فا الطركة 
القي جرت عام 507 : لانه كان قد توفى عام 
8 ه وهو امتجه الى دمشسق 

ب ا لرايكن معان الارضي اصاحب «برفسيز + 
وانما كان صاحب ماردين 

ج ‏ ان الذي اكترك ق التجبع الاسلامي عام 
07 ه هو سكبان القطبي امير ارميتيا وخلاط 


وميافارقين فى ديار يكر . وعو غير ستمان بن 
ارتق 
سابما:: ويتؤل' الؤلف'ق) الشمحة 11134 


٠‏ تلقى راية الجماد بعد مودود ؛ رجل من 
حلفاته » كاركة فى مظلم. حهلاقه .> وتبسى إمنه مكر: 
ي ابن ارتق © ساحب ماردين 8 
يمن ليح مؤدود. > وكانت ولايضه 
سغيرة * وموارده قليلة > ولكنه حمل الراية قدر مآ 
اطاى ء حتى ليها يمد ذلك لاير اق متتر والده 
عاد الدين زنكي 6 وجد تور الدين محبود » وهو 
اي ايلغازي ‏ واخوه تور الدولة 1 يلك ) 6 وعماد 
الدين نزتكي ... الخ » 
وهذا النص يستدعي الملاحظات التالية : 


ان الذي خلف مودودا قى ابارة الموصل : وباشر 
جهاد النرئج هو اتستقر البرستي. - 

3 حاناما ا أقامققن2 اواله عاد الدين: تي 
ويصمى تسسيم الدولة - فقد كان قتل قبل ولك 
بوقت طويل 6 قى سعركة نل السلطان عام 487ه» 
التي جرت بين حيثى تابع للسلظان بركياروق 

يقوده أقسنتر نفسه ل وبين جيش يقوده تتش 

ابن الببه ارسلان ».عم ,السلطان بركياروق . 


ان بلك بن بهرام بن ارقق ليس انا لابلغازي 
وائما عو ابن اخيه . واللإلف تفسه يشير الى ذلك 
قى موشع آخر من الصفحة 131 ؛ اذ جاء عيها 2 

٠‏ واقر نجم الدين ايلغازي الامور فى بلاده 


وعاد الى الشامر 


بلك بن بهرام ابن 


اليه ابن اخيه تور الدولة 


تامشا ‏ واورد الإلف قى الصفخة 155 : الفقر: 
الاليلة 


+ ذلك ان ايلم الجيل العفي المغاير هين 
العابييين 6 ذهيت مع ايض :الدليز ». اكلتهم الخروبي 
أو ماتوا حتف انوقهم ٠‏ او عادوا الى بلادعم : ولم 
بكرف لايور غارب الويل الإذل 6 مجاه ين رازه 
ريموند صاحب ملولوز 6 او بوهيند واخيه يلدوين + 
وابن اخيهما تنكريد الثورمتديين .. " 

وهذه الفقرة 'مستدعي 'الملاحظات 'التاليّة : 


1 ان يويند ليس آخا لبلدويق 


ان بلدوين ( او بود وان ) ليسى توزمنديا + وو 
اخ لمُود قروا اول لك للعلببيين فى الشرق 


3 ان تتكريد عو ابن اخت بوهمند 


تاسما ‏ اورد الؤلف قى'الصفحة 162 النقرة 
التفيبة 


« اما فى ديت + فقد كاتت الإمور قسير من 
سيء الى اموا ء ققد خلف الانايك ظهير الدين طلفتكين 
ابته ناج الملوك بوري ؛ وكاك لارسا تجدا + ولكته 
كان متبورا تصير النظر * وكان زعيم الباطنية ىق 
رمائه > اسماميل العجمي قد انر قيها 6 ويسسط 
يده عليها > فسار بورئ نحوه ؛ انما كان من ذلك 
الشال المتاير ؛ اماعيل العجمي ‏ الا ان عركن على 
يونس صاحب طرايلس ؛ ونوهمند الثاتي صاحي 
اتطاعية > ان يملم اليسا يانياس واتتتل الى بلاذعماء 
تاركا احد اتباعه فى البلد 


على اي الاخوال ققد سار بون ويوهمئد 
الثاني » واستوليا على ياثياس.دون قتال ١‏ ثم تقدم 
الصلببيان » غحاصرا دبشق حصارا طويلا ‏ ولعن 
التركمان * اصابوا من جندغما عددا عظينا 6 
وعظلت الامطار يدرارا دآئرا المودة » وبينا كسان 
بوهمند الثاني ؛ ساجب انطاكية فى الطريق عاندا الى 
لفحي فلكم كفر مع 
ااسبجت. .ابنثة كوتستاشى ,وريتة 
رشى + ونولت ايها آاخت يلدوين الثاني الوصاية 
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وهذه النقرة تستذعي الملاحظات التالية 2 


1 ل ان | اليس ) والدة كونستانس عي بنت يودوان 
الثائي وليست اخته 


» ان حصار الصليبيين لدمشق لم يكن طويلا‎  2' 
تى انه يمكن التول انه لم يكن خصارا أبدا . اق ان‎ 
الصليبيين يقوا فى جسر الخشب ؛ فى موقع الكسوة‎ 
. اليوم على مسافة عشرين كيلو مترا .من دمشق‎ 


3 ان بائياس القمودة فى هذا النس هي يائياس 
الجتوبية » وتقع جتوبي جبل حرمون [الشيخ) > فى 
أول سيل الحولة على حدود قلسطين ؛ وليست, 
بانياس الساحل » ولذلك لا علاتة لبوعمتد الثاني 
ييا + ولا يونس امير طرايلسن + وائنا كاقت. 
بائياس الجئودية قهم ملك القدسس © ويتنازع ملكيتها 
مع إبراء دق 


4 ,أن مقر بوهبند هو اتطاكية © وكيليكيا ‏ حيث 
بوهمند ‏ تقع شيالي انطاكية على مسافة لا 
تفل عن 100 كيلو متر : والعائد من الجنوه 

غلسطين ‏ الى انطاكية لا يبر فكيليكية > 


5 اتسحب الفرتج بن مواتعهم حول ديقق قى 
5 2]| 1129 م ؛ عائدين الى بلادهم : بيتما 
عتل بوحمتد قى جهر كباط ( قبراير ) 1120 م * 
مهناك أكثر من شهرين 
غزوتهم لديشقى وبين 
يتون يوعيند بقى خلالها ارج اتطاكية 6 لاسيما 
وان الفرئج عانوا يتلرون بقلق متزايد الى تشاط 
الامير عماد الدين زتعي فى حلب والتسمال - 


6 واذا غان مقتل بوهيتد لم يجر اثتاء عودته من 
غزوة ياتياى ودمشق ؛ واتنا جرى وهو خارج من 
انطاكية . وتسرد الروايات الاسلامية والغربية » 
خير مقتله على الشكل التالي * 

ادت الانتصازات التي حققها يوهمئد (١‏ بيمتد 

كما تسميه الرواية الاسلامية ) على المسلمين ؛ فى 

جراته وتهوره: قاستطال واختط ولها مات طوروسن 
امير الارمن فى كيليكيا عام 1129 »© ولحق يه ابقه 


تسلتطين » اصيحت الامارة الارمتية قى حالة فوقى 
فطمع بها الغازي اين الداتشمتد : صاحب ملطية + 
كبا طمع يها بوهمئد صاحب انطاكية » وزحقا عليها 
فى وقت واحد > وعلى قير انتظار + التتى الجيشان 
قى مهل غين زريه فى شباط 1130 م | 524 ها : 
اغتتل بوهمند واكثر اصحابه : وار بن بتي متهم 
100 


ان الذي تسلم بانياس من الباطنية: هو بودوان 
الثاني ملك القدسن + والاتصالات. الني جرت ببثهم 
وبين القرقج انها جرت مع بودوان © وليسي مع 
نوهيئد ويوثسن - تبائيانى تدخل فى المقطلط 
التوسبي البملكة ‏ القصروليين لملرابلس ,او انطاكية 


ان الذي حلط للحملة على ذيشقى هو اليلك 
بودوان الذقي » الذي استعد لهذه الحملة استعداذا 
عير > داتعم تجدلك (زريا عا وجو للها قاراء 
المليبيين ق الشرق كلهم + بها قيهم يونين 
ويوعمئد 6 ولثلك لا يمكن ان يقال ان الحيلة على 
دمشق قام يها عذان الاميران 


'عاشنرا - واورد المؤلف العبازة التالية 4 وو فى 
معرقى الحديث عن احنلال زنتي لامارة الزرغخا فى 
الستحة 2172 

٠‏ وبيتما عو متضرف الى لهوه ‏ يعني جوسلين 
الناتي آمير الها اذ عطف زتكي غريا : واغد 
السير وظهر آمام اتطاكية .. » 

والصواب انه ظهر إمام الرها ( اورفة ) وليس 
امام اتطاكية » لان اتطاكية لم تكن موضع بحث فى تلك 
الحملة 


حادي مشر ب واورد اللؤلكف فى الضشقصة 202 


الموسل وما يتبعها شرقي الخابور + احد لهيرات دجلة 
أسيق الدين .. الخ » 

وعقا .حتفا © هلاعلور الشد -رولفد: اللفراحة + 
وليس الدجلة »؛ وهو يتبع من تركيا وتجتمع عدة 
ارواقد له قرب مدينة الحمكة 4 ويسير جتويا حى 
الرحبة » حيث يصب فى الفرات 
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ان عغشر - واورد المؤلق.ق الصضنحة 227 
المبارة الالية : 

* ركان برعرام الاين غير المي > لاالتوتسيو 
جوردان 6 ابن ريموتد كوت طولوز > قد تلكا فى اللتسام 
بعد رحيل اليلك لويسى النابع والفرئسيين : وكان 
يرى اتفسنة حَق جَلمازة'طرابلنش من.صاخيه! الاول 
ومتشكها 6 واغمر الانخيلاء عليها بالقوة » 'قجميع 
عم أنه متجه تجو الساحل © 
أبحر من احد موائيه » فلنا قازب خضت العريبة * 
اتتض :عليه ودخله » وتحصئ كيه + وريع ريموتحد 
دو بواثيه » صاخب انطاكية للامز 6 ولم يستطع 
النفلب على برترام -. الخ » 

وتوله ريع ريبوند دو بواتيه الى آخر العبارة 
اغطا* لان الخلاف كان بين أفراد اترة ساق 
جيل صاحب طرايلس + وكان فى طراء اذ ذاك 
ريموكد الثاني : حفيد سان جيل ؛ ولا علاقة لريموئد 
دو يواتيه » امير انطاكية بهذا الحادث . وقد حكم 
رمنؤئد الثاني طرابكبى .من عام 1137 الن 1152 » 
واحل برترام بن القونس حصن العريمة عام 1148 م. 


تقزا من عرسائه 


اثالك مشر آ وذكر الؤلف فى السفحة 228 العبارة 
التالية : وهو فى معرذى الحديث عن موقوع احتلال 
ترك ين الأونس © عفري ولتعجاة 
اريموند الثاتى بنور الدين : 

« واسرع تور الدين الى هذه الغرمة يتنهزها 
اد وجدها سبيلا يمد بها ذراعا بين ايارة انطاكهية 
ومملكة القس. > ومشئ يقواته اناستولى على حصن 
ياسوطا وكثر هاب -. » الخ 

وخثا تلاحظ خطا ق ترتيب العوادك ؛ عور 
الدين اختل حضنى يسسر نوت وهاب + لولا ثم سار 
الى يعلبك 4 والتتى يممين الدين اثر > اناك يتن 
وهتاك وصله رسول من ريموند الثائى يستنجد به 
ويحثه على مهاجمة حمن المرينة 6 والقضاء على 
يرترام واصحاية + ليتخلص من مطالبته بامارة طرابس. 

وقد اورد ابن التديم الحؤادث بالترتيب الثاليق 
المفحتين 211 و 292 من الجزء الثائي من كتابه زبدة 
الحلبة 


وشضرع ثور الدين رحمه الله غ قى صرف عمته 
الى الجهاد ع ندخل فى سئة اثنتين واربعين وخمسمائة 
الى بلد الفرتج ؛ فققح ارتاج بالسيف ونهبها © وفتح 


حصن ما بوله وبسر فوت > وكفر لاتا وعات. 
وام يذكر ابن العديم حضن بالسوطا # 
رمك 


ثم يقول بعد ذلك اق الصفحة 292 3 


الدين غازي من الموضل 
توصلا خمص 


: وتور الدين مخبسود 


وتوجه تور الدين الى يعليك ‏ واجتمع بممين 
الدين اثر ء ورحل ملك الالمان عن دبشق + 
صحيئه ولد الفئدس ؛ وكان جده قد آخذ ملرَابْاى بن 
اللسلمين : خاخذ ولد الفتتى هدّا حصن العريمئة من 
الفرئج ‏ وعم على اخذ طرابلس من القنص ؛ فارببل 
القمص الى نور الدين الى بعلبك ٠‏ يقول اله فى تعد حصن 
العريمة 6 واخذه من ولد الفنس .. الخ » 

ويتول أبن العديم فى آخر الرواية 


« قرجف السلمون اليه مرارا ؟ وف 
النقابون السور + فطلب من يه من الفرقج الامان * 
قيلكه السلمون ‏ واحُتَوا من يه من قارسى وراجل 
وسبي وامراة » وقيهم ابن القنشى : وخربوا الحصن + 
وعادوا الى حمض ., 


رايم عقر واورد اللمؤلف قى الصقحة. 233 


العبارة للتالية : 

امه نوز دين الكرة ء غاقار: طلن بصري > 
.وكانت تحت سلطان امارة انطاكية ‏ ودقها انتقل الى 
يعراس > ليلتن ريوند من جديد + بعد ان اعد العدةء 


يلة جع 
جتوبي موريا ؛ وعى اليوم على الحدود السورية 
نية . والصحيح انها ( بقرى ) وعي خحن بقرب 
دريساك'» هرب الطاعية" «اعوم على ندلخل جيال 
اناتوم 

مع جادق ريده الطب لع 2 م 292) + 


«أوتضما العرتع يدوا استالة حب 


تالا قشديدا نانيزم القرئج 4 وآسر صم جناعة * 
وقتل كلق كتير .. الغ » . 


وقكز الدكتور سافى الدهان © محقق كتاب زيدة 
الحلب : قى هايشى المتحة 293 الميارة التاليا 

انظر دوسو س 436 © حيث يقول ان يترى 
على حدود العيق + بجوار دريساك 


حانمن مسر ب واورد الؤلف.ق للصفحة :241 
العبارة الثالية 2 
٠‏ واسرع نور الدين ليدفمهم عتها » وكتب 
فى الطريق © الى مجد الدين آبق ورجالة - 
والصحيح انه مجير الدين آبق © واورد اللؤلف 
الاسم صحيخا فى مومع آخر 


ب وعو 


اناس عفم ‏ وازرد اللؤلفاقى المقحة 268 
العبارة التالية : 

« وعجل .ريتو دو اتاتيون > قعير الى 
مع حلفائه الآرمن » 

وللمستهم لتهم:عيروا الل #برمن - 


الككاع معنت إواورد"الؤش قي التشدحة 135 
العيارة التالية 


« وق أثناء ذلك كان روجيه قد ضيق على حلب؛ 
حنى عدمت النوت ؛ واخطر اؤلوًا الى أن يقيل 
مناصفته فى خراج يعض جهاتها » حتى يتصرف عتهة 
ولكثه حُذْ الال ولم يتصرف » واستمر يحاصر حلب 
غاذا حو فى ذلك رامت. اليه اخيار سير ايلغازي + 
فيعت يستنجد يبلدويق. القاني © يلك بيت القدمى + 
الذي خلف بلدوين الاول بعد موتة » ويلقه. قعحرك 
بلدوين لتجدنه © فتويت ناه © وأقدم على ألقاء 
أيلمازي: ؛ دون عايلة > والتتى الجِيكان عقد 
حصن تسسطون > وذارت معركة متيئة > انتصر قيها 
السكيدن 2 دلكنانا على عذا اسمن > واليين 
الممركة + ولتي روجيه مصرعه .. » 

وعذا التمى يسندعى الملاحظات (١‏ 


1س ليس محيحا ان روجيه كان مقينا غلن حخار 

حلب ء حينيا نبت العركة التي عتل هيما » وال 
مكيف نشبت العركة علد حصن قصسطون 4 الذي 
يمد عن حلب مسائة تريد على المئة كيلو متر 5 


2 - مطلع ‏ الميارة يفم التارىءايآن آمير خلبٍ » 
حيتما وقعت' معركة 'البلاط هو لؤلق » وان رَوَجِيٍ 
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الشسطره التقع .الال اليقصرف عن خلب ©:ولكنه الك 
كال ولم يتصرف 

والصحيح ان الؤلؤا + كان قد قتل قبل ذلك 
بستتين ( سنة 511 ه ) + وخلفه ياروقثائى الخاذم 
الذي ادق مع زوجية على انا يحل اليه ما 


ويسم بوي اللحوافلا اللنجية. نن ليم 
الحئويه > ليتمكن النرتج من جباية المكوسى : من 


وق عهد ياروقتائى ٠‏ سادت الفوقى حلب 
ايد طمع الفرئج يها + وأحَدوا ببضايتتيا 
مخايقة كديدة » وكرروا غاراتهم على ما حولها + 
عاستتجد اهالى حلبيابير دمشق طفتكين؛ فاسرع 
اليهم » ولكن الفرئج زموه : ثم راسل اهل حلب 
امير الموصل 4 ولكن اموره كانت مضسطربة + قلم 
بعطم الجاذهم » فلجارا الى ايلثازي ين ارنكى 
امير ماردين ٠‏ 

وخف ليلقاري الى تجدتهم © ثم حدث سوم 
اتتاهم بينها وبين بوجهاء حلب ,> قاتعب عائدا الى 
ماردين » ثم عادوا فاستتجدوا به مرة اخرى + 
معاد الى حلب وتمليها عام 513 2 


حينما سار ايلقاري الى الفرتج ؛ لم يكونوا 
مقيمين على حصار حلب + 


اللقائه » وارسل يستئحد باللك بودوان © وعسكر 
على ملريق خلب انطاكية ؛ فى مكان يعرف بالبلاظ - 
الرومانية القديمة الرصوفة 
خرن لكوت 
ِض الممركة مع السلبمين 4 
ولكن حار 1 1 ا 0 
إواذا فليسى عحيعا ان روجيه خافى الممرعة 
وهو على غير استعداد , وربما كانت العبارة الائق 
التي يمكن. اننتعسالها فى عذا المقام + أن روجيه 
استعد وخرج يجِيشى انطاكية كله ؛ ولكن عدة 


الجيش. الانلامي كانت لكبو 


ليس عمهيها الم للمركة جرت كرب جح 
تسطون © الواقع قى سول الروج ترب جر 
الثقور 6 وانما جرت ق منتصف الطريق تتريبا بين 
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حلب واتطاكية. فى السيل الواقع بين قرى ظلعقبرين 
والسرمدا وترمانين على مسساقة اربعين كيلو مترا 
من حلب 4 فى موقع البلاط ؛ قرب يركز الحدوذ ق 
باب الهوى مع تركيا 

رخ حلب ابن العديم + الحوادت 


وقد لؤرة 
بالترتيب الثالي 5 


١‏ ذكر فى الصفحة179 من الجزء الثاني من زيدة 
الحلب + فى حوادك عام 511 .2 


من خلب الى 
القبلة عليه + وان يؤخدَ المكى متهم لروجيه 
ورد امسلطان: كاه ,تقدمة: العسكر وتدبهر 
الايور الل عارش السيعن > اليد لبي ال 
اخ ب اندض فير اذى سيك 5 
وععفت خَلبِ - ؤت .ارتفاغها ( لي عقندك 
جمايتها ) 2 وخربت اعمالها » 
وأشاف.فى آخر السبحة 181 2 
وقوى لمع الفرتج بق حلب لعدم ١‏ 
وتعقها © وقدروا ونقضوا الهدنة » واغاروا 
على بلد حلب ء واحتوا مالا 8 يخصيه الا الله 


قراسل اهل خلب ؛ اتابك 
بالاتجاد ؛ 


يعد عوده من يقداد 


وتزل الفرتج يعد عودهم من كسرة انابك 
على عزاز ؛ وضايتوها + حتى اشرقت على 
الاش ) واتطمت يلون ابل حادب 90 يكن نعي 
الحلب معوتة الا من عراز وبلدها 


اج -وذكر فى حوادث عام 512 ١س‏ 186 ج 2 ) * 
ان ايلقازي ممد :ان تسلم حلب ؛ وراسل, 
الفرتج ؛ قى مال يحمله على عزاز : ليرحلوا عئها 
اطماعهم فى امر الاسلام . 
ا ن قوت الدواب 4 وحلب 
علن جد لالت اء غلا عرف من بعزان كلك » 
ويئسوا من دقع القرئج 6 بسلموها اليعيم 4 
وراسلهم من يحلب فى صلح يستائقوته مهم » 
فاجابدا الى ذلك لطفا من الله بهم ؛ على ان 


يسلموا القرنج تل هراق + ويؤدوا القطيعسة 
تسر مان قنب +حن ا اريقةا اهز 4 يط 
الف ديثار ؛ ويكون لهم من حلب سمالا وغريا ..) 


د لما تسلم ايلفازي حلب + وقرر الهدنة مع 
اليكساب | الوتت © مسار الى ماردين. > 
,جع اقوات كبيرة اك 0 
قدر اين الغديم عدد مت اجتمع اليه بازنمين 
النا » ووعده طغتكين بالنجدة + وان يجتمع به 
قب اسعزء هربك يا 


وقطع ايلقازي الفرات بقوائه ؛ واخذ فى 
الاغارة على القرنج + اق ازاقتي اقل اشر وتل 
خالد » يقبلون ويلسرون ويلهيون ؛ تومالت 
رسل حلب ؛ يستحتون ايلغازي : على الوصول 
اليا لدقع القرئج الذين يواصلوت غارائمم علييا 
امن حصن الاتسارب:. نسار الى النشمية 
( شمالي حلب علن مسافة عشرة كيلو متراك ) 
تهدالئ رين ( علو عل على ميجاك» 
عشرين كيلو مثوا ) فى اواخر صفر 513 مغ 


ويث ايلقازي سراياه فى اعمال الروج > 
يقتلون ويأسرون ؛ واستولت هّه السرايا على 
حصن قسطون 
وجمع روجيه | سيرجال كنا تسميه الرواية 
الاسلامية ) الفرئح والارمن و 
عذة جِيشه حوالي عكرين الفا : 
حمر الحديد + أعلى] تبر الماسي ». رنتد 
وصول الملك بودوان . ثم تقد الى البلاط ونزل 
بين جبلين 6 مما يلي .درب السرمدا > غمالي 
قوب الاتارب 6 يوم الجمعة فى 9 رييع الاول 


السلمون من قتسرين يوم الجمعة فى 16 ربيع 
الاول 2 وبلتوا قرييا من الفرئج 6 وكان الفرئج 
يعتتدون ان المسلمين سيفازلون حصن الاتارب > 
و حصن الورْدنا/> ولكن: المستلميك »: احاطوا:» 


اسستولت على اخيام الترئج 
ولبثت مقيمة قبها تقئل كل بن يصل من الفرئج 
منهزما من الممركة 
دمشق ؛ ق 30 يوليو 1970 
الدكثور أسعد حومد 


عر دوو 
يي" مورهة 
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اف تسترة 1 


تَصَرج ونعارهم : 
الستاذ وطالب تمان 


لعل الوشيجة المعينة التي ريطت بين الاسعاق 
عبد الحقيظ فرغلى مؤلف هذا الات + وببن ابن 
عزبي ».هق هذا الحب الذي شدية' الناطفة المميقنة 
التوف 4 والتقادير السامي الرسالته 6 والنظر الواعي 
الى تلك الحقائق الثي قلت الاقكان فى الوصول اليبا » 
عبر ازمان طويلة مند ان كان ابن عربى واضرابسه من 
امثال الهر وردي البشدادي؛ والكاذلي» والداسوني» 
والبدوى : وابن الفارش ‏ وابى العبانى المرسى 6 
وغير هؤلاء ممن عاشوا على الععيدين ؛ العريبي 
والإبللاسي ٠.‏ 

او لمل هذا المثثاية هو الذي جمع بين المؤلف 
والنؤلف منه من القمرة بين البحاث ء والتوهان بين 


فاين العربي 6 بالرغم من الشهرة الواسعة التي 
احاطت يه ؛ والكثرة الكائرة الني آخذت مته وتعلبت 
عليه » لم يئل حتظا وافرا من الكتابة عئه 6 أو التمزيك 
يمتجهه فى رسالته 4 اللهم الما تقصمنته كتب التراجر 
والادب والتصوف والطقات والدوائر 6 وكذلك كان 
الاستا شبد الحفيظ > على الرغم من شبهرته الفلميةة 
واحاديئه ف الدقائق ؛ لم بتع له ما وقع لاتداده العلماء 
من يو الميت * وبمد الاثر ؛ ما يلقت اليه 
بالتاريخ له : أو الاشارة اليه : كما كان ابن عربي 6 
عليه سلام الله .- 


على الني لا اظلم ابن غربي © كنا ظلمه مفاصروه 
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غن. الكنات !41 او ,نتاساه من الحقهم من المؤرخيسن + 
أولهما :: للمرحوم 
الاستاق عله عيد الياقي سرور > ولانيهما للمستشرقة 
آسنين بلائيوس 6 وترجمة الدكتور عبد الرحمن يدوي 

والويمات هنا كثيرة ق عدم التثاول او التاديع 
ايخ الآكير 6 كما اصطلح على ميته : وآن كان 
أولاها عتدي ء هذه البالة الثي اخاطت يابن عربي فى 
متجهه ومنهجه + مما عاق كثبرا من الباحثين الى 
اطلاق الاخكام عنه يسهولة 6 دون التدقيق المستطاب» 
إن الاتكتلاس المحجي ب 

يدا نؤلف هذا الكتاب الإسعاة عبد الدنيقك 
نرغلى ابواب بحته يتحقيق كثية نحي الدين بنالعربية 
بعد آن ذكر اباه واجداده : راله حو : ابوبكر محي الدين 
محمد بن على بن محمد بن احمد بن عباد الله الحائمي 
الا 


ان انكاس + 
اما شهرته بابن العربي 6 فهي الثي غليت عليه * 
وظهزت بها مؤلفاته العديدة : وتعار ف عليها الاقدمون» 
ع امح المعبارقة على لات اذا الريك من 
هذه الكنية واطلتوا عليه 0 ابن عرى » تقرييا ببثه ونين 
مثايه له هذا الاسم ء وعو الثاني ء ابويتمر 
ابن العربي المفافري قاضي قضاة اشبيلية 4 واحد 
علماء الاندلمى الشهورين الراحلين الى النشرق ٠.‏ 
ولقد كانت النقلة منصلة بين مقدمة القعاب 
وقصله الاول © فالتعقيب بالبيئة والعصر اللذين نش 
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قيهما السيخ الاكبر + والتعريف ببلاد الاندلسى غامة * 
والحاضركين ١‏ بن اللشين كانتا مهدا للشطر الاول. 
من حياة أبن لغرب » وعم لاامرضية 8 التي ولد ايها 
و ١‏ اشبيلية » الني األته سني حياته الآخَرَة ؛ للها 
ايسير وفق منهج البحث + ويتف فى باب الامتراض + 
أذ ما كان يجوز ان يمضي الدؤلف دون ان يتتاول لقبي 
ابن العربي المشهرر بهما » هما الشيخ الاكر > 
وساطان الغارقين ؛ بالتوضيح والتسهيل لمن يروم 
العسظيق + آم تخسلمك عليه هذه الكتى تغميلا أو جملة» 
وان لم بشر اليها ى مساحث او تحقيقات + الا إن تكون 
اخطفا» او انرا مخطامًا فق درائر المعاازف  :‏ 


لحن انارق ام كوي يساق المكرة 
لك رن > للق لح 47 رادها مر مر ١‏ 
القرم والتواضع والمللاح ء ختى كان هذا ذافما لابن 
عربى الى التفتي بهده السجايا بين الحين والحين : 
حين بعلو فى نفه وت الاسترجاع * أو نهتز جنيائه 
لقالء المكرومات. 2 
انا المزني الخائمي اخو الندئى 
لنا فى الملا السجد النديم اللؤثل 


وفني ان الببان ان الكنابٍ قد وسح ثاجية. هامة 
فى حياة ٠‏ ابن عربي ؛ وهي الناحية الادبية التي كان 
عدا الصوني مستعدا لها 6 مهيا يجكم نشانه: وازومته 
الغربية الاصيلة الشاعرة ‏ لان يكون مرهف الاحساس» 
صادق الانفمال ؛ متجاوبا مح كل ما بقع تحت سمعه 
وبصرة من قن مضتوع او مطبوع . 

يقول المؤتك * 

٠‏ التقى ابن عربي فى صياه يطالفة من العلماء 
الاجلاء ٠‏ الغتاتين » الذين يحبون الادب وبتادوتوه 
ويقولوله. فاستاذه فى القراءات: «أبو القاسم الشراط» 
كان بضير! باللفة وادبها + وله عنظ عن. قرغ الشغن + 
واستاذه 9 ابو محمد عبد الحق الاشبيلي 6 كان ادبا 
0 

وبقلب على الظن أن ابن عربي قد اختار شيرخه 
نى التحوف مين كان لهم حظ فى الادب ء وباع طويل 
انى النظم والنثر ؛ وحمسه ان يكون من بيتهمة 
٠‏ المارئلي © ؛ و 8 ابر عددين » وكلاهما له منظوم م قيعء 
ورك حمر ير 

وما لنا نجري بعيدا وابن عربي ننه يذكر الكتت 
الاذبية التي قراها » ويرتبها على التوالي كانه برقع 


غيهة ربما تعلق به ؛ او تناى به عن مجالي التظم 
ماه 

يقول الشيخ الاكبر 0:2 قرات ٠‏ الاماتي » لاني 
المعالي البقدادي ثربل قرطية © وكتاب « ريحالة 
العاشق» لابى القاسم المسور ؛ وكتاب «روضة الانس» 
لانى ريد انسهثي » وكتاب « الكامل » اللمبرد > "وهر 
الآداب » لاحصري : ١‏ والمحاسن رالاشداد » للجاحظ 
« ونماتاء المقل » للخلوي + بو « الحماسة » لابى تمام» 
وه الحماسة الحاوية ؟ ٠‏ غير ذلك الاستعداد الذي 
كفل له ان يتولى كتابة الانشاء.ى ديوان « اشبيلية 
علما بآن هذآ العتعسبلا بتولاه الا من كانت لديه الوهية 
وإاعي:» ويطد العدييك < 


ونم اين أربي 131 حتونا اطنة جنيع التلعات 
البيالية > عذا النظم والنثر ؛ فقد كان لهذا الصوتي 
الناي امطارعة كبيرة أق قات التقد ع حتى عد بن 
بين الثقاد ق عصره بكنايه ! ٠‏ مخاضرة الأبرار © , 

وقد اررد الاسعاذ مبد الحقيظ بعضا من نقده + 
وثموذجا بدل على ملكته فى هذا المجال . فالتمليق 
الذي كنبه ابن عربي على فول الشاعر : 

قنى عاهد الرحمن فى يدل ماله 
قلست تراء الذهر الا على المهد 
كن ععرت كباله من بعائشه 
ولين على الخر الكريم سوى الجيد 
يضمه فى مقدمة الذين يرئون الكلم 6 وبقيموت 
المعائي : ونتصبون الموازين » 

٠‏ هذا المديح اقرب للدبائسة من اكوم + افان 
عطاءه آئما هو من جل الوقاء بمهده من اللة 6 حتى ل 
يكون من القدين بنقضون عهد الله : والكريم. سجيته 
الكرم + فلا بحتاج الى القسم عليه الا لملة نقفه ؛ فعا 
وقى هذا الشامر مدج هذا اكرم ما تضور له ى 
خاطره . قهذا اللقظ دون ما فى القصد ٠‏ . 

وعقد الدؤلقف قصلا ضافيا عن ابن عربي الموثي 
تناول قيه التصوف كرياضة ومجاهدة واخلاق وعمل» 
وناقش الذين قالوا بآنه علم مكب يحصله الانسات 
بالقرابة > ووقف: يجاب ابن غربي فى أن « التصؤف 
وق يكتسب بالعمل والسلوك والتهذبب التفي 
والخلقي » وحلل الموامل التي كونت هذه الشخصية» 
وتحاث عن استمساك ابن عربي قى تصوقه بالشرع 
الحتيف » كما ناقشن مار التصوق فى حياته » وخرقة 
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التصوق » وراق الشيخ الاكسر فيها ‏ ومن اللا 
الببها له » واين ‏ واعجايه يذلك ؛ ودعورفنه الى 
المحاتقلة على 6دابها وتقاليدها ٠‏ 

ونتاول المؤلف 8 اذواق » ابن عربي ؛ ومعارقه 
فى تصوفه ؛ ولخص يعض الآزاء التي فعلها فى كته 
العديدة من شرورة الخاذ النيخ 6 والخلرة 6 
واستخدام الوقت ؛ وما يعين على بلسوغ الثابة ء 
والمقامات » والاجوال 6 واسرار اليادات ء كمسا 
'تحذاث عن الحب الالبي عند « ابن عربي » وعن الانسان 
الكامل والحقيقة الحمدية ٠‏ 


ووقف وئفة طويلة حلل فيها آراء اين عوبي التي 
نظر اليها اتماره وخعوته جلة حتى كانت 
تلك المعركة التي تمتلت فى وحدة الوجود التى انارت 
ثالرة أوللك العامرين » فاوضح مدلولها هند الصوقية 
وقرق بين قهمهم ونهم الستشرقين لها 6 ومن نحا 
نحرهم حيالها ؛ وشرح اسباب الحملات التي تمرض 
لها ابن عربي من جراء آرائه © واشار الى رجرع بمق 
التكرين لهذه الآراء 4 الى الوقوف يجاتب الشيخ 
الاكبر 6 يشهادات واليانات . 
ابن عربى .لم بترك آثارًا مؤلفة ؛ تجمعت 
ق اكثر من اربممائة مستف وحسب ؛ بل ترك الى جائب 


ذلك » تلاميذ واخوانا واولاذا » حملوا رسالته؛ ومشوا 
على تهجّه > وان كان > « بروكلمان 4 لم يعبت فى تاريخه 
غير مالة وتيف + ناقثى ملها المؤلف كتايي 1 
« النتوحات المكية » و ٠‏ قصوص الحكم # . 
اثي لا انتقص الاستاق عبد الحفيظ جهده 
اذا انا ال دواسة شخصية ابن عربي 4 تحتاج 
الى .موسوعات. :31 ما:تزالت: تعض حوادَ 
الخقبة فى حاجة الى ابقاح 6 كنا ان هناك كثيرا من 
التصوس تثتمر .الى المناقتنة. الجادة + ولكن حب 
غدا الدؤلف : أن يكون. باكورة جممت نادي هذا 
السوني الكبير:» ووضعت مالم على ,ربق الث + 
اشعامات .قوية وشاءة لمن بمشي على الطزيق 
مرودا بهذا الزاد الحتيقي .. قالتصوف الحق : لي 
متومتا > واكته انسان اجتماعي يكل ما تحتمله هله 
الكلمة من غمان . 

والعتضوف الحق هو الذي يضحي بروحه » 
وببذل نقسه وجيده ووقتة وزاحته فى سبيل تدم 
أمته ووطته ومجتمعه . 

والخق ان ١‏ ابن غري » قد كان كذلك . 


القاهرة : آبو طالب زبان 
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من رفاك" تمر الامارة إكتتامخ الخال على 
( بحر الروم ) :الهاذئه العترامي الاظراف - كانت 
اهن الصباح كرى وهي فلع ء وكان المكتئاس 
اشعتها خاطنا للابصار ؛ يتراقصن فوق. المويجات 
الصغيرة الشبيمة بنقوشس فضية لحخمة على آنية لا حد 
الضخامتها :. ورقاق الشمور المرهقو الاحباس 6 
الهائموث: يجمال الطبيمة الفائنة لا تغوتهم مشاهند 
الصباح ولا مشاهد الماء قى مثل غذا الجلال : ذلك 
لانهم حريسون جدا عن الحضور فى وليية الطبيعة 
الكبرى مشاركين المصاتير فى زقرئتها والبلابل غى 
تغاريدها : والحمائم اللطيفة فى عديلها + والخرقات 
الودينة فى ثثائها ٠...‏ ومع ذلك فليس سكان .(بلدسية) 
الزاعرة من المولعين بالاستيقاظ باكرا » فليالي 
الاندلس ساحرة غلابة » لاعفت اى ترد فى 
حب الجمال والانس والعلرب ؛ فمنهم من يكو 

اكورق الح الأربد المنالنة رمعت زعي الموف 2 
واخرون يكون سهرهم مع مبدمي المنطوعات التسعرية 
الرقيقة والارجال. الشقيقة والقصص المتمة والتوادس 
الضحكة  .‏ . لا بكاة بتتزع منهم عاداتهم هذه لا أهوال 
ولا ازمات ولا نل شو لقذ الفوا المشاكل حتى لم 
بعد ييمهم من امرها امر 6 حتى ولو كالت علده الشاكل 
تائمة عند ابواب الدور التي “آواتى 


ومن بين هؤلاء الساهرين من يكون سهرعم .قن 
التعيد ومناجاة الرب الكريم 6 أو هم من اولك التيمين 
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ت-“ ربمؤسهاد موردوج ارا بمعاعو 


القبى لان النعق ينتوف, » واعتلف اتكوع أن 
اجقانهم : تهم ساعرون عند المنابع » وقرب اتسجار 
ال(التترى:) اقوان 4 بط يبه الجناء الزممديس 
حيث بهلرون وبترئروت » ولا نهابة الهذرهم وترثرتهم- 


زتعن م اين “عزلاءبالشاهرين: وله امون 
الذين حدهم المرض ء وانهكهم الالم + وافتى صيرهم 
التمزق' الذي لا بتوقف 6 انه لتقوم ف تغومسهم 
تأغيانا تهواجمن أن أتهوا كل الهم الترحجة 
هده بجرعة سم او يقطع شربان ؛ او يحنق رقبة » لولا 
آن رادعا من الامل بردهم ٠‏ 

تمد مرت ب ( السيد | اليال سوداء قى الإيام 
الاخيرة ٠‏ لهو رقم جبرونه وتوة تجلدء ورسوخه 
كالصخرة الضماه ‏ بتضي ساعات الليل وهو منكب 
عاى وجهه ء يفيمى قمه بالآهات والشهيق » 
مخدته بالدموع الغزيرة + ويتمزق قؤاده حسرة ولوعة 
ونالنا على هلاك و. :رن ديجو) الدي سقط 
قتيلا ى احدى الممارك مع المسلمين + وبجانبه كانت 
١‏ ينا ) زوجته انبكي ونتوح + بلرعة النتى الني تطلب 


وحيدها ق خلنه وخلثه» ول ذلك كان يريد فى تمرقات 
الؤوج التكلان > ريهيع دموع الوضصيقفات وتضافد 
اذثراتهن ويطلق النتهن ايا بميارات التفجع ؛ 


ويجعل جموع الخدم والحشم والحرس الداخلىي 
- هل فل اكبادهم ‏ يتقامتون قتاى اموت 


البحوحة الخعنة والاسوات الرقيقة التغاذة؛ ويجهيشس 
الكل باليكاء العرير , 

وما شك عشائذ ‏ احد من أقباع (الكامبيادور) 
فى ان هده القمربة انتى جَاء بها القدر هي القاضية 6 
وائه لن يكون ( اليد ) يمد اليوم اي ذكر » وان محته 
التي كانت وافرة ؛وجسده الذي كان يقالب الاحدات 
وممائب الزنان يعلابته هر الان يتداقي 4 وائه مسن 
اليوم يفرع من. ضخامته وامتلائه العظيم كما تفسبوغ 
قربة الماء يعذ اهراق ما فيها . 


قرب 

طن سي رن اس وي نا 
يكون التألم كان يوجد كاهن مال يطيعه الى السكون 
والتامل » وجو من كثرة تامله يستخرج المبرة من كل 
اشىء جليل او خقبر 6 ومهفئه بالقصر ‏ فى العادة ت 
أ يقوم يدود المدوس ء ويدور الموجه الديعي 
للجميع ؛ فهو باعث الاخلاق والفضبلة فى جنات 
0 


تقدم الكامن الى مضحع المحتضر وثلا من آبات 
اتتجيله 6 محاولا آن يجدد الثقة بالممبود فى لب الرجل 
الحيوان 4 الذي كاد أن بقلت منه زمام تقفه قيذوب 
خسرة والما » ا يرتكب من الحماقات ما يسجل به الى 
الفتاء » واستطاع بعد حِهد ‏ وبحضور الجميع ‏ ان 
بعك يصيصا من الامل فى حنايا الضلوع 6 وان يوقظ 
بعض الوواسب الديئية » ولكته ما استطاع أن بطقىم 
انار الشتعلة فى فؤاد اليج الجبار : ولا استطاع ان 
يهدى» الزئير والشرخرة التي نتصاعد من اعماق 
العدر العتيد اشم ؛ هذا المدر الذي كان ق الايام 
السالقة خزاثة من قولاذ 3 بتفد اليها خرر الاحداث 
الكيرى سياسية كانث او حربية او اجتماعية : كاد 
لا يبالي بها ء ولا بحبل لها أذئى عم ؛ ولا نخشى من 
تقلباتها ومفاجاتها وسخاطرها ..- واليوم > #تحطم 
هده العظمة وذلك الجبروت امام بطش الموث الغاتي 
وعول التاء الابدي الذي غاب فيه المزيز القالني, 
( الدون ديجو) : خليقة والدة ؛ ومعقد اماله ى السبادة 
والرباسة » لقد كان ينعظر ان يكون كابيه دهاء عتوا + 
وان يكتب عو ابضا صفحات بن البطولة والمجد فى 
أحوال الحرب ‏ ومن النقوذ والسطوةفى احوال السلمة 
وبقر يذلك عين اديه » الا ان سيا من سيوف المسلمين 
المسلمين الذين طالما شويت اكبادهم فتكا وتقنيلا - 
مزق احشاءه واسال دماءه ازهق روحه ؛ فكائتت 
أعزبة غاسية اقاضية وق الصميم :+ 
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رة الترئيل والاسحغفاء 6 تقطي عباراتها 
الليئة الرقيقة حبتا على المجلسس الحزين * ونارة تقطي 
عابه الشهقات والزفرات والنواح المبوق للافلدة ..- 
فلم بسع الكاهن الا الانسحاب بلباقة ٠‏ وأا 3 
بانحابه اجواء المؤالة الطيبة برجل الدين الحسن 
السمت : وعتدلد اتنتدت احرال اللحتلقين حول 
الحتفر : والهبت عواظفهم حشرجات النزع الاخير 4 
التي كان يرسلها صاخبة اشيه ما لكون بتمقعة عجلات 
عربة بالية تسير فى ريق محقرة 6 واسالت دموعهيم 
غزيرة اسنا وحسبرة على فراق رجل + واى وجل ! 
وجل لطالفا ملا عيوئهم 4 وحمى جانيهم + ورفه حياتهم؛ 
أوزفغ رؤوسهم: الى اعلى اعتزازا واقعشارا : الله 
الرجل المفليم الذي دوخ الاقوام ‏ مسلمين ونصسارىب 
وكان بينهم “فارس الفرسان وقالد الشجعان + 


وعند عودة الكامن الى مقره بالقصر تخغف من 
ملابه ».وبال الى كور عاء فشيرب حتى ارتوى 6 
وسار بخطوات عتميلة الى الناقذة » وارسلل بصره 
انحو الفضاء ثم نحو ممرات الريائ وراح يقدر 
للاحداث المقبلة ‏ : 


لقد اتبد ( الكامبيادور | بصغة لهالية » ويما اله 
كان تايضا على زمام الامور كلها » لا يطلع عَليها أحندًا 
بعد ولده الفقيد قانه من المتنظر ببرؤ ائراغون فى 
السيطزة دقمة واحدة ؛ وتبرى معهم بوادد التزاج .. 
ان الاسبان ككل التاس ميالون الى حب الظهفور 
والسئطة : وسيدفع بهم تناقسهم ألى المعاندة والتواقح 
والعتايذ فالتتاحر قي التحارب د ولك يتييلى 
الخلل الذي بتربصض له الستلمون 6 وعندلد سيتسالمون 
ويتسالخؤن ويتوادون ثم يتضاتون ويهاجصون 
اعدامهم) . 


ودخل خادم القسيمن عليه بطمام غذائه » وكا 


لاع نه تسريه الول لي 
الفواكه انضا .. . أن القسيسى بقلل من كل ماكول غير 
الفواكه + وهو يعتمّد أن نممة الله عليه بالماقية هي 


تتيجة تعاطيه الستمر للفاكية » انها جامعة لكل المزايا 
فهي جميلة المنظر : لذيذة الطمم سهلة الهشم » فيه 
متعة للعين وغذاء للبطن ؛ تم ان ارغى الاتدلسى ارضضن 
الفاكهة القاخرة ؛ ومتطقة ١‏ بلئية ) اعظمها حظا من. 
أذلك . وعصير الغواكه تتقتن فيه سائنات الاتدلس 
من كل جنس » انتداه بالسيدات العريات » واه 
لالد على الانسنان الاتدالسي ان نشرتٍ عضيرا 6 ا 
عصير © من ان يشدرب قدح خمر على الاطلاق د 


واقتداء بكل الثانى الغشلاء فى ارعن الاثد لسن 
مهما اختلقت الاتجاعات كان الكاهن يحب الموسيقى © 
الموسيقى العربية على الاخص © ويحفظ متها ادوارا > 
ويحلو عند التقرع ان بتغتى بها + رهو عازف قيارة 
ممتاذ : وات كان الثاني لا يعرقون ذلك > ومن ال 
ذلك غلق النوافف + مراعاة للظروف التي يهيشها 
بالقصر 6 واخذ يداعي 


قات :* ليلى ما قواء 
قالت 1 
اقلت : وما اقصر وكست اللقا 
اقلت * وما آغلاب اذك لقص 


و (ليلى) فاده ليست مجرد اسم توهمه الشاعرة 
تغنى يه القتي ء كرمز اكل اثثى جميلة يهواها القلب 
فتستائر بخلجات النؤاد ؛ لا ؛ انها وصيفة عريية 
( لخمينا) زوجة ١‏ السيد )6 وهي من خير ما ارجدت 
ار الأندلس من جبيلات العدارى ‏ : 

سمرة خلابة ماؤجها اللون الوردي عتد الخدين 
والساقين ؛ ومحيا باهر جذابٍ » ونقطة سوداه فاخوة 
عند الشقة الفلى من جهة البسار ؛ واتف جيل 
دقيق ( عق الجلد وبرز ) ؛ وشمر سبط فاحم طال 
حتى لامس الفخلدين ؛ مرورا بالصدر المكتبل ؛ مع 
ادب ورقة واتران > تحر كل الرجال + مها كان 
اي ااا 


ومن قرط محية اخمينا) لها ء وضحت فسمحت 
لها بالحافظة على ديائتها المحاء ء وبممارنة 
العبادات علائية ؛ فهي تساي وتصوم ؛ وتردد احيانا 
امجادها الاسلامية العربية » تم هي لا تزى باسانى ان 
تحمل النود وتنثر عليه مداحة بالادوار الالدلسية » 
ويكون. ذلك بين الحين والحين ؛ بمتابة ارخسام 
اليدتها! 


سارقها الكاهن ( انطوثيو ) النظر > ولم يكتم من 
اول مرة اعجابه 6 وتحدث لنفسه عنها بيه كثير من 
الاعجابٍ 6 لم عاد تاقصح عن اعجايه بإيتامات مع 
قمتمات : ثم فى رغبات مقصودة للقاء ١‏ ليلى ) والسلام 
عليها فى الثبر من الؤنار والاحترام ؛ الذين يخفيان 
وراءعما كثيرا من اللهّة الكتومة ء فلولا ضوابط 
المنصب الديني الضارمة لهام بين إنحاء الرباض فئ 
أضواء النهار الباهرة وظلمات الليل القاتمة دامع 
العيتين + خافق الفؤاد بنشد وبني :6 وشرب 
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اللمسقة يلا :توت م ييحطر لقال من كيل )رفسي 
تحققت تلك النظرة قانها تكون في قيمة الدنيا وما فيها 
. لكنه الروّق والعكانة المرتيطين بلباس الكهنوت . 
أن هقا الحب ‏ ق الواقع - خقف من تزمعه 
الديني.ء ,فمتد عرف ( ليلى ) السلمة » ورا 
وعى لؤدي قريضتها الدينية اخذ ييل الى تفهم 
المقيدة الإسلامية ٠.‏ ومقاصد شريمتها 6 كما سار 
يشعر بشيء يخز فى نقمه كلما راج فى اوسالك 
١‏ اليد اكإسيادور ) هيء من المزامرات الاجرامية 
غد الملعين ؛ الواقعين تحت حكم النصارى © ويكاد 
احيانا بمرج محتجا فانها اساليب القهر والجبررت 
والتعتت ء غير انه نظر لظزوف التضييق السالدة 
عمود قيناكة زعام نفس وإحقف من الانها 4.6 كات 
معطتما الارنياح والاطمئتان مداراة للمتعصبين ٠.٠‏ 


ذات يوم متؤوم مشؤوم فى تاريخ الدولة التمراتية 
وذيالتها » اغتر الكاهن ولم يخف غهيه » حيتها اوقد 
( السيد ) اللهيب المستمر واخذ يحرق احراقا 
وحشسيا والى اليلدة١(‏ ابن الزحاف ) ومعه جهايذة 
السامين, وشيوخهم البجلين وخيرة رجالهم ؛ وامعن 
فى قملته الشتماء وهو يجر الصييان والسيبات والفتيان 
والغتيات الى 'الثيزان ار قد: ٠.‏ نفد غضب الكاهن. 
لهدا وتضب ممه عدد من عثلاء الملة التنصرالية » ولولا 
هذا اليوتف الاحرق ( الكامييادور ) حميع سليىي 
(١‏ يلشية).ومسلماتها عن آخرهم .. 


خنيه عربر ومؤام الى اقصى حدود المرارة والالم 
أن يتاعد اللهيب الى غنان الماء » تؤججه يمف 
اللحوم البتترية وشحوعها : وان تسمع البطون وعى 
تننجر من شدة الاحتراق ؛ وان تفوح فى اتحاء الديئة 
المتحفرة ( بلنسية ) رالحة نواء اللحم اليتسري ... 
يا للفلظة ؛ يا الوب فى تحجرها » ايواقق اليد 
المسيح على عه الاثعال 4 


ومضى الكامن يتامل هذه الاحداث وفى تقلباتها 


| ان المسلمين مهما كان سيب وجودهم فى 
الاتدلمى قهم يدخلون الحروب من باب شرعة الحروب 
من حيث يعارل الرجال الرجال ؛ وعند الهدنة يمائلون 
عن هم على غير ملتهم معاملة انساتية » ميالغ فى 
أنسائيتها فى يعض الاحيان » يعلموثهم فى مدارسهم © 
ويساكتوثهم فى بيوتهم © ويقايضوتهم فى متاجرهم » 
ويسئدون اليهم مثاصب الرياسة والتحكم » مفضلين 


اعم احنيانا على بتي ملتهم وعمومتهم + بثقّة عياء 


وهنا القلطة ‏ قالها الراهب - منتقفا من 
الوق 
ان الثقة الممياء بمئل هذا ( السيد ) الثميت + 


واتخاذه من طرف ينشهم مستشارا ومتحكما بل وقائدا 
لاجيوص لغلطة قادحة وجق الروح الاغظم . هل يمكن 
للانسان الحر الثقة ان بكون عدوا لهذا الجانب مرة 
ومدوة لذلك الجائب مرة اخرى : هل يمكن لمائل ان 
يكون سلما آياما »'وقين مَسقم اناما أخرى ام آله 
ققد 2 الوتزاق مى هذا اظل ) الفظكم ق اعين 
الجميع ‏ وسداحة ويلاذة من جائب الحكام الضعافة 
اني وانقمن انه كان يخدم فد اعداله!السلمين فى ك لالاحوالة 
دعن عن ع ل الا تو لتر 
الخهمتهم يثمن باهظ 6 فال الامر الى انه يستخديهم 
الاآن. بلا مقايل > بل يؤدون له الجزية وهم 
ضاغروت ..- 

العاذا بالله:8 اكان يرهبهم بجبروته وقخامة 
جسمه > واساليتٍ تحكمه المطاق فى الجنود ورؤسالهم 
ويظمر امامهم حيرا بكل شيء من فتون الحرب وافائين 
خداعها + وعالما بالمناطق الني يحازب فيها ؛ طرتا 
وسيلا وسالك »؛ سهولا وجبالا ولالا ؛ ودورا وتصورا 
انداق الحعيقة يمر عن ابن يوي الكبزام 
الحتراء. 4 اولئك يداربهم ويسترخيهم + 
وبقنت ممنوياتهم بهداياء ٠:‏ وتحقه رمشتهيائه 6 اننا 
الآخرون فبزيدعم قهرا على قهر : وبهم يعطي المثال 
الرعيب لمن تحدفة نقسه بالجركة والتيان 
الكتهم كليم اتقربوا مله وتحببوا اليه + وملاوا خزائنه 
ياعلى النغائن واندرها ؛ وتى له أن يمشضي قى 
خطته بتعال وتشامخ 6 ونجرا بدهاه عظم قوقع 
تقبها متب اقيادة لمن ذفع له اكثر؟ 

تلك حي الذاطة > تنك هي الغلطة  .‏ ثقة ف 
( اقشيد )الذي المايكن مدا بدا ؛ اتهم اهم 
المسلمون بدرواتهم وسلوكهم السامي اجدر بأث يكونا 
آسياذا عن جدارة > واكنهم رصو بكربته بهماه 
وتلاعية علمهم -.- 

اومقى به التفكير فكاد يعود ا لبحدك القسسه ء 
لكن البلى ) جاءت مستفولة تظرق عليه الياب' وتلاعوه 
اليحشز اللحظات الاخيزة 4 لقد راح كسل من كان فى 
الجلسى الى تناؤل طمام النذاء 6 فااحتضر وحدم 


بالج سكرات الموت ١-١‏ ودخل عليه ؛ فاذا الجئة 
الفخمة ممندة مج ما بمته منولة ) والوجنسه 
العريقن المهيب اعوجت ملامحه ؛ وغاشت صرامته 


رتعدلت بشولؤية 4 وتشلوكت عور الحجيته + وال 


عق القم بشكل تتقزة مته النقس » وبين 


١‏ الك ايها السيد عدن للبشرية وانتي امقنك ع 


بتزل عليك المقلع 1 ».ولتعام قبل ذهابك لندار 
الجحيم (نني اعتيقت" الدباثة الاسلامية ؛ .وائئسي من 
اليو سام نشيو للمللمين 6 اللتلميى الكرام االذين 
رفعوا انك ء فأذقتهم مراوة السقك والهحك 
التشريد .. - وئق أن الابطال هم قاديون الى هنا © 
واملي إن يجدوك ما زلت فى نزعك الاخير ليمز توك 6 
ويطممرا لحمك لكلاب . - ولكن ما اظن اهم سيفعلونة 
ان مزوءتهم :وآدات ديتهم الشبيل لا تسمح الهم يقالك ٠‏ 

١‏ ليل ) ,تقدمي يا أبنة الاملام » ذي القفضل 
والاجان + الى هذا الكلب المنتن ؛ والطمي الخاد > 
داكقيا لتقن ايسان على الدج ؟ مدال ورم لمان 
الزدزة © ول يسن لنارا دي كرون 


أبتسمت ( ليلى) وقالت: 2 


عالي وللانتقام من جئة تكاد تهمد © لقد تمت 
بواجي © اقصنت عقبدئى - نحت سمعه وبصوء ا 


وسكتت 1 ليلى ) افترة تحدق فى 
وقالث بصوت جهير يبل سمع الحتضر * 

اس" طاارآللة با (املدع!)إوقف تغليت عن عتيدقك 
السيحيّة : واعنتتت. الديانة الاسلامية + ان قر 
مسوح الكهنوت ‏ من الآن ب وترمي بها على وجهه 6 
ونترك معا هذا القسز الى حيث تعيلن عكرعين. ..- 


إزيعيداء 
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اجاب ياصرار. 2 
الا والله » سوف ايقى يجانب هذا الظالم فى 
الحظائه:الاخيرة لاممنَ .فى تعذبب ضميرة وووحيه ؛ 
وتقريع سممه + ولحطيم آخْر ذرات مصوباته + لا يمكن 
أن بعيثى منتصرا ويبوث ملمئنا الى اتتصاره © علينا 
آنا بت موتة العلا ١ه‏ 

ارسلت | ليلى )تجو (.حاشم ) سهام عيوتهنا 
الجميلة + واقدر كثرها عن اتلبة رائقة.- أوحكل ؟ 
اضاوحك | الشي زعب قاد يكوى رفاقتاا يوم 
دخول الابطال الى |ارقى | بلنسبّة) ارقن الشهداة 


والنهامة والبطولة . 


وشهق ( الكامبيادور ) وهر يسمع كل هذا يتم 
عند مقجمه الاخير © نحرك قليلا يريك وبها 
بصول ويقول 6 ولكن. روحه الممدية زعقت نه فى 
زعقة ماكبة + وكانت نلك هي الخائمة . 


الرباط : محمد بن أحمد اشماعو 


تنفيذا للتعليمات الملكية السامية 


اننا عشر عالها توجموا الى اوربا 

ننا السلمة قى اصور ديئها ٠.‏ 
قريدة أخرى + ومائرة حميدة » ومتا 
مولوية سامية يضينها التاريخ. الحافل بالامجاد الى 
َيِل صاب الجقاكة مولانا الحسن' العانى تسوه 
الله وايده ٠...‏ 


قيمئاسية شهر دمضان العظم ؛ وحرصا من 
جلالنه دام له /النصر والشمكين على أن بتمتع 
الارقياء الذين يقيمون بالديار الاوربية من عملة وتجار 
وغبرعم » بنفس ما يتمتع به اغوائهم المقيسزن داخل 
تراب المملكة؛ فان وزارتي الاوتاف والشؤون الخارجية 
انشقيذا التمليمات الملكية الائية قامنا بتوجيه وقد 
بتركب من أثنا عشر عالها الى اوريا لالقاء مخاضرات 
ديئية بكل من الماتيا وعولائدة وبلجيكا. وغرئسا ... 


ارعاناء 


وتد استنس اتكاتب العام للوزارة السيد عيق 
الؤحمن الدكالى تيابة عن معالى الوزبر هؤلاء العلماء » 
ل 0 
بعقى المواشع الديثية التي لا بد مثها ولا سيما ما يتعلق 
بالميام للجالية المثربية المقيحة فى الغار. 

وهكذا وزع عؤلاء العلماء حسب المدن الآقية : 

السيد آبو طاهر آل عزيز الى دوسيلدورف 

السيد محمد بتشقرون الى بون 

السبد محمد التالب الى ليون 

السيد حسن الزهراوي الى دوطيردام 
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السية احيد سحئون الى بروكسيل 

الكبي سيدا 0 ارق لماي إل ليج 
لحك تمهتا الوزائي الكتوق (آن: بارس 
اش سق عند الزاخدا علي أن بابي 
اليد محند يسقف الى بوردو 

ل سم مد ارتس العا مايل 
اسه للحتي وتجايع الى مقر 

اين بح انان إن م رج داه 


السبورك 


وفد من مسلمي بلاد الكامبودج ٠-‏ فى زيارة 
الوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 


ذبر عموم الاوقاف والشؤون 
مستي افابرت تبس كن 
الترجة فى الانام الالخيرة © جيك رحب مها اليه 
الوزير ء واجرى معهم خدبغا حول الملعين ببلادعم ٠‏ 


وقد اخبر الوقد السيد الوزير بأثهم جاءوا الى 
بلاد المقرب الاسلامية لتعربف حكومة صاحب الجلالة 
إن مجتبالة مسال اودجي فوح كل حوفتة 
اخواتهم اللسامين فى كل مكان ولا سيما بلاد القرب 
السلبة التى يسمعون عنها وعَن ملكها اللخ ما تسر 
ابه تفوسهم ويقعم قنونهم ثقة واعلا ورضى ٠‏ 

ونهدة للكاسية عد أهدى الهم سيد الإزمى 
عله شي دي مشيلف امعد الس رمي 


مصحنا لتوزع على مشتلف اللساجد النيثة فى بلاه 
الكاميردج - 


وقد طليوا فى الحاح ان تبعث الهم الوزارة 
مجلتي « .دمو الجق »و« الارهتاد #.ومضن المطيوماة 
الاخرى التي زودتهم بها الوزارة ٠‏ 

واخيرا إخبرهم مغالي الوزير ياله باسم صاحب 
الجلالة برحب يثلائة من الطلاب الكاسيودجيين اليتابموا 
دروسهم_الاسلامية والحضارة المرية الراقية على 
ندقة الوزارة كغيرهم سرالطلة الآفاقيين الذين تتبناهم 
الؤزارة » وتنتحهم متها وؤاسية 

وقد تائرُوا كثننا' 4 وقالوا يانه 'اغطزا اكثر سما 
جماءوا من اجله : وطلبوا من اليد الودير ان بِلمٌ 
باسم كسيخ الاسلام وجمبع مسلمي الكامبودج امتنانهم 
وشكرهم لماحب الجلالة الحسن الثاتي ثسرء الله 
وك 


* 
اعادة بتك وتجديد عشي مسناجدا ينجيلة عراكاي 
اقاءت وزارة الاوقاف رالسؤون الاسلانية 
للتعليمات الملكية السامية باعادة بناه وتجديد عر 
مساجد بمدينة مراكثى وبئاء مسجدين يقراحيها وتم 
أعدادها اعدادا مشرقا لاستقبال. المومئين نمئاسبة 
شهر رمقان المعظم + 
وقد موجه ابعالق الور الاستاذ . السيد النماج 
إحمد بركاش فى شعبان الاخيو الى عاصمة الجتوب 
الندشيتها ونتحها فى وجوه الصلين حيث اذى سياذته 
صلا الجمعة بسجد باب دكالة صحية سعادة المامل 
ودجال السلطة المحنية + ثم وقف على بقية اللناجد 


الاخرى » 

وفيما بلى اسماء الساجد الثى تم تدشيلها : 
يده المناسية 2 

1 - مسجل باب أدكالة” 

ب سكيد عزلقة - 


3 - مسجد القضا.ء 
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ايقى الله مولانا الهمام ذخرا للاسلام يتجدد بتباله» 
وبملي اركاله وحفظه وولي عهده المجوب يدي 
محمد بما حقظ به الذكر الحكيم .. 

وفى مدينة صقرو ... 


كنا توجه السيد الوزبر الى مديتة صقرو 
لندقين الجد الكبير الذي شيدته وزارته واطلقت 


عله ار 27 الى ا" 
وبالمناسة فتد اغتتم سيادته قرصة وجوده 
بهذه المديئة فاشرف يتفسه على ننظيم حملة الترعية 


الدبئية والارتاد التى اعنادت ورّارة الاوقاف 
والشؤون الاسلاميةالقيام بها عنى نطاق واسع ب 

شهر رمقان المعظم 6 كما قام بعدة تفقدات ولا سيما 
بالمالح الخارجية التابعة لوزارته . 


ومسجد آخر بعين العودة فى اقليم الرباط -.١‏ 


اوتوجه السيد الوزير ابا الى قرية عين 
الغودة يناحية الرباط لتدعين المسجد الذي 
جماعة من المحسنين وتنافهت. قى اتمام بتائة 
وذارة الاو تاف واكؤرن الاسلامية بوذء القرية 
ادى سيادته به علاة الجممة ضحبة عامل الرباط وسلا 
والناضي الشرعي وتاظر الاحباس ورجال السلطة 
الحلية وجمهور قير من المومنيت + وكانت هذه 
الناسبة قرمة طيية توجهت قيها جموع المعيسن 

الح الدعوات. واحر الابتهالات الى العلى القدبو 

يحفظ امير الومتين الذي يولي عدون الدين ل 
عتابتة وآن يبقيه ذخا للبلاذ والعباد , 


ع مدر عن داز الثقاقة بلينان فى لسلة المكنبة 
الاندئسية اخيرا الحفر الآول بقسميه الارل والثالي 
فى جزلين كتيرين من كناب 0" الذايل ' والتكملة الكتابي 
الموصول والصلة » لابى عبد الله محمد بن محبد ب 
عبد الملك المراكشني ولك بتحقيق الاستاذ المشع 
البحائة الدكتور محمد بن صريفة الاستاة يكلية الآداب 
بفاس وهو كاب قيم على جانب كير من الاهمية لذى 
الباحثين والختصين فى دراسة الالدئس ورجالها 
واعلامها. » وقد استدرك :المؤلف ما قات آين يشكوال 
واب عن ابن الفرشى من علماءالائد لس والطارئين طلييها. 


وَنَِدَو من مطالفة السبزءين أن الدكتور لابن صويقة 
لم يدر جهدا في السناية بالزاجعة والحقيق مما ازاذا 
الجميل: 
الكتاب الي 


الشرهما قيعة واستحق عليها الاكبار والثنا 
نتمتى إن بواصل تحقيق يقية 1. 
سلمك من الضياع تضميما للا 
لاغري الم 


علمنا ان صديقنا الاستاذ عيد الله الممراني 
التهى عن اعددآه رسالة الدكتوراء التي حشرنعا نحن العالم 
الفرئاطي أبى جعفر احمد بن علي البلوي من .وجاك 
الثرن 9 الهجري 15 الميلادي » وند قدمها لكليه 
اللقة ,الآداب بجاممة غرئالة نقبلك » 
الكلية لجلة لمنائثة الرسالة وافقث عليهًا ولاسة 
الجابمة ؛ وتتالف اللجنة على الشكل الثالي ‏ * 


الرليس : ضون دقيف كوننالو مايصو اسعاذ 
اللشة العربية بكلية القلسقة والآداب بغرلاطة . 


العضوا المشبرف على الرسالة 1 فون لويس 
سيكو دي لونيها انعاذ اللغة العربية بكلية الفللة 
والاتاب يفرناطة ٠‏ 
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]لعفي المحيلي : بون الياتس تريين أمحسلة 
اللغة العربية بكلية الفلقة والاداب يمدريد . 


اله الآخر ؛ضون داديو كباليلاس 
الفلسغة والآداب يجامعة غرناطة سابقا . 


000 


ون خاننتو بوي نيلا الب 
الاسلام بها ٠‏ 


سكرتير اللجنة 
عمد كلية القلسقة والآداب واستاق نا. 

والاسعاذ الممرائي يتتظر بين الفيتة والاخرى أن 
تعلمه الكلية بموعد الناقشة التي نامل أن تكون ممتعة 
وجد مونقة بلّن الله ٠‏ 


د بعد سدور كتَاب « ادثٍ الفقياء » للاسعاق 
الكبير عد الله كتون + مدن له تاب آخر يعنواك * 
9 العصف والربحان »© تتمتى للكتابين القيمين بعد 
المدى والاتتشار . 


اسدر مؤخرا اللسعتسرق الهولندي العمروك 
غك ستعون انا باهنه الترنسية يمع ل مل 
دراسة. مطولة. خول المتصوف التطرائي سيدي احمد 
ابن عجيبة . وقد اتطرق المؤلف فى هله الدراسة الى 
الحياة والبيئة ومتابع التصوف التي نهل منها الرحوم 
سيدي اعندا ابن مبيية > بلامانة الى العطرط ايه 
والرسائل والمدكرات الني حلفا » كما تحدث المؤلف 
عن الخلوة التي كان يتمبد فيها + رالتي تقع بقرية 


* الزميج ؛ القرنية من تطوان ٠,‏ وبقع الكتاب فى 268 


القطع التوسط + وطيع فى لييوت - 


د صدر عن ودارة الدوئة الكلفة بالشؤون 
التغاقية والتطيم الاصلي + العدد التاني والنالث فى 
مجاد واحد من مجلثيا ١‏ الثقاتة المغربية * . 


الثقافة عن مسابتة جائزة الغرب 
لباه السنة . قد اقثل باب الترشيحات ق اواخر شهر 
اكتوير 1970 . 


3# 
مؤخرا بالتوقيع على الاتفاقية الثقافية 
المغربية والاتحاد السوقبيتي . 


ع توالي اللجئة المكلفة بدراسة الاتتاج المقندم 
المسابقة الطمية التي نظمها اللكدب الدالم لتق 
التعريب فى الوطن العربي اجتماعاتها لاحن دراسة 
حول اللغة العربية : يمناسية الذكرى الاريعيتية كيلاذ 
صاحب الحلالة الملك المعظم . وقد توصل الكتب 
المذكور يمدة مخطوظات تيمة فى الموضوع من مختلف 
الاتطار المربية . وسيعلن على النتيجة قريا ٠‏ 


بو اصدد المركز الجامعي للبحث العلصص ١‏ تثبر 
بيائية » باللقتين العربية والغرتسية تتضمن شاط 
الركز الدكور » وثشاط جامسة محمد الشامسى + 
بالاشافة الى الاطروحات الثي قدمت قبها . وهذه هي 
» النثرة » الثالثة التي بصدرها المركز من هذا النوع. 


العقدت نى مديئة طنجة مؤخرا مناظرة 
عامة ضمت عددا كبيرا من الاظباء الامربكيين الختسين 
فى الجراحة . وقد سبق للاطياء الشاركين فى هذه 
الندوة أن انهوا المرحثة الاولى من مناظرتهم هته فى 
باريسن . 


ع تحت الرئاسة السرقية لسمر الاميرة للا مردم 
اقام الاتحاد الثسائي المثربي ممرضا للطرق - وبعتير 
هذا المعرض الاول من توعة .. 


ع اقتتع الكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن 
العربي بالرباط مكتبة عامة للعلوم نضم اكثر من ازيعة 
آلاف كناب فى مختلف الشمب العلمية باللغة المريية > 
ووضعت رهن اشارة الراغبين فى الاستفادة منها , 


د مثل المغوب فى مؤتمر المنظمات الاسلامية الذي 
عقد مؤخَرا ق طشقلد الاستاذ السيد مولاي مضطلى 
الغلوي » مدير دار الحدبث الحننية . 


ع اعدتاى طتتجة المناظرة الثي تظمها المركسر 
الاقربقي للتكوبن والبحث الاداري . وقد خضر هذه 
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الناظرة ممثلون عن 14 دولة اقريقية تاطقة باللفة 
لانجايزنة . وكان موضوع هذه المناظرة « المقارئة بين 
الانفلمة الادارية فى افريقيا » - 


تقوم لجنة دولية مكلقة بالمحافظة عنى آتار 
البكل المرحوم عبد العريم الخطابي يكنابة السيكاريبو 
الفيلم عن اعمال الزعيم الكبير + وتضم هذه اللجتة 
خراء - متازية ومسائبين ونين حالى كضاد 
حركات التحوو . 


ع 0 السقف » علوان المجموعة القصمبية الني 
اعدرها القاض الغربي اليد محمد ابراهيم بوعلو ٠‏ 


ع احتقل يمديتة فانس بموسم الولى افريسى 
الآلون 2 وقد حفر حلات: نندا اللو متخص تالت 
.رسمية > وعدة افراد من الشر فاء الادارسة ) وجمهور 
غفير من المواطتين والمواطدات . 


عد تحتقل جمعية شباب النهضة الاسلامية باقامة 
مهرجان ثقافى كبير بمناسبة مرور الف وتلاثمائة عام 
على وفاة الامام مالك بن انس الاسبحي.. وسيدوم هفنا 
الهرجان اسيوعا كاملا تلقى نيه محاضرات ودراسات 
عن شخصية هذا الرجل القذ الذي اسدى للقكسر 


الاسلامي خدمات كير . 
عه اقنام يزبازة المقرب الك ؤرخ الالماقي 
نيمسكر قسكي الذي يهتم بدراسة تاريخ عمال انريقيا 


بصفة عامة 6 وامغرب بصغة خاصة . وقد سبق لهنا 
الأرج أن تام بندة ابحات قبمة من تاريخ الفترب 6 
وبالاخص عن حركة القاومة الغربية التي خاضها سكان 
الريف بقيادة البطل عبد الكريم الخطابي ٠‏ 


د كما قام بزيارة الى المغربٍ الشاعر الليبي علي 
مدقي عبد القادر الحامي الذي احتفات يه الاوساط 
الثقافية المفر, 


عد سيمثل انطبع قريبا القسم الثالث من قهرس 
مخعلوطات الخزالة المامة بالرباط الذي قام بقهرسته 
وتصنيفه الانتاذان ابراهيم الكتانى: وصالحالتادلي تحت 


اشراف الاستاذ محمد الفاسي وزير الثقاقة . ونتمدر 
هذا القسم وزارة الدولة الكلغة. بالشؤون الثقاقية 
والتعليم الاضلي - 


# ,ستصار المستشسرقة الاسبائلية الدكتؤرة 
ليونور مرتيثث مرتين : استاذة اللقة العربية يجاممة 
برشلونة كتايا ترجمت. فيه لاكثر من 200 ادا 
ومن جملا الادباء المغاربة الاين ترجمث لهسم يعض 
انتاجهم إلى اللغة الاسيانية مع تبدة من حباتهم 1 
عبد الله كتون + غلال الفاسي > عيد المجيد ابن جلوت + 
محمد غزيز الحبابي. محمد الصباغ © محند الحاو 
وقد اكتبت المإلفةمتدةلهذ1 الكتاٍتمرغت فيها للمراحل 
التي من بها الادب العربي عموما. » ابتداء من أواخبر 
القرن الناضي الى يومنا هلذا”. 


ب عقد بالرياظ مؤتمر الاتحاذ التسائي 6 شازكت 
افيه وفود عن اتحادات الجزائر؛ ونوتس ؛ وموريطانياء 
بالاضافة إلى الاتحاد التسالي المقربي الذي تراسه سمو 
الاميرة آلا فاطمة الزهراء ٠‏ 


درل الغرب ف اعمال الدورة الساذئنة عمرة 
المؤتمر العام اليوثيكو بوقة براه السبد وزيسر 
التعليم العانوي والتقنن .والقاان وتعؤين" الاطارات م 


عد عقّد بالرباط مؤخوا مماظرة للخبراء الاقارقة 
جول عقوق التاليف . وينظم هذه المناطرة التي هي 
آول مناظرة من توعها تعقد فى المثرب وفى افريقيا الكتب 
المشوبي لحقوق الثاليق بتماون مع الكو فندرالية الدولية 
لجمعيات الؤلفين والملحتين . 


بعثت وزاوة المعارف المعودية إلى المكننبٍ 
الدائم لعبسيق التمربيم. ى الوطن العربي بالزياك » 
يطرد يحتوي على 42 كتايا . وذلك بناء على طلب 
الكنبٍ المدكور لتزوبد المكنبة التابمة له بالكتب الادبية 
والاعلا 


> عه ١‏ يمنا الدولية © اصدرت وزارة 
البربد طابها تذكاريا بهذه المناسية . 
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الجمزائر: 


عد فار القاص الجزائري مرزاق نبطاض بجالزة 
رضا حو حوقى الجزائر ؛ عن اخسن قصة تصيسرة 
بالمربية . كما نال ابضا نفس الجالزة لاحسن قصسة 
باللفة العربية ٠.‏ 


افنتحت بمديئة شرشل قريب الماصمة 
الجرائرية المناظرة الثانية للجفرافية المفرببة ‏ شارك 
فيها اسائذة وبحائون من الجزائر والمنفرب وتوتى 
وفرتا والمانيا ٠‏ 


مؤوتسس - 


ع« صدرت فى تونس مسرحية بعتوان ١‏ راس 
الغول » عن دار الثقافة ابن خلدونَ , وهي من افذاد 
لسمير العيادي 6 ومحمود الآرثارويك © ومحمد رجاء 
فرحات ‏ كما اصدوت دار #سيريس برود ليون 0# 
للنشر كتابا خاصا برسوم الرسام جلال اين عبد الله - 
راك عن ماتيا ٠١‏ بن كلدك 6 وعد شق 
اهذه الدار ان نكرت فى هذه السلسلة كتابا عن المنوع 
التقليدي التونسى وكتابا ثانيا عن سوسة ومعالمها 
الاسلامية . واعلنت انها سعنصر فى الغريب ثلاثة كتب 
من ثفنى النوع : الاول حاص بالرسوم تحت البلد من 
تاليف محمد المصمودي ‏ والثاني عن رسوم الاطقال » 
والثالث عن رسوم المنان الهادي الترعي ٠‏ 

وهمن الكتب المهمة التي صدرث فى تومن 
كتاب * سرقات التي وشكل معاليه» وهو من 
تاليف اين بسام التحوي وتحقيق الشسيخ محمد الطاهر 
ابن عاشود 6 هذا الكتاب صدر عن الدآر التونسية 
اللسيتاين. 

وكتان ١‏ تحقة الحبين والاصحاب فى معرقة نا 
للمدئيين من الانتساب » وهو من تاليف عبد الرحمن 
الانصارئ وتحقيق الاشتاق محمد العروسى المطوي - 
عدا الكحات يعد الحلثة الخانة التي تصدر تحت 
اسم« تراتنا الاتلاني 6 . 


دغلت. مجلة « إلفكر » التونسيية سنتها 
السادسة عشرة يصدور عدد اكتوير 1970 - 


عه جاء من ليبيا ان مؤقمرا اسلاميا حيعقذاتى 


ليبا فى شهر دجمبر المقيل . .وان شخصيات اسلامية 
معرؤفة على الستوى المالبي سَحتتارا 


الجمهورية العربية المتحدة : 
كناب "كليلة ودمتة» ؤام باغادة كتابته باسلوب 


غصري مط اللاكتود:؟ محم علي المرريان» والاستاق 
عد انعم قنديل - 


ب استصدر بالتاهرة ترجمة عشسرين قصة للكاتب 
الانجايزي لودانس . قام بترجمتها الى العربية السيد 
ارمسيسسن فهيم . وستصدر عن الهيئة العامة للعا 
والشمير. 


يد قام شيخ الازهر على راس وقد من العلفاء 
بزبارة الى عدة دول اسلامبة فى افريقيا وآسيا واوربا 
للاطلاع على احوال المسلمين قيها ودعوتهم الى نصرة 
اخواتهم العرب فى معركة التحرير - 


و عدر عن سللة المكبة الثقاتية بالثافرة 
٠‏ البهوذبة العالمية » لبؤلفه فؤاد محمد شبل » 
وكتاب «ادراسة فى الشعر الحر » للشناغر حسن توقيق 


ع كما صَدر من كتابٍ الفلا 
« حواز مع اليسار الاوربي ؟ لامير اسكتار + 
و7 الجتون فترت » للدكتور لونس عرض ٠‏ 


به اصدرت الكاتة القرئسية جان دورتال كتايا 
بالقرئسية بمعوان © سيدا مل _عاطز[كيتالن كبس 6+ 


نتاوات فيه بالدراسة حياة وشعر الشاعر الليناني 
00 


ع عقد فى يبروت ملعت شمري عري كبر جمع 
د 
عؤون الشدعر الخخلقة . نظم هذا اللقنساء النادي 
التتاتي العربي . 


ع مدر عن دار الكناب العربي بلبنان كناب 
الك والشطة 0 رأعوامن اليفك لدت عسوو لد 


يروت مدرت الكتب الآنية! 


جو وعن دان الطليعة 


« الحرب العررية ى الفيسام » كبرل بوئيه » 
وترجمة اكرم ديري ٠‏ 
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الفهوم المادي للمسانة اليهودية » اليف 


الإزاهيم ليوت + 
١‏ المادكسية والسالة القومية » تاليف اليابسن 
امرحهن”- 
١‏ متطق الاشتراكبة الكبير » تاليف روجني 


كارودي وترجمة ذوقان قرقوط ٠‏ 
سوريا: 


د اننهت الكاتبة السورية غادة السمان بن اعداد 
رسالة الدكنوراة عن 9 العناصر الغربية ى المسرح 
ال 


د ١‏ يئاة العالم » دراسة تحليلية عن ثلائة من 
باقرة الإدب وهم : عولدرن.» دستويفسكي 6 ابلزاك ٠‏ 
ستيفان زفايع . صدر هذا الكناب بترجمة محمد 


و ٠‏ حديك عن الفيعنام » عسرحية والقية 
لكاتب الالهاني العاصر بيتر فايس .. تناول قيها تاريخ 


الفيعنام القديم؛ ومجرئ حرب التحرير السعمرة هناك 
قام يترجمة هذآ الكتاب ابراهيم وطفي , 


ب ٠٠:‏ الشعر المراقي الحديث 48 اسم كثاب يصفر 
قريبا للدكتور اثعمان الجبوري ٠‏ 


صدر للناقد العراني عزيز السيد جاسم كتاب 
يغنوان : ٠‏ دراسات تقدية فى الادب الحديث ؟ , 


» اكتشغت قى منطقة الرتراق النايعة لمحاتظة 
كركوك بكمال المراق آناد وبقايا لماجد تعود في 
تاريخها الى عهد المباسبين. الذي بدا ى القرن الغالث 
عشر المبلادي . كما تم المثود كذلك على مسكوكات 
تحود الى المهد ذانه . ويقول تقرير لدالرة الآثار اله من 
المتوقع اكتناف آثاد اخرى فى ونت قريب - 


هاه تراليم »اشم أآول مجدوعة 'عمرية الشتاعر 
الشمبي حسن سادق قرحا صدرث مؤخرا بالعراق< 


ع كما اسدر الشاعر المزاقن ممتصم الستوئي 
مجموعته الشهربة بعتوان ٠:‏ ارض لم :تعرف المطر » 
تقمتك اكثر من 35 قصياة ٠‏ 


عو اعاذت اخدى المطابع الاورية نشر كناب 
٠»‏ حكابات اى القاسم البغدادي » بتحقيق جديد . 
هذا الكتاب فى نظو المستشر 
اتعبيرا من الحضارة التي ماشها المري والملمون فى 
ظل الدولة الغباسية ٠‏ 


المملكة العربية السعودية : 


عد دعا اليد اتعام الله خات الامين العام لمؤتمر 
العام الاسلامي أن المؤتمر سيعقه احتماعين فى 
القربب + احدهما نى جدة ؛ والآخر فى مكة المكرمة ؛ 
ادو لان لدعو ون خميرا رفي القسة 


ع نام الامبر مشعل بن عيلد المزيق امير مكة 
ابتسل الكمنة الكرمة ذاخل الحزم المكن اكيبير . 
اوسناعد الامير مشمل في اتفال الفسل العقليدي الذي 
يجرى سوبا :فادد عن متعراه الدول الاسلامية للمنقديق 
الى الماعة الدريية الإسعودية . 


اوة 


د « دعا المجلس الاسلامي فى الهئد الى عقد مؤتمر 
الملمين ق عموم اليتد خلال الشهر الحالي ؛ يجتمع 
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قيه جميع رجال الفكر السلمين لدراسة الوضع الراهن 
قى البلاد » ودور المسلمين فى مواجهة ومعالجة 
الفلروف التي محيط بالسلمين ٠‏ 


أندوئيسيا 


يد عقد مؤخرا فى باندوئع الإتمر الاسلاسي 
الافريقي الآسيوي الذي دام اريمة ايام درست خلالها 
اققية ثشر الدعوة الاسلامية وزيادة التعاون الاقتصادي. 
والتقاهم النام بين الدول الاسلامية . وقد افحبح 
الؤببر الزئيسي الالدوئيسي ‏ 


الاتخنان السونيانى : 


به كثف علماء الآثار السوقبيت عن موقع قى 
يه جزيرة كولا بعود الى ما قبل الناريخ + الى حوالي 
ةل 
كما وجَدوَا نضا اقاز النسان ما قبل التاريخ فى 
عدةٌ نقاط اخرى كثيرة 6 فيما وراء الدائرة القطبية . 
وذلك فى موقع من مواقع العصر الحجري الحديث قى 
جزيرة من جزر ارخبيل سييريا فى المحيط التجيمد 
القطبي : ووتفوا هناك على اشياه مصتوعة من العظام 
وعلى رؤوس سهام وابر وقؤوس مشكلة على هياة 
انياب الماموت . وقى سبتؤيرج وجدوا يقايا من تقوش 
على الصخور تمثل رسسوما شيحية لحرت وهياكل تدل 
بدورها على وجود انسان ما قبل الناريخ ء كما وجدوا 
كذاك حفريات نباتية تعود الى العهد الجيواوجيّ الثالك 
رتل يدورها على ات المتاخ القطبي لم يكن دائمنا 
ينفس الشسوة العي هو عليها الآن. - ذلك انهم تتبيتؤا 
انه مند ملابين السكين قد نبتت فى نلك المنطقة احجار 
اللوطظ والتدبان وزعود الزيزقون ٠‏ 


يوقكنافيتا 


ستكون يوغسلافيا اول بلد شيوعي دصي 
المشاركة فى السابقة الدولية ثتلاوة القراءان الكريم 
التي ستقام هده النة ثى 17 توتمبر يكوالالمبور - 


كر إن عدد السلمين فى يوغسلانيا 


بجاوز الملبوئين ٠‏ 


الجدير 


ليح بي ييييي يي ييبيبييييييبيبييبييييا 


سس ++ ب 7 9[/#7-ب/ب_ب ‏ #*ث*ث*ث*ث*ث#ث#ث#ث ث4 


السوييد: 


د اغانت الأكادبمية السويدية ان جالوة تويبل 
للآداب لنة 1970 ؛ والذي تبلغ فيمتها اربع مالة 
إللق ترون صويدي عدا مدهت عيب النولححي 
اليكسالدر سر 

وقال هذا الكاتب الذي ولد ستة 1918 انه قبل 
الجائئزة التي منحت له + واله سيقهب الى ستوكهولم 
التسلمها بتفسه , اعتقل سولجتيتسين فى اعقاب 
الحرب العالمية الثانبة يتهمة انتقادة الرليس ستالين 
ولم يتزج غته الا بعد اوقاة ستالين. . اؤل'ديوان صدّر 
بالسرطان » . وجر عليه فذا 
الدبؤان التقاد الكتاب السوتبيتيين . فى سنة 1967 
طرد عن عقوية الاتحاد . وفى ستة 1970 سمح له 
ببقادرة الانحاد السوقييتي - 


.متحت جائزة ويل فى الطب لهذه الببلة الى 
اللائة علماه هم ؛ السير برتارد كاتسق البريطاتي + 
والذكتور اولك موق آؤلرالريندي > والدكت ور 
جولييوس اكسلرؤد الامريكي ٠‏ 

آمنا/الذاكخور قون أوان وهواق الاتتة والتحين' 
تبعغمل استاذا لعلم وظالف الاعقادقى معهد كاروليتسكا 
فى ستوكهوام ببتها بشتغل الدكور اكسقرود متصب 
علوم الصيدلة فى المهد الوطني الصحة 
العقلبة قى ماريلائدا » وقد منحت هذه الجائزة لهؤلاء 
الغاماء التلانة لاستعشافاتهم التملقة يبرسلات السائل 
البدني فى مراكز الاعماب وطرق تخريتها ؛ وأعادة 


.ا توني مؤشرا الكاتب الالمائي ابريك ماريا 
ديمارك الامربكي الجنسية : والالماني الاضل . خلف 
الكاتب عدة مؤلقات من اشهرها كتاب ٠‏ لا جدبد فى 
الغرب » وكتاب ٠‏ ومن للحب وآخر للموت © ٠‏ أختفى 
عن عالم الادب طوال الستين الاخيرة + واعتزل فى قرية 
بوترولكو التي تفع على هقبة تطل على يحيرة ماجور 
قرب الحدود الابطالية ٠.‏ 
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مدر عن منظية اليونبعو كناب بعنوان : 
# منح ودورات اكراسية اللنسناء » يثلات ألفات '. 


يو عقد اق سعرا بورج مؤقير ذولي ضحقبي 
توق خلاله ممهوم الصحانة نى الرقت الحائي . 
حضره صحفيون من 25 دولة ٠‏ 


العت قرتسا كانبها الكبير ثرائسوا مورياك 
الذي اتحقف المكتية القرتسية يمخظف الكتب الادبيينة 
والدراسية . ركان لوقاته سدى كيبر.قى الحاقل 
الادبية العالمبة , 


بد وتعت اليوئيسكو عقدا مع الجلى. الدولي 
المحقوظات لاصدار دليل بسصادر تاريخ افريقا . 
والمننظر ان بصدر هذا الدليل فى ثماتية اجزاء ‏ الجزء 
الاول والثائي خاعن: يقرنسا ': والثالث والراايع اسن 
بايطاليا » والخامسن خاص بالقاتيكان » وإاللاس 
خامى باسيائيا . وستقدم احدى دور النشر الهولندية 
باصتار هذا الدليل الذي يشمل الوتائق المتعاقة 
بلاد القارة الاثريقية المحقوظة فى المتاحف الاور 
وقد نقرر اصدار هذا الدليل فى نطاق مصروع تاربخ 
افريقيا العام تحت اشراف اليوتيسكو . 


قام مجلس البوتيسكو التنفيدي اثناء دودته 
الرابعة. والثمانين التعقدة فى بارسن + بانتحاب لاة 
أعضاء جدد هم ! الآئسة جان هيرس ؛ استاذة الغلمفة 
بجامعة: تيف أ والسيّد اثايؤليون وكيل العامة 
لافال قى كندا ؛ والسيد بليد سانجور المندوبٍ الدالم 
لبلادة السيتفال فى البونيسكق ٠.‏ 


ع اسمستوع البوتيسكر إبعداد سن السنة النضفة 


بتقديم ساعدة قنية للبلاد المهتعة بصيالة محفوظاتها» 
كنا بحظ برام دراسية الليمية اتدريي. ال 
وقد تامت هدة لجن بالتجول فى 14 بلدا فى آسياءم 
وامريكا اللاثيتية » والعالم العربي » وعورت على 
الأفلام المصغرة 4 مليون صفحة من الونائق والخرائط 
والمتقركات والمخطوطات التدبعة . هذا بيعما قات 
نرق اخرى مند سنة 1964 بتصوير أكثر من 
صفحة من الخطوطات فى سوريا غ وكاميوديا ؛ والهئدة 
والعراق > والقليبين 6 والسودان » واد 


د اغثركت حوالي عرين شخصية من, شخضيات 
السرح الدولية في ندوة عقدت مؤخرا بدار اليوئيسكو 
الدراسة مستقيل « مسرح الامم » . وذلك قيطا 
لقراد اتخذه اللجلس الاعلى لليونيسكو . 


عو قررث عدة جائعات فرئية تدزيس اللفة 
العربية .لطلبة الجامعة كلفة ناتوية . وقد اثتدب لهده 
الهمة اساتذة من الجمهورية العربية التحدة . 


و اغلتتجممية الصداتة العرسة الفرئسية 
لمناقنة الاعمال الادبية المقدمة اليها تتالجها لهذهالسئة 
وكانت كما يلي 5 

الفائر الاؤل * اليد فرجي عن كنايه 7 ٠‏ من 
إجل الغدائيين ‏ ؛ وهي من مطبوعات « نصف الليل1. 
القائز العاتي © الدكتؤر انور عبد الدلك عن كتابه 
الابديرنوجية والنهقة الوطتية فى مصر الحدبثة » . 

الجالزة الثالئة : للانسة ثفيسة الزردومي عن 
ايها « اطفال الآنس » وجي صن مطيوهات: ماسييروء 


وقاز بجالزة خاصة السيد ايمائويل 
كلف وقائقي يعنوان : اليبودية ضد الضهيونية 06م 
وتوصلت اللجنة يكتايين آخرين الدكتسور الود 
عبد البالك هما و صر مجتمع استراكي 
العسكربون » وكتاب ٠‏ الفكر السسياسي العربي 
انرا 


جو سعدا مجلة و سالدي طايمو » اللتدلية بنشر 
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مذكراتالسيد جورج براون ؛ |وزين الخارجية 
البريطانية السابق ٠‏ 


يو صدرت فى اتجلترا دائرة معارف للاطفال تقع 
قى عشرين مجلدا ؛ وتحتوي على للآئة ملايين كلمة 
وتسعة الاق رسم 


صيحي منتفسرة على 6565 


الدت . واللوحة 


مليون دولار. وسيق ان ببعت لوحة لتفس الفتان بمليار 
فرتك مثذ عشر اواك ٠‏ وقد ضري الرقم القياسي 
فى الثمن . 


ع فقدت اامريكا. كايها الكثيبر دوسن باسوسن 
الذي ولد فى شيكاقو بوم 14 يثاير 1896 4 وتوقى 
بوم الالتين 28 شعنير 1970 ٠‏ وقد ترك الراحل عدة 
مؤلفات 6 آخرها بمتوان : « قصة اليرتغال ؛ التي 
صدرت سنة 1969 . قار بالجائزة الدولية العي تمشح 
يروما والمسماة جائزة « فلترئياتي © . 


د مندرت الطبعة الثالثة من القاموس الدولي 
الجديد عن احدى دور النشر الامريكيةقى لوس 
اتجيلوس الامريكية . وهو قاموس خصص ققط فى 
بحث الكلمات الجديدة التي اشبع استممالها نيما بعد 
عام 1900 وعددها سيمة آلاف كلمة وتعيير ٠.‏ 


